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إهـــداء

إلى كل أم وأب.	 
إلى كل زوجة.	 
إلى كل ابن وابنة.	 
إلى كل أخ وأخت.	 
إلى كل رفيق درب ومسيرة.	 

الذين ينتظرون بألم واشتياق عــــودة وتحريــــر جثامـيـــن الشهـــداء 
الْمحتجزة لدى قوات الاحتلال الصهيوني. 
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شكر  وتقدير

إلى الأخ الأســير الصحفــي/ إبراهيــم أبــو صفيــة الــذي كان لــه دور مميز في  	
توثيــق ســيرة الشــهداء المحتجــزة جثامينهم في الضفــة الغربية.

إلى الإخــوة الصحفيــن الذيــن شــاركونا في إعــداد هــذا الكتاب وآثــروا أن  	
يكونــوا جنــودًا مجهولــن في العطــاء والواجب.





11

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

إضاءة

خــال إعــداد هــذا الكتــاب وبتاريــخ 2023/08/06م ارتكبــت قــوات 
الاحتــال الصهيــوني عمليــة اغتيــال بالقــرب مــن مدخــل بلــدة عرابــة بمحافظة 
ــم  ــو صويــص مــن مخي ــا الشــهيد المجاهــد/ نايــف جهــاد أب ــن، ارتقــى فيه جن
ــدان/  ــهيدان المجاه ــه الش ــدس وبرفقت ــا الق ــدي سراي ــد مجاه ــو أح ــن وه جن
لــؤي أبــو ناعســة وبــراء القــرم، ولم تكتــف قــوات الاحتــال باغتيــال الشــهداء، 
ــى  ــل قامــت بخطــف واحتجــاز جثامينهــم الطاهــرة ولم تســلمها لذويهــم حت ب
الآن، في إشــارة واضحــة إلى أن عقليــة وروح الانتقــام والحقــد الصهيــوني الــذي 
تمارســه قــوات الاحتــال ليــس فقــط ضــد الأحيــاء، وإنــا ضــد الأمــوات، ضــد 

الشــهداء، ضــد الجثامــن.
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تقديم

احتجاز الجثامين محاولة صهيونية لدفن تاريخنا وعنوان 
عزتنا وكرامتنا

بقلم: د. جميل عليان 	
المدير العام لمؤسسة مهجة القدس

يواصــل العــدو عــى مــدار أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان جرائمــه ضــد الشــعب الفلســطيني وعدوانــه عــى كل 
القيــم والأخــاق الإنســانية في كل مــكان حتــى بــات يشــكل التهديــد الرئيــس للحضــارة الإنســانية وخاصــة الشر 

في العــالم.

إن ثقافــة القتــل والتخريــب ونــشر الفســاد في العــالم أصبحــت المعلــم الرئيــس للعقــل والنهــج الصهيوني عى 
امتــداد آلاف الســنن وكل جغرافيــا العــالم، بــل ثقافــة التمييــز العنــري الفاضحــة والتــي يعرفهــا كل العــالم خاصة 
ــوني، وهــذا مــا يســمعه العــالم عــن الجنــس اليهــودي  ــا مــع العــدو الصهي ــون عاقــات وآمــالًا وأهدافً ــن يبن الذي

المفضــل ومــا دونــه أغــراب وغــير آدميــن.

إن جرائــم العــدو وســاديته لا تنتهــي عنــد مــا ســبق، لكــن تتجاوزهــا إلى اعتقال الشــهداء في ثاجــات العزل 
أو في مقابــر الأرقــام أو توزيــع أعضائهــم عــى مستشــفيات العــدو لاســتفادة منها في عــاج الصهاينــة الغاصبن.

إن الشــعب الفلســطيني الــذي يعتــز بشــهدائه رفــع لهــم عنــوان “اليــوم الوطنــي لاســرداد جثامن الشــهداء” 
في الســابع والعشريــن مــن أغســطس مــن كل عــام، وللعــام الخامــس عــشر مــن أجــل مواصلــة رحلــة تكريمهــم 

ورفــع الظلــم الــذي لحــق بهــم قبــل استشــهادهم وأثنــاءه وبعــد الاستشــهاد.

ــال  ــة باعتق ــادية الصهيوني ــة الس ــن العقلي ــد م ــوع جدي ــت إلى ن ــهداء تحول ــن الش ــاز جثام ــاة احتج إن مأس
الشــهيد بعــد استشــهاده، وكذلــك اســتمرار اعتقــال الأســير بعــد وفاتــه واستشــهاده في الأسر. إن هــذه الظاهــرة 
ــر مــن 120 شــهيدًا  ــة عــام 2015م أكث ــرار المحكمــة الصهيوني ــى الآن بعــد ق ــوم طالــت حت ــي تتوســع كل ي الت
داخــل الثاجــات، مــن بينهــم 12 طفــاً و11 أســيًرا، وأكثــر مــن 260 داخــل مقابــر الأرقــام التــي تتــوزع بــن 
ــذ العــام 1967م  ــا لا ننســى في ظــل هــذه المعركــة 74 مفقــودًا من الأغــوار والحــدود الشــالية لفلســطن، كــا أنن
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اعتقلهــم العــدو، ثــم اختفــت أخبارهــم حتــى هــذه اللحظــة، ولا ننســى في هــذا المقــام شــيخ المقاومــن الــذي ظــل 
ــا كبــيًرا في الدفــاع عــن الأسرى وجثامــن الشــهداء المحتجــزة عنــد العــدو، الشــيخ الشــهيد خــر عدنــان  عنوانً
الــذي قــام العــدو بإعدامــه وهــو جائــع معــزول في زنازيــن النازيــة الصهيونيــة، وبعــد الإعدام قــام باختطــاف جثانه 
في ثاجــات الموتــى؛ لأن هــذا العــدو يــدرك أن الشــيخ خــر عدنــان ســيظل رعبًــا ياحــق العــدو الصهيــوني في 

حياتــه وشــهادته.

ــة  ــة صهيوني ــي محاول ــا ه ــكالها نعتبره ــد أش ــن أح ــاز الجثام ــد احتج ــي يجس ــطينية الت ــة الفلس إن المظلومي
لدفــن تاريخنــا وعنــوان عزتنــا وكرامتنــا، وهــذه المظلوميــة لــن تــزول إلا باجتثــاث الغــدة السرطانيــة “إسرائيــل” مــن 
الوجــود؛ لأن هــذا العــدو لــن يجــد حرجًــا أو كابحًــا أخاقيًــا وإنســانيًا أو حتــى دوليًــا في مواصلــة الاعتــداء عــى 
كرامــة الإنســان الفلســطيني والاســتمتاع بعذابــات ذويــه الذيــن ينتظــرون نظــرة الــوداع وكرامــة الدفــن وتأبيناً يليق 

بمكانتــه ويليــق بمحبيــه وجمهــوره.

ــل  ــن أج ــتمرار م ــد باس ــور ويتصاع ــب أن يتط ــده يج ــن تواج ــه وأماك ــكل أدوات ــطيني ب ــراك الفلس إن الح
ــزاع قــرار دولي  ــازي باحتجــاز الجثامــن وعــى الضغــط لانت ــه، ومواجهــة هــذا القانــون الن اســرداد جثامــن أبنائ
مــن أجــل وقــف هــذه السياســة الصهيونيــة الفاضيــة. وعندمــا يراقــب شــعبنا هــذا الصمــت الــدولي أمــام كل هــذه 
الجرائــم وعــى رأســها القتــل اليومــي لــكل فلســطيني يتحــرك أمــام البندقيــة الصهيونية، ثــم تطالب جهات رســمية 
صهيونيــة بمكافــأة القاتــل الصهيــوني، وأيضًــا الصمــت العالمــي أمــام احتجــاز جثــان الضحيــة مــن أجــل محاولــة 

كــسر إرادة أهلــه وذويــه؛ يــدرك عِظَــم تخــي العــالم عنــه.

قامــت مؤسســة مهجــة القــدس بإعــداد هــذا الكتــاب الــذي يتنــاول قضيــة احتجــاز الجثامــن مــع تســليط 
الضــوء عــى 60 شــهيدًا لا زالــوا موزعــن بــن منــافي مقابــر الأرقــام والثاجــات كخطــوة وطنيــة لتســليط الضــوء 
أمــام العــالم ومؤسســاته الحقوقيــة والجنائيــة مــن أجــل وقف هــذه البلطجــة الصهيونية وتقديــم العــدو الصهيوني إلى 
المحافــل الدوليــة ذات الاختصــاص لمحاكمتــه وتجريــم قادتــه بتهمــة القتــل واعتقــال الجثامــن والتمثيــل بهــا وسرقة 

ــاء منها. الأعض

يــأتي كتــاب )أرواح مســافرة( الــذي تصــدره مؤسســة مهجــة القــدس كأقــل الواجــب تجــاه هــذه القضيــة 
الوطنيــة والإنســانية والدينيــة مــن أجــل اســتنفار كل القــوى والمؤسســات الفلســطينية لرفــع الظلــم الممتــد عــى هذه 

الجثامــن وعــى أهاليهــم وشــعبهم وإغــاق هــذا الملــف كامــاً.

إننــا نؤكــد عزمنــا عــى مواصلــة الدفــاع عــن الجثامــن المعتقلــة داخــل الكيــان الصهيــوني وخلــق رأي عــام 
دولي وإقليمــي لنــرة الحــق الفلســطيني، كــا نؤكــد مــن خــال كتــاب )أرواح مســافرة( أننــا ســنحمل هــذه القضية 
ونســافر إلى كل مــكان لإطــاق سراح الجثامــن وســنواصل إصــدار المزيــد مــن الكتــب التــي تتناول قضية الشــهداء 

مــع تســليط الضــوء عــى ســيرتهم الذاتيــة وعطائهــم ودورهــم في المــشروع الوطنــي المقــاوم.
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رؤية شرعية

حكم المطالبة بجثامين الشهداء
بقلم الْمفتي: صادق عطية قنديل 	

عضو لجنة الإفتاء بالجامعة الإسامية - غزة

الحمد لله رب العالْمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ــة  ــا في العاق ــا الراهــن، وخصوصً ــارات في وقتن ــة بهــم يخضــع لعــدة اعتب نقــل جثامــن الشــهداء والمطالب
ــه مــن الــروري عنــد إصــدار الحكــم الشرعــي  مــع الاحتــال الصهيــوني المغتصــب لأرض فلســطن، وأرى أن
في مســألة نقــل الموتــى أو الشــهداء مــن بلــد لآخــر، أن يؤخــذ بالاعتبــار أن الــراع الــذي بيننــا وبــن الصهاينــة، 
ــا:  ــارات أيضً ــذه الاعتب ــن ه ــارة، وم ــعبًا وحض ــا، ش ــا وتراثً ــطينية أرضً ــة الفلس ــو الهوي ــى مح ــم ع ــو: صراع قائ ه
ــى؛ فكيــف بقبورهــم؟ وكــم مــن مقــبرة  أن العــدو يســتخف بــكل شيء عــى أرض فلســطن؛ فــا حرمــة للموت
ــادق والماهــي. صحيــح أن الســنة دفــن الموتــى في البلــد الــذي ماتــوا  جرفهــا الاحتــال وأقــام عــى أرضهــا الفن
فيــه، وكذلــك الشــهداء حيــث ماتــوا، ولكــن نــص الفقهــاء عــى أنــه يجــوز نقــل الموتــى أو الشــهداء للــرورة أو 
المصلحــة، وســاقوا عــددًا مــن الأمثلــة، منهــا: “أن يكــون دفــن في أرض مغصوبــة” أو لمصلحــة دفــع عبــث الأعــداء 
بالشــهداء أو الاعتــداء عــى حرمتهــم، وهــذا لا شــك نهــج عنــد الاحتــال الصهيــوني، ولم يكــن مــن ســلوك الأمــم 
الســابقة، وبنــاء عــى مــا ســبق يجــوز المطالبــة بجثــث الشــهداء أو مبادلــة جثثهــم بــأسرى مــن الأعــداء أو بموتــى 
منهــم؛ لأن أرض فلســطن مغصوبــة؛ ولأن العمــل بالمصلحــة المعتــبرة واجــب، “ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو 
واجــب”، ويزيــد الأمــر وجوبًــا هــو أننــا بالمطالبــة بجثثهــم نرســل رســالة للعــدو أن المســلم عزيــز علينــا حيًــا أم ميتًا، 
وهــذا مــن بــاب التكريــم للشــهيد الــذي خــرج مجاهــدًا مدافعًــا عــن دينــه ووطنــه، وبهــذا نحافــظ عــى حرمــة قــبره 
وجســده مــن الاســتهتار والعبــث بــه كــا هــو واضــح مــن ســلوك الصهاينــة، ولا تقــوى التبريــرات التــي يســوقها 
مــن قــد يقــول إننــا بالمطالبــة نجــدد الأحــزان؛ فالحــزن وتذكــره مــن طبيعــة البــشر، وقــد قــال رســول الله _صــى الله 
ــا مــن  ــإن كان الحــزن لا يخرجن ــح: “إن العــن لتدمــع وإن القلــب ليحــزن..” ف ــه وســلم_ في الحديــث الصحي علي
التذكــر _ومســتحيل منعــه_ إلى شــق الجيــوب ولطــم الخــدود؛ فهــذا ليــس بحــرام في شريعتنــا الغــراء؛ فضــاً عــن 

أننــا نحقــق بالمطالبــة بهــم مصلحــة راجحــة كــا ذكــرت.

والحمد لله رب العالْمين.
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رؤية قانونية

احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب
بقلم الأستاذ: أيمن أبو عيشة 	

نقيب المحامن الشرعين

فيــا ينعــم العــالم بحقوقــه وحرياتــه الأساســية المكفولــة لــه بموجــب المواثيــق الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة 
للمنظــات العالميــة الدوليــة والإقليميــة مــا زالــت فلســطن تقبــع تحــت ســلطة الاحتــال الصهيــوني حيــث دأب 
جيــش الاحتــال منــذ وجــوده عــى أرض فلســطن عــى اســتخدام واســتحداث كافــة الأســاليب الوحشــية التــي 
يســعى مــن خالهــا إلى التغــول في إيام الشــعب الفلســطيني ممارسًــا ضده أبشــع أنــواع العذابات وأشــد الانتهاكات 

متجــاوزًا نصــوص القانــون الــدولي والقانــون الــدولي الإنســاني والتــي منهــا مــا يتعلــق بالإنســان بعــد وفاتــه.

إن ســلطات الاحتــال الصهيــوني منــذ عــام 1976م وحتــى تاريــخ إصــدار هــذا الكتــاب تعاقــب الموتــى 
بقيامهــا باحتجــاز جثامــن الشــهداء الفلســطينين بعــد استشــهادهم، بــل أكثــر مــن ذلــك، فهــي تعمل عــى احتجاز 
جثامــن الشــهداء مــن الأسرى والمعتقلــن الذيــن يستشــهدون داخــل الأسر في صــورة ومشــهد وواقــع لم يشــهد 
تاريــخ العــالم مثيــاً لــه، فنجــد أن الاحتــال يــارس سياســة احتجــاز جثامــن الشــهداء متســلحًا بأحكام وقــرارات 
يصدرهــا لــه قضــاؤه حيــث إنــه معلــوم أن هــذا الأخــير يعمــل بــا يخــدم سياســة الاحتــال بعيــدًا عــن أي التزامــات 
بالقوانــن أو الأعــراف الدوليــة، وفي ســبيل ذلــك تســاوقت مــا تســمى بالمحكمــة العليــا »الإسرائيليــة” مــن خــال 
قرارهــا الخــاص بملــف احتجــاز الجثامــن بالدعــوى المرفوعــة أمامهــا في يوليــو )تمــوز( 2018م حيــث بــررت هــذا 
ــون  ــى قان ــدةً ع ــادل أسرى معتم ــات تب ــتقبل في صفق ــة في المس ــط تفاوضي ــة ضغ ــتخدامهم كورق ــاز باس الاحتج
الطــوارئ لانتــداب البريطــاني رقــم 133 لعــام 1945م وصيغتــه المعدلــة لعــام 1948م والقــاضي بمنــح 
ــادل  ــات تب ــا بغــرض اســتغالهم في عملي ــد العســكري باحتجــاز جثامــن الشــهداء ودفنهــم مؤقتً ــة القائ صاحي

الأسرى.
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لقــد أوضحــت لائحــة لاهــاي لســنة 1907م تعريفًــا لاحتــال وبالتــالي فــإن الأراضي الفلســطينية تخضــع 
لحالــة احتــال حــربي يرتــب عليــه تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949م الخاصــة بحايــة المدنيــن زمــن 
الحــرب والتــي تناولــت في نصوصهــا حرمــة جثامــن البــشر وعــدم احتجازهــا والتعامــل معهــا بآدميــة ومعاملــة 
ــدولي  ــون ال ــاكًا للقان ــن انته ــز الجثام ــة حج ــبر ممارس ــث يعت ــة حي ــة وآدمي ــة أخاقي ــه معامل ــد وفات ــان بع الإنس
ــة والرابعــة  ــات جنيــف الثالث ــة واتفاقي ــة الدولي ــدولي الإنســاني والنظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــون ال والقان
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، كــا أنــه يمكــن تصنيفهــا عــى أنهــا جريمــة حــرب؛ لأن القانــون الــدولي ينــص 
ــا تــوفى في الســجن تحــت التعذيــب أو الإهمــال  ــا عندمــا يكــون القتيــل مدنيً عــى احــرام قتــى الحــروب، فــا بالن
الطبــي، وهــذا مــا أكدتــه لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب عــام 2016م حيــث اعتــبر حجــز الجثامــن ضربًــا 
مــن دروب المعاملــة القاســية الاإنســانية والحاطــة بالكرامــة الإنســانية، فحســب اتفاقيــة جنيف فهي جريمــة إخفاء 
قــسري وتصنــف كذلــك بأنهــا جريمــة أخــذ رهينــة، فالجثــان في زمــن الحــرب يجــب دفنــه في مــكان معــروف وتحــت 
اســم حقيقــي بانتظــار نقلــه إلى ذويــه ومعاملــة الجثامــن بهــذه الطريقــة معاملــة قاســية تحــط مــن كرامــة الإنســان، 
إضافــة إلى أنهــا جريمــة عقــاب جماعــي لــذوي الشــهيد، ونذكــر بــأن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة البنــد 

الســابع تصنــف جريمــة الحــط مــن قيمــة الجثــان جريمــة حــرب تحيــل فاعلهــا للمحاكمــة.

وعليــه فإننــا نــرى أن هــذا الكتــاب بمثابــة نــداء لكافــة المســئولن بــرورة وضــع هــذه القضيــة عــى أعــى 
ســلم الاهتــام والعمــل دوليًــا ومحليًــا بمجابهــة هــذه السياســة بكافــة الوســائل والأدوات ومــن ضمنها إعــداد ملف 
قانــوني للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحاكمــة قــادة الاحتــال عــن هــذه الجرائــم المســتمرة بحــق شــعبنا وصــولًا 

لحريــة الأرض والإنســان.
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أسماء الشهداء الأبطال
مرتبة هجائيًا حسب تاريخ احتجاز الجثامين لدى العدو الصهيوني
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الشهيد�المجاهد�	

عبد�المطلب�عبد�الحميد�محمود�عياد

حبه�لوطنه�دفعه�للشهادة

تاريخ الْميلاد: 1954/03/22م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج 	

مكان السكن: حي الزيتون - محافظة غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 1985/02/24م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »أوفاكيم« - الداخل الْمحتل 	

 

حــزن كلهيــب الشّــمس يبخّــر الذّكريــات مــن القلــب ليســمو بهــا إلى عينيهــا، فتجيبــه العينــان بنثــر مائهــا؛ 
لتطفــئ لهيــب الذّكريــات، تقــول زوجــة الشــهيد المجاهــد عبــد المطلب عيــاد: »خــرج ولم يعــد، الأمور كانــت صعبة 

ولا زالــت، حتــى الآن صعــب الواحــد ينســى«. 

وقــال ابنــه صخــر: »كان والــدي مــن الفاعلــن في العمــل المقــاوم وقتهــا كــا حدثنــي أصدقاؤه حينــا كبرت، 
إلا أنــه لم يتبــق لي ســوى الذكريــات التي ســمعتها«. 

ميلاده

ــون بمحافظــة غــزة،  ــخ 1954/03/22م في حــي الزيت ــاد بتاري ــد اللطيــف عي ــد الشــهيد المجاهــد عب ول
درس المرحلـة الابتدائيـة في مدرسـة صفـد، ثـم أنهـى- الإعدادية بنجـاح وحصـل عى شـهادة الثانويـة العامـة مـن 
مدرسـة يافـا، لكنـه لم يتمكـن مـن إتمام المرحلـة الجامعيـة فاختـار مهنـة آبائـه وأجـداده وهـي الزارعـة، تزوج برفيقة 

الــدرب ورزق منهــا أربعــة مــن الأبنــاء. 
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صفاته
ــة،  ــراد العائل ــكل أف ــوب ل ــدوم المحب ــخص الخ ــا، كان الش ــد مثله ــه لا يوج ــة: »صفات ــه قائل ــه زوجت تصف
عاقاتــه مــع الجــيران قائمــة عــى الاحــرام والمحبــة المتبادلــة، لم يتعــرض لأحــد أو يــؤذِ أحــدًا، بــل كان شــخصًا 

ــا«.  مؤدبً

ــدي  ــارة والتص ــرب الحج ــبان ل ــع الش ــرج م ــه يخ ــم أن ــت تعل ــة كان ــا إلى أن العائل ــة أيضً ــارت الزوج أش
ــعبه.  ــاء ش ــة لأبن ــه الحمي ــاب في ــه كان كأي ش ــال، أي أن ــوات الاحت لق

مشواره�الجهادي
تـــربى شـــهيدنا المجاهـــد عبـــد المطلـــب عـى حـــب فلســـطن وعشـــق الأرض، وشـــهد هزيمة نكسة يونيو 

)حزيـــران( في العــام 1967م، وعلـــم أن الاحتـــال لـــن يهزمـــ إلا بالمقاومـــة الإســامية. 

اعتقـل أكـثر مـن مـرة لـدى سـلطات الاحتال الصهيـوني نتيجـة انخراطـه في صفـوف المقاومـة الفلسـطينية، 
وعـــرف خالهـــا بالصنديـــد؛ لأنه لم يعـــرف أو يبـــح با لديـــه مـــن معلومـــات رغـــم الأســاليب العنجهيـــة التـــي 

تســـتخدمها المخابـرات الصهيونيـة للنيـل مـن عزيمـــة المجاهديـن داخـل السـجون.

 في إحــدى مــرات اعتقالــه قابــل الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي وتأثــر بمبادئــه وأفــكاره وأطروحاتــه 
بشــأن فلسـطن والأمـة العربيـة والإسـامية، فانخـرط في صفـوف الخايا الأولى لحركـة الجهـاد الإسامي، وقـام 

بتنفيـذ عـدد مـن المهـات التـي أنيطـت بـه عـى أكمـل وجـه.

العملية

لم يكــن يــوم 24 فبرايــر )شــباط( 1985م يومًــا عاديًا بالنســـبة للشـــهيد المجاهــد عبـــد المطلـــب؛ فالأعال 
البطولية التــــي نفذهــــا مجاهــــدو الجهــــاد الإســـامي لم تكــــن إلا الشــعلة الحقيقيــــة لاندلاع انتفاضــــة الحجــارة 
التــي أصبحــت فيمـا بعـد انتفاضـة الأجسـاد المتفجـرة، ولقـد كانـت عمليـة »أوفكيـم« التـي نفذهـا الشـهيد عبـد 
المطلـــب عيـــاد ورفيـق دربـه الشـهيد المجاهـد عـي إرحيـم نـــارًا اشـتعلت لدى العدو الصهيوني ليتبعهـا العشـرات 
مـــن العمليـــات الجهاديـــة التـــي هـزت الكيـان المحتـل الـــذي أغاظـه مـا فعلـه المجاهـدان فقـــام باحتجـاز جثانيهـا 

بهـــدف النيـل مـن عزميـة ذويهـم.

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الشــهيد، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
استشــهاده. 
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ٌ

أرواح

قالــت زوجــة الشــهيد إنــه في أعقــاب العمليــة، اقتحمــت قــوات الاحتــال المنــزل، وعاثــت فيــه الخــراب، 
ــه  ــون في ــزل ويعيث ــون المن ــك يقتحم ــيران، وكذل ــة وكل الج ــون العائل ــي ويروع ــون الح ــوا يقتحم ــرة كان وكل ف

ــار.  ــراب والدم الخ

المطالبة�بالجثمان

قالــت زوجــة الشــهيد المجاهــد عبــد المطلــب: »في أعقــاب وصــول خــبر الشــهادة لنــا توجهــت للصليــب 
ــى أي  ــل ع ــا لم نحص ــه إلا أنن ــتام جثان ــد اس ــهيد، وموع ــي الش ــول زوج ــات ح ــى معلوم ــول ع ــر للحص الأحم
معلومــة، كــا توجهنــا للعديــد مــن المؤسســات، وشــاركنا بالفعاليــات المطالبــة إلا أنه لا نتائــج ولا معلومــات حول 

التســليم«. 
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ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

علي�عبد�محمد�إرحيم

أحد�الذين�أمدوا�المقاومة�بالسلاح

تاريخ الْميلاد: 1955/11/28م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج 	

مكان السكن: حي الزيتون - محافظة غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 1985/02/24م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »أوفاكيم« - الداخل الْمحتل  	

يقـــول ضيـــاء نجـــل الشـــهيد المجاهد عي إرحيـــم: »استشـــهد والـدي وعمـــري خمس ســـنوات، ولكـن ما 
سـمعته عنه أنه رجـل بمعنى الكلمـة، شـامخ كشـموخ الجبـال، مرفـوع الـرأس دومًا، شـجاع صنديـد في مواقفـه، 

لا يهــاب أي شيء حتـــى المــوت«.

ويضيـــف: »كل مـــن عـــاشره عـرف عنـــه القـوة، أحـــب الجهـاد والمقاومـــة فسـاعد المقاوميـــن وهـو منهـم، 
أحـــب أبنـــاءه كثيًرا، وهـــو متســـامح، يحبـه كل مـــن يعـاشره«.

ميلاده

ولـــد الشـــهيد المجاهـــد علـي عبـد إرحيـم )أبـو ضيـاء( في مدينـة غـــزة بتاريـخ 28 نوفمبـر )تشريـن الثـاني( 
1955م، ويقطـــن في حـــي الزيتـــون غـــرب مدينة غـزة، وينحـدر مـن عائلـة مسـلمة ومجاهـــدة كمـا كل العائـات 

الفلســـطينية التـي عاشـــت المعانـاة والوجـع بفعـــل ممارسات الغاصـب المحتـل.

تتكـــون عائلتـــه مـن والديـه وخمسـة مـن إخوانـه وأربـــع مـن أخواتـه، وترتيبـه الثالـث بينهـم، تـزوج ولديـه 
مـن الأبنـــاء أربعـة: ثاثـة مـن الذكـور وبنـت.
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ٌ

أرواح

مشواره�الجهادي

التحـــق شـــهيدنا المجاهـــد أبـو ضيـــاء بصفوف المقاومـة منـذ صغـــره، وشـارك في عمليـــات رشـق الحجـارة 
عى المحتـــل الصهيـــوني خصوصًا عى ســـجن غـــزة المركـــزي.

اعتقـــل الشهيد عدة مـــرات عى أيـــدي عصابـــات الجيـــش الصهيـوني عى خلفية رشـــقه لجيبـات الاحتال 
بالحجـــارة، ومشـــاركته في المسيـــرات التـــي تنـدد بوجـود الصهاينـــة عى هـذه الأرض، كا شــــارك في الكثيــر مــن 
العمليــــات كإطاق الرصــــاص علـــى بعــــض المراكــــز الصهيونيــــة، كمــــا أنــــه أحــــد الذيــــن أمــــدوا المقاومــة 

ــطينية بالساح. الفلســ

انضـــم شـــهيدنا المجاهد عي إلى صفـــوف حركـــة الجهـاد الإسامي منـذ بدايـــة تشـكيلها ملتحقًا بخاياهـا 
الفاعلـــة التـي أذاقـــت الاحتال الويـل لجرائمه التـي يرتكبهـا ضـد الفلسـطينين.

العمل�الجهادي

الأعال البطولية التــي نفذهــا مجاهــدو الجهــاد الإسـامي لم تكــن إلا الشــعلة الحقيقيــة لاندلاع انتفاضــة 
الحجــارة التــي أصبحــت فيمـا بعـد انتفاضـة الأجسـاد المتفجـرة، ولقـد كانـت عمليـة أوفكيـم التـي نفذهـا الشـهيد 
المجاهد عـي إرحيـم ورفيـق دربـه الشـهيد عبـد المطلـب عيـاد نـارًا اشـتعلت في دولـة الاحتال ليتبعهـا العشـرات 
مـــن العمليـــات الجهاديـة التـي هـزت الكيـــان المحتـل الـذي أغاظـه مـا فعلـه المجاهـدان فقـام باحتجـاز جثانيهمـا 

بهـدف النيـل مـن عزيمـة ذويهـم.

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الشــهيد البــار عــي، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن 
ظــروف جثثــه. 

المطالبة�بالجثمان

 توجهــت زوجــة الشــهيد للصليــب الأحمــر والعديــد مــن المؤسســات، للحصــول عــى معلومــات حــول 
ظــروف الاستشــهاد، وموعــد اســتام جثانــه إلا أنهــا لم تحصــل عــى أي معلومــة، وشــاركت بالفعاليــات المطالبــة 

بالجثامــن المحتجــزة إلا أنــه لا نتائــج ولا معلومــات حــول التســليم.
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ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

أنور�محمد�عطية�سكر

داعيًا�لله�أينما�ذهب�وراح

تاريخ الْميلاد: 1972/12/10م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج  	

مكان السكن: حي الشجاعية - محافظة غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 1995/01/22م 	

مكان الاستشهاد: مدينة بيت ليد - الداخل الْمحتل 	

تميــز شــهيدنا البطــل أنــور منــذ صغره بأخاقــه العاليــة، وكان كل من يعرفه يحبــه لتعامله القــرآني مع الجميع، 
فلــم يكــن يغضــب أحــدًا، ويتمتــع بسرعــة البديهــة والــذكاء، وعطــوف عــى كبــار الســن والأطفــال، لا يتأخــر عــن 
مســاعدة أي شــخص، وكان دومًــا ســمح الوجــه، تعلــو شــفتيه ابتســامة رقيقــة تبعــث النــور مــع بوادرهــا، وكان 
يتمتــع بشــخصية قياديــة حازمــة، عندمــا يتحــدث يكــون حديثــه مشــبعًا بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشريفــة ممــا 

يجعــل الســامع مشــدودًا إليــه لصــدق حديثــه. 

عــرف بــن النــاس بأخاقــه الإســامية العاليــة وتعاملــه الصــادق، وثقافتــه الواســعة، فلــم يكــن الشــهيد 
ــا لله أينــا ذهــب وراح. المجاهــد أنــور مجــرد عامــل نجــارة، بــل كان داعيً

أمــا بالنســبة لعاقاتــه مــع عائلتــه، فشــهيدنا لم يكــن بمثابــة الأخ أو الابــن فقــط، بــل كان معلــاً ومدرسًــا 
ــا جــدًا لوالديــه. ــا لوالديــه وإخوتــه، لا يتأخــر عــن تنفيــذ أي طلــب لهــم، مطيعً وراعيً

كان ناصحًــا لإخوتــه دومًــا بالصــاة والصــوم والعبــادات وطاعــة الله عــى الــدوام، ويعلمهــم قــراءة القــرآن 
وأحــكام تاوتــه، عطوفًــا حنونًــا يوفــر لهــم كل مــا يحتاجونــه.
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ٌ

أرواح

حياته

ولــد شــهيدنا المجاهــد أنــور محمــد ســكر في حــي الشــجاعية بمدينــة غــزة في 1972/12/10م، هاجــرت 
ــد  ــة تســمى »بيــت جرجــا« الواقعــة عــى مســافة 15 كيلومــرًا إلى الشــال الشرقــي مــن غــزة وق ــه مــن قري أسرت

دمرهــا العــدو الصهيــوني عــام 1948م، وشردوا ســكانها.

تربــى شــهيدنا في بيــت عــرف بالتواضــع حيــث إنــه البكــر لوالديــه، ولديــه مــن الإخــوة والأخــوات تســعة. 
عمــل أبــوه في جهــاز الشرطــة قبــل الانتفاضــة ثــم تركه اســتجابة لنــداءات القوى الفلســطينية مــع بدايــة الانتفاضة، 

وعمــل بعدهــا داخــل الخــط الأخــر.

ما�قبل�استشهاده

يقــول والــده: »ليلــة استشــهاده كان إنســانًا عاديًــا يضحــك ويتحــدث مــع الجميــع، ولم تكــن تظهــر عليــه أي 
بــوادر ارتبــاك أو خــوف، ولم يكــن شــارد الذهــن، عــى الرغــم مــن أنــه في صبيحــة اليــوم التــالي ســتتناثر أشــاؤه 

ويفــارق هــذه الدنيــا، ممــا يــدل عــى الإيــان الكبــير الــذي كان في قلــب شــهيدنا أنــور«.

ــزل ليأخــذ معهــم  ــب مــن المن ــه إلى اســتوديو قري ــع إخوت ــة استشــهاده اصطحــب جمي ــا: »ليل  ويــسرد أيضً
صــورة جماعيــة، فــكان ذلــك غريبًــا نوعــا مــا، ولكــن أنــور كان بذكائــه يحــاول ألا يثــير الشــك، وكأنــه أمــر طبيعــي 

وكانــت تلــك الليلــة الأخــيرة لرؤيتــه«.

ــوالي  ــك ح ــم، وكان ذل ــة معه ــور التذكاري ــذ الص ــد أن أخ ــه بع ــور بأن ــد أن ــهيد المجاه ــد الش ــف وال ويضي
الســاعة التاســعة مســاء، قــال لهــم بأنــه ســيذهب إلى مشــوار هــام وســيعود بعــد ذلــك، إلا أنــه لم يعــد تلــك الليلة وفي 

الصبــاح كانــت العمليــة.

عرس�الشهادة

ــل  ــذا المحت ــى ه ــود ع ــا أس ــام 1995م، كان يومً ــاني( للع ــون الث ــر )كان ــهر يناي ــن ش ــشرون م ــاني والع الث
الغاشــم حيــث وقعــت عمليــة »بيــت ليــد« الاستشــهادية البطوليــة، والتــي كانــت أول عملية استشــهادية فلســطينية 
مزدوجــة تقــوم بهــا حركــة الجهــاد الإســامي مــن حيــث النتائــج الكبــيرة التي حققتهــا وبلغ عــدد القتــى في صفوف 

جنــود الاحتــال 22 جنديًــا ونحــو 60 جريًحــا.

ترجــل الشــهيد البطــل: أنــور ســكر، ورفيقــه الشــهيد البطــل: صــاح شــاكر بمابــس الجيــش الصهيــوني، 
ــا« وتقــدم الشــهيد  ــا باســم »نتاني ــة »أم خالــد« المحتلــة والتــي تعــرف صهيونيً ــد قــرب مدين أمــام مفــرق بيــت لي
الفــارس أنــور وفجّــر نفســه وســط تجمــع للجنــود المتواجديــن أمــام المقصــف، ومــا تــكاد تمــر الدقائــق حتــى تقــدم 
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الشــهيد الفــارس صــاح شــاكر، وفجّــر نفســه بالجنــود المجتمعــن، لتتــوالى بعــد ذلــك أرقــام القتــى والجرحــى، 
فيســقط 22 قتيــاً ومــا يقــارب 60 جريًحــا.

رد�الاحتلال�على�العملية

ــهيدين  ــاني الش ــاز جث ــى احتج ــدم ع ــة أق ــال العملي ــة أبط ــى هوي ــرف ع ــن التع ــل م ــن المحت ــد أن تمك بع
ــامية. ــة الإس ــى الشريع ــا ع ــوداع، ودفنه ــرة ال ــة لنظ ــا فرص ــح عائلتيه ــن، ولم يمن الطاهري

يقــول والــد الشــهيد أنــور: »بعــد 22 عامًــا أقــدم هــذا الكيــان الغاشــم الــذي يتجــرد مــن الأخــاق، والــذي 
لا يــرك وســيلة إلا ويحــارب بهــا شــعبنا؛ عــى اســتهداف منــزل العائلــة وتشريــد ســاكنيه«.

المطالبة�بتسليم�الجثمان

لم يكــف والــد الاستشــهادي أنــور عــن البحــث والســعي لاســرداد جثــان نجلــه حيــث لم يرك أي مؤسســة 
إلا وطــرق بابهــا للســؤال عــن مــكان ابنــه، ولا وقفــة لعوائــل الشــهداء وإلا وشــارك بهــا، عــى أمــل وداع نجلــه قبــل 

ــوارى الثرى. أن ي

ويضيــف والــد الشــهيد المجاهــد أنــور: »بعــض الجهــات الحقوقية التــي تواصلنا معهــا أخبرتنــا أن الاحتال 
ــل فــرة قــام الاحتــال بطلــب إجــراء فحــص »D.N.A«، مــن أجــل  ــا، ولكــن قب قــال: لا وجــود للجثــان عندن
التأكــد مــن أن الجثــان بحوزتهــم، وبعــد إجــراء الفحــص وصلــت لنــا رســالة مفادهــا أن الاحتــال لن يقوم بتســلم 

الجثــان لنــا«.
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الشهيد�المجاهد�	

صلاح�عبد�الحميد�شاكر�محمد

عاشق�اللون�الأبيض�كقلبه�الناصع
�المتوج�بإيمانه�بقضيته�

تاريخ الْميلاد: 1969/04/19م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم يبنا - محافظة رفح 	

تاريخ الاستشهاد: 1995/01/22م 	

مكان الاستشهاد: مدينة بيت ليد - الداخل الْمحتل 	

عــى مقربــة مــن سريرهــا، تــدس والــدة الشــهيد المجاهــد صــاح عبــد الحميــد شــاكر محمــد أوراقًــا تعدهــا 
إرثهــا الثمــن، تخرجهــا مــن مخبئهــا الــسري، بجانــب قلبهــا الكبــير، لريهــا لــكل مــن قصــد بيتهــا زائــرًا.

أوراق بعضهــا قديــم والآخــر محــدث، خُــط عليهــا قصيــدة في رثــاء البطــل، كتبتهــا الأم بحــبر قلبهــا الــذي لم 
ينــس صورتــه يومًــا رغــم مــرور مــا يزيــد عــن 28 عامًــا عــى استشــهاده.

تمــر الســنوات مسرعــة، تكتــي الوجــوه مامــح جديــدة، تتغــير معــالم الشــوارع والأزقــة، لكنهــا تعجــز أن 
تنقــص شــيئًا مــن وهــج ذكريــات مــن رحلــوا.

وشــهداؤنا أوفيــاء، لا يرحلــون فــرادى، فكــا تقاســموا الخبــز مــع الأصدقــاء يأبــون إلا أن يتقاســموا معهــم 
البــارود والمســيرة؛ لــذا تســابق الاستشــهادي صــاح شــاكر وصديقــه أنــور ســكر حــول مــن ســتصعد روحــه إلى 

الســاء أولًا.
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حياته

كان مخيــم يبنــا بمدينــة رفــح عــى موعــد مــع ميــاد البطــل صــاح شــاكر بتاريــخ 1969/04/19م، حيث 
عــاش الشــهيد في منزلــه المتواضــع داخــل المخيــم الــذي كان شــاهدًا عــى جرائــم المحتــل المتواصلة.

وتعــود أصــول عائلــة الاستشــهادي صــاح شــاكر إلى قريــة بشــيت التابعــة لقضــاء الرملــة التــي بنــى المحتــل 
عــى أرضهــا بعــد احتالها مســتوطنة نفــي مفتــاح ومســعاف دوف.

وقــد عمــل الشــهيد الفــارس صــاح في المستشــفى الأهــي العــربي )المعمــداني( بغــزة بعــد أن أنهــى دراســة 
تخصــص العــاج الطبيعــي، وتمكــن مــن إثبــات كفاءتــه بعــد أيــام قليلــة مــن تعيينــه.

ــوه  ــم في وج ــمه الدائ ــبب تبس ــه بس ــل مع ــن تعام ــب كل م ــف قل ــاح أن يخط ــار ص ــهيد الب ــتطاع الش واس
ــكل مــن احتاجــه. ــد العــون ل ــم ي ــع، وتقدي الجمي

قالــت أم عــي والــدة الشــهيد المجاهــد صــاح شــاكر التــي مــا زالــت تحتفــظ بــأدق التفاصيــل عــن حيــاة 
ــا مــن الجميــع. ــارًا بهــا، ومحبوبً نجلهــا، وتشــعر بالفخــر كلــا ذكــر اســمه، إن صــاح كان ب

وأضافــت أنــه كان كريــاً، ومحبًــا للأطفــال، ويقــدم لهــم الهدايــا والحاجيــات باســتمرار، وعــن ســيرته قالــت 
إنــه كان دائــم الاعتــكاف بالمســجد القريــب مــن بيتــه، وحريصًــا عــى صيــام النوافــل.

الحاجــة الثانينيــة لا زالــت تشــعر بالفخــر بــا فعلــه نجلهــا وصديــق دربــه الاستشــهادي أنــور ســكر، اللــذان 
نفــذا عمليــة مزدوجــة تســببت بمقتــل وإصابــة العــشرات مــن الصهاينــة في بيــت ليــد.

أيامه�الأخيرة

رغــم حــب شــهيدنا البطــل صــاح للحيــاة والعائلــة، لكنــه لم يكــف عــن ذكر رغبتــه الجامحــة في نيل الشــهادة 
ــا مــن والدتــه عــدم البــكاء عليــه عنــد رحيلــه الأبــدي لتلبيــة نــداء الوطــن، فقــد تأثــر الشــهيد  أمــام عائلتــه؛ طالبً
ــات  ــد عملي ــال بع ــات الاحت ــا آلي ــت تخلفه ــي كان ــار الت ــر الدم ــرات، ومظاه ــدة م ــقائه ع ــال أش ــاهد اعتق بمش

المداهمــة، بالإضافــة لإصابتــه عــدة مــرات.

وكان الشــهيد الفــارس صــاح ملتزمًــا بعملــه وأداء المهــام الموكلــة إليــه بشــكل طبيعــي دون تقصــير، رغــم 
نيتــه المبيتــة لأداء العمليــة البطوليــة، لكنــه لم يخــبر أحــدًا مــن عائلتــه بذلــك.

خبر�العملية

لم تكــن الليلــة الســابقة للعمليــة، ليلــة عاديــة بالنســبة لعائلة الاستشــهادي صاح شــاكر، فقد قلقــت العائلة 
بســبب اختفائــه المفاجــئ حيــث قالــت والدتــه إنهــا شــعرت بأن شــيئًا ما ســيحدث.
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بينــا اســرجع ســالم شــاكر شــقيق الشــهيد تلــك الليلــة واصفًــا إياهــا بالصعبــة موضحًــا أن العائلــة توجهــت 
لأصدقــاء الشــهيد للســؤال عنــه دون الحصــول عــى أيــة معلومــات.

وقــال ســالم إن العائلــة ســمعت بنبــأ العمليــة الاستشــهادية البطوليــة دون معرفــة منفذيهــا، وتفاجــأ الجميــع 
بعــد معرفــة أن صــاح شــاكر وصديقــه أنــور ســكر همــا منفــذا العمليــة.

عرس�الشهادة

صبيحــة يــوم الأحــد الموافــق 22 ينايــر )كانــون ثــاني( مــن عــام 1995م، توجــه الفارســان صــاح شــاكر 
وأنــور ســكر إلى بيــت ليــد لانتقــام لدمــاء الشــهداء، والحــق المغصــوب، فتنكــر البطــان بــزي جنــود الاحتــال، 
وتوجهــا إلى محطــة مخصصــة لنقــل الجنــود، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى فجّــر الاستشــهادي أنــور ســكر جســده الطاهر 
ــى  ــود نحــو مــكان الانفجــار لنقــل القت ــق مــن الانفجــار، هــرع عــدد مــن الجن ــة، وبعــد دقائ في أوســاط الصهاين

وإســعاف المصابــن، ففجّــر الاستشــهادي صــاح شــاكر جســده الطاهــر بينهــم.

وقــد أســفرت العمليــة البطوليــة عــن استشــهاد البطلــن، وقتــل 22 جنديًــا صهيونيًــا بالإضافــة إلى إصابــة 
العــشرات مــن جنــود الاحتــال، في عمليــة مزدوجــة كانــت الأولى مــن نوعهــا آنــذاك.

رد�الاحتلال�على�العملية

إن التــرف بوحشــية وتخبــط صفــة أساســية مــن صفــات المحتــل الغاشــم الــذي لا يــرك وســيلة دون أن 
يحاربنــا بهــا؛ لــذا لم يكــن غريبًــا عــى الكيــان التنكــر لــكل معــاني الإنســانية واحتجــاز جثامــن الشــهداء الطاهــرة.

ومــا هــي إلا أشــهر حتــى اغتــال الاحتــال الشــهيد القائــد محمــود الخواجــة قائــد الجنــاح العســكري لحركــة 
الجهــاد الإســامي الــذي يعتــبر المســؤول المبــاشر عــن التخطيــط للعمليــة البطوليــة.

المطالبة�بتسليم�الجثمان

بــدأ الكيــان الصهيــوني في اتبــاع سياســة احتجــاز جثامــن الشــهداء منــذ الانتفاضــة الأولى حيــث يصــل عدد 
الشــهداء المحتجزيــن في مقابــر الأرقــام إلى مــا يزيــد عــن 250 شــهيدًا، مــن بينهــم الشــهيد صــاح شــاكر، ورفيــق 

دربــه أنــور ســكر.

وقــد عــبر ســالم شــاكر شــقيق الشــهيد البــار صــاح شــاكر عــن اســتيائه لعــدم تمكــن العائلــة مــن احتضــان 
جســد الشــهيد، وإلقــاء النظــرة الأخــيرة عليــه قبــل مواراتــه للثــرى.
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ــب  ــان، مــن بينهــا الصلي ــة اســرداد الجث ــة لم تــرك جهــة دون أن تلجــأ إليهــا لمحاول ــال ســالم إن العائل وق
ــدوى. ــن دون ج ــة، لك ــات الدولي ــن المؤسس ــد م ــة إلى العدي ــر، بالإضاف الأحم

ــأن الاحتــال حكــم عــى جثامــن الشــهداء  وأضــاف أن بعــض الجهــات التــي تواصــل معهــا أخبرتهــم ب
ــة مفاوضــات بشــأنهم. ــد، ولا يقبــل أي بالمؤب

وناشــد شــاكر المجتمــع الــدولي، وكافــة المؤسســات الحقوقيــة بالضغــط عــى الاحتــال مــن أجــل إجبــاره 
عــى إعــادة جثامــن الشــهداء المحتجزيــن، ومــن بينهــم شــقيقه الشــهيد البطــل صــاح شــاكر.

ورغــم طــول الانتظــار، وترنــح الأمــل مــا زالــت العائلــة تطــرق الأبــواب المتاحــة لاســتعادة الجثــان، ولا 
زالــت الأرض تنتظــر بشــوق احتضــان الأجســاد الطاهــرة التــي لم تبخــل عليهــا بدمائهــا.
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الشهيد�المجاهد�	

أسامة�نمر�درويش�أبو�الهيجا

الاستشهادي�الأول�في�مخيم�جنين�

تاريخ الْميلاد: 1979/06/23م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم جنين- محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2001/05/25م 	

مكان الاستشهاد: مدينة الخضيرة - الداخل الْمحتل 	

لم يكــن يــوم الجمعــة، الخامــس والعشريــن مــن أيــار )مايــو( عــام 2001م، يومًــا اعتياديًــا في مخيــم جنــن، 
بعــد أن وصــل خــبر مفــاده بأنــه هنــاك استشــهادي نفــذ عمليــة استشــهادية في مدينــة الخضــيرة، ليســجل المخيــم 

ضمــن ســطور حكايتــه، أن الشــهيد أســامة نمــر أبــو الهيجــا، هــو الاستشــهادي الأول في المخيــم. 

ــم،  ــو الهيجــا، شــقيق الشــهيد أســامة، أن في أعقــاب وصــول الخــبر، ارتبكــت حركــة المخي يشــير محمــد أب
وأصبــح المشــهد بــن ممزوجــة بالفرحــة والحــزن، الفــرح بنجــاح العمليــة وإيــام العــدو الــذي أثخــن بطشًــا في أبنــاء 
شــعبنا، وخصوصــا تمكنــه مــن اغتيــال قائــد سرايــا القــدس إيــاد الحــردان في جنــن، والحــزن عــى شــاب لم يكمــل 
حلــم حياتــه، وأن الحالــة آنــذاك كانــت ذاهبــة بــأن نفقــد المزيــد مــن الشــباب الذيــن أصبحــوا يســارعون للمــوت، 
وليــس أي مــوت، بــل الفعــل والانتصــار للغــير وتحقيــق حريــة أو بعــض منهــا لمــن يبقــى ينبــض بــن ســطور حلــم 

الفلســطيني بالتحــرر. 

أســامة الشــاب، الــذي لم يفارقــه اللــون الأبيــض طيلــة حياته، كان مــن الداخل ســاطع مثلــه، كان يحب لبس 
اللــون الأبيــض، يحلــم بالحيــاة، يتحــدث عــن المســتقبل، عــن مــا يســعى لتحقيقــه، إلا أن لحظــة الزمــن الفــارق، هــو 
بانــدلاع انتفاضــة الأقــى الثانيــة عــام 2001م، والتــي بــددت الحلــم الفلســطيني عــى المســتوى الســياسي بتحقيــق 
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دولــة، فكيــف عــى المســتوى الشــخصي للأفــراد، الاحتــال الــذي لا زال يشــن حــروب إبــادة ضــد شــعبنا، هــو 
الــذي دفــع أســامه وغــيره بــأن ينتقمــوا أو أن يفعلــوا شيء ليرضــوا ضائرهــم أمــام المجــزرة الصهيونيــة المتواصلــة. 

إذا أردنــا أن ننصــف أســامة، وقــد نصفــه اســمه مــن قبــل أن يولــد، وأنــه فعــاً أســدًا، متوجًــا بفكــره المقــاوم، 
ــكن في  ــي تس ــه الت ــراد عائلت ــن أف ــاً ب ــرع طف ــخ 1979/06/23م، وترع ــد بتاري ــة، ول ــه العادل ــا بقضيت ومؤمنً
أكنــاف مخيــم جنــن، وبمجــرد ذكــر اســم المخيــم، فــإن المعانــاة وممارســة الاحتــال، انطلــت عليــه قبــل أن يكــبر 
ويــرى بشــاعة الاحتــال، فعايــش انتفاضــة الحجــارة التــي انطلقــت في 1987م وانتهــت في منتصف التســعينيات، 

أي أن زهــرة طفولتــه، في هــذه الجولــة مــن الــراع مــع الاحتــال. 

التحــق أســامة بمــدارس وكالــة الغــوث لاجئــن في مخيــم جنــن حتــى وصــل للصــف الحــادي عــشر إلا أن 
ظــروف الحيــاة الاقتصاديــة، وظــروف العائلــة الصعبــة، حتمــت عليــه تــرك المدرســة والتحاقــه في العمــل. 

أتقــن أســامة مهنــة الحياكــة، وتركيــب الســجاد والــبرادي والموكيــت، فأصبــح يســاعد عائلتــه، وأخرجهــا 
مــن محنتهــا الاقتصاديــة التــي كانــت تــرب كل بيــت فلســطيني آنــذاك. 

»يــا ابنــي، أســامة كان ذا شــخصية حلــوة ومميــزة، وعيونــه كان الــكل يتغــزل فيهــن لمــا يحملــن مــن جمــال، 
ــا، حنــون عــى إخوانــه وأخواتــه، كان يحــب المقلوبــة  كنــت مــا تحــس عليــه أنــه عنفــواني أو مشــكلجي، كان هادئً
ويطلبهــا منــي كثــيًرا، فعــا هــو مميــز مــن بــن إخوانــه، مــش لأنــو استشــهد، كلهــم أولادي، ولكــن أســامة كان 

يقــدم نفســه«. 

تواصــل والــدة الشــهيد أســامة، وصفهــا لنجلهــا، بأنــه منــذ طفولتــه، كان يظهــر حالــه، مشــيرة إلى الفكــرة 
المجتمعيــة الســائدة، »احنــا الحجــات بنقــول للطفــل لمــا يظهــر حالــه انــو »بزكــي بحالــه«، وأنــو مــش ابــن عيشــة، 

فعــاً هــو أســامة، كان يقــدم نفســه، وطلــع مــش ابــن عيشــة«. 

أيامه�الأخيرة

ــال،  ــا الاحت ــي كان يرتكبه ــازر الت ــداث المج ــر بأح ــقيقه تأث ــامة أن ش ــقيق أس ــا، ش ــو الهيج ــد أب ــن محم ب
ــي  ــعة الت ــاهد البش ــو، والمش ــان حج ــة إي ــهاد الطفل ــردان، واستش ــاد الح ــهيد إي ــى الش ــد أن ارتق ــا بع وخصوصً

تصــدرت آنــذاك. 

كان أســامة يعمــل بالســجاد، بجانــب دراســته بمدرســة الوكالــة في مخيــم جنــن، وفي الفرة الأخــيرة، لم يكن 
هنــاك موعــد ثابــت لعودتــه عــى المنــزل، وخصوصًــا أن الأحــداث تراكــم، ولكنــه كان ذكيًــا جــدًا، فلــم يظهــر أي 

شيء عــى مــا ينــوي فعلــه، كان يــارس حياتــه الطبيعيــة. 
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خبر�العملية

يتحــدث محمــد شــقيق الشــهيد قائــاً: »كالعــادة، وهــي تقريبًــا بــكل بيــت فلســطيني، بعــد العودة مــن صاة 
ــا نشــاهد  ــاء كن ــا الغــداء، وفي تلــك الأثن ــه، تناولن الجمعــة مــن المســجد، ســألنا عــن أســامة، لا أحــد يعــرف مكان
ــا  ــة الخضــيرة بالداخــل المحتــل«، بدأن ــة استشــهادية في مدين ــاز، وإذا بخــبر عاجــل يتصــدر الشاشــة، »عملي التلف
ــا مــن  كأي عائلــة فلســطينية مهتمــة لمــا يحــدث حولهــا بماحقــة الأخبــار عــبر القنــوات، مــا هــي إلا ســاعة تقريبً
بعــد التفجــير، جــدت معلومــات جديــدة، وتــم تناقلهــا، بــأن منفــذ العمليــة، هــو مــن مخيــم جنــن، كانــت صدمــة 
بالمخيــم، انتفــض المخيــم، وأصبــح الــكل يتقــى المعلومــات، مــن هو المنفــذ؟ إلى أن جــاء الخــبر النهائي وبــأن المنفذ 
هــو أســامة نمــر أبــو الهيجــا، لم نســتطع في البدايــة اســتيعاب الخــبر إلا أن أهــل المخيــم، وقفــوا جميعًــا بجانبنــا، وبدأوا 
بإقامــة مراســم العــزاء، هــذه الوقفــة مــن المخيــم، خففــت مــن الصدمــة الأولى، وخصوصًــا أن بعضنــا أصبــح يفكــر 

بــردة فعــل الاحتــال عــى المخيــم إلا أننــا شــهدنا مــؤازرة حقيقيــة مــن أهــل المخيــم، وتبنــوا حالنــا«. 

لحــق بالشــهيد أســامة 10 مــن أصدقائــه في المخيــم، وجلهــم نفــذوا عمليــات استشــهادية، أثخنــت بجيــش 
الاحتــال ومســتوطنيه، حتــى أصبــح اجتيــاح المخيــم لابــد منــه، مــن أجــل إغــاق مــا أســاه جيــش الاحتــال 

»عــش الدبابــير«، الــذي نبــش بعدمــا نفــذ أســامة عمليتــه. 

العملية

بعــد صــاة الجمعــة بتاريــخ 2001/05/25م حدثــت عمليــة الخضــيرة المزدوجــة بســيارة مفخخــة قــرب 
بــاص للمســتوطنن في وســط مدينــة الخضــيرة، وتبــن أن الاستشــهادين همــا أســامة أبــو الهيجــا مع صديقه الشــهيد 

عــاء الصبــاح بعــد أن ســجا وصيتهــا ثــأرًا لــروح الشــهيد القائــد إيــاد حــردان والطفلــة إيــان حجــو. 

رد�الاحتلال�على�العملية

الاحتــال لم يكتــفِ باحتجــاز جثامــن الشــهداء، بــل بــدأت آليــات العســكرية محــاصرة مخيــم جنــن، ونفــذ 
غــارات جويــة عديــدة اســتهدفت مقاومــن ومجاهديــن داخــل المخيــم. 

أشــار محمــد، إلى أنــه في أعقــاب العمليــة؛ ازداد الحصــار عــى مخيــم جنــن حتــى تمكــن مــن الاجتياح في شــهر 
أبريــل عــام 2002م، بعــد اشــتباكات اســتمرت أســبوعن بــن المقاومــن الفلســطينين وجيــش الاحتــال الــذي 

حشــد قــوات كبــيرة. 

ــذ  ــة، وتنفي ــراج العائل ــام بإخ ــزل، وق ــال المن ــم الاحت ــنة، اقتح ــاح بس ــد الاجتي ــام 2003م أي بع وفي ع
اعتدائــه بهــدم المنــزل وتدمــيره. كــا اقتــاد أفــراد العائلــة إلى التحقيــق الميــداني أو مراكــز توقيفــه والســؤال عن أســامة. 



38

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

المطالبة�بتسليم�الجثمان�

أشــار محمــد أبــو الهيجــا أن العائلــة لا زالــت تطالــب بجثــان نجلهــا أســامة، وأن والدتــه لا زالــت كلــا ذكــر 
أســامة أمامهــا تدمــع عينهــا، وتنهــار مــن جديــد، وخــال هــذه المقابلــة، لم تســتطع والــدة الشــهيد أســامة اســتكال 

الحديــث عــن نجلهــا، باغتتهــا الدمــوع، وأثــارت شــجونها ممــا جعلنــا نســتكملها مــع نجلهــا محمــد. 

ــان  ــليم جث ــا لتس ــا طلبً ــت له ــة إلا قدم ــه، ولا مؤسس ــا إلا وطرقت ــرك بابً ــة لم ت ــد إلى أن العائل ــت محم ولف
رامــي، فذهبنــا إلى المحامــن، وحمــات اســتعادة الجثامــن، والصليــب الأحمــر، والارتبــاط إلا أنــه لم نتلــقَ أي إجابة، 

وأن الــردود كانــت فقــط أنــه لا يوجــد تســليم حاليًــا. 

وأكد على أن العائلة ستبقى تطالب بجثمان نجلها وكل جثامين شهدائنا الفلسطينيين. 
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الشهيد�المجاهد�	

علاء�هلال�عبد�الستار�صباح

شهيد�بلا�قبر�شاهد��وعريس�لم�يزف

تاريخ الْميلاد: 1979/04/11م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مدينة جنين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2001/05/25م 	

مكان الاستشهاد: مدينة الخضيرة - الداخل الْمحتل 	

»حلــق لحيتــه، وحــف شــاربه، ولبــس مــا يليــق بالعرســان وحدهــم، لاحظنــا أن هنــاك تغــيًرا حصــل عــى 

منظــره، وخشــية حينهــا، أن هــذه البدايــة، هــي طريــق »الانحــراف« أو طريــق الابتعــاد عــن مســار تدينــه؛ إذ كان 
يرفــض أن يــرى أحــد حليــق اللحــى قبــل ذلــك إلا أننــا لم نكــن نعلــم بأنهــا طريــق عــودة الــروح إلى بارئها، لتســتقبله 
الحــور العــن بأجمــل هيئــة«. تصــف والــدة الشــهيد المجاهــد عــاء صبــاح الأيــام الأخــيرة قبيــل استشــهاد نجلهــا 
البكــر، الأم التــي كابــدت ألم الغيــاب ووجــع الحنــن، وتخفــي دمعــة في عينيهــا تنتظــر قــبًرا يــوارى فيــه نجلهــا لروي 
ــة الشــهيد المجاهــد عــاء التــي حفــرت في أعاقهــا، ورغــم مــرارة وقســوة الفــراق  ــه، كيــف وهــي وصي بهــا تراب
وخاصــة إذا كان الابــن الأحــب للقلــب فــإن حبهــا لــه جعلهــا تنســى كل شيء وتشــمخ بــه ونفذت وصيتــه فمنعت 

النســاء مــن العويــل والبــكاء. 

تهمــس واصفــة فلــذة كبدهــا: »كان خفيــف الــروح يبحــث عــن الخــير ويفعلــه، كان حنونًــا خفيــف الظــل 
يحــب الجميــع ويحبونــه«، تتلعثــم قليــاً بالــكام قــد شــاب لســان حالهــا، »لم يبــقَ شيء يــا بنــي إلا وقيــل«، عــاء!، 
وتصمــت!. »لديــه عــشر خــالات أجمعــن أنــه لا أحــد مثلــه، لقــد كان بحســنه متفــردًا، لقــد تعبنــا عليــه وهــو مــن 
صغــره للصــف الســابع يذهــب إلى مدرســة خاصــة في منطقــة الزبابــدة، ولكنــه لم يكمــل إلا تعليمــه الأســاسي أي 

للصــف العــاشر«.
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 تعــود أم عــاء لصفنتهــا، بــدأت الانتفاضــة، وزاد حديــث عاء عن فلســطن والإســام والجهــاد والمقاومة 
حتــى صــارت فطــوره وغــذاءه وعشــاءه تفاصيــل الأحــداث، منشــدًا لهــا خصوصًــا أنــه تــرك الصــف العــاشر مــن 
مدرســة الســام ولــه أصدقــاء مثلــه، وغالبيتهــم ارتقــوا شــهداء، كأن هنــاك اتفاقًــا مجمعًــا عليــه، أن يثأروا لفلســطن 

ولدمائهم. 

تقــول الوالــدة: »لم نكــن نعهــد عــى عــاء العــودة المتأخــرة للمنــزل أو الانشــغال عــن عملــه مــع والــده في 
ــذي  ــروج ال ــذا الخ ــاء في 2001/05/23م، وكان ه ــوم الأربع ــرج ي ــا، خ ــع قطعه ــيارات، وبي ــد الس ــال تنجي مج
ــا عليــه لشــدة تعلقــه بــه، وأنــه هــو الــذي يســير عملــه حيــث كان يصفــه »بالكمبيوتــر«  أشــعل قلــب والــده خوفً
لشــدة ذكاء عــاء وإتقانــه عملــه، لم يعــد عــاء في هــذا اليــوم إلا منتصــف ليلــة يــوم الخميــس، ذاهبًــا لفراشــه كغــير 
ــه  ــه قرب ــه حتــى لم يتمكــن مــن الصحــوة عــى صــاة الفجــر، ورغــم جلــوس والدت ــه، وانهــال النعــاس علي عادت
لإيقاظــه إلا أن التعــب والنعــاس كانــا غابــن«. أوجســت والدتــه مــن هــذا التعــب حتــى اســتيقظ في صبــاح يــوم 
الخميــس، وأخبرهــم مــا حصــل معــه، بــأن ســيارته قــد حصــل لهــا عطــل في منطقــة يعبــد، وأن قــوات الاحتــال 
لاحقتــه وطاردتــه إلى منطقــة » كفريــت« قــرب مدينــة جنــن، ليتبــن بعــد استشــهاده بأنــه كان ينــوي تنفيــذ عمليــة 
إطــاق نــار إلا أنــه حصــل خطــأ مــا في الخطــة وعطــل في الســيارة، ليكتشــف الأمــر، وتاحقــه قــوات الاحتــال 

قبــل أن تفشــل في اعتقالــه أو اغتيالــه. 

ــاد  ــم ع ــن ث ــر، وم ــاة الظه ــب لص ــه، وذه ــع والدت ــر م ــاء وأفط ــهيد ع ــتيقظ الش ــس، اس ــوم الخمي في ي
ــتوطني  ــبه مس ــاً كان يش ــه فع ــى إن ــه حت ــاض وجه ــه وبي ــر جمال ــا لكث ــه كان عريسً ــه بأن ــه والدت ــت، تصف إلى البي
ــا لوداعهــا،  ــا جديــدة، وذهــب إلى خالتــه في منطقــة برقــن، عــى مــا يظــن بأنــه كان ذاهبً الاحتــال، وارتــدى ثيابً
وفي مســاء يــوم الخميــس 2001/05/24م، حصلــت كارثــة في كيــان الاحتــال، وهــو ســقوط مرقــص بجمــوع 
مــن المســتوطنن أدى لمقتــل وجــرح الكثــير حتــى ظــن الفلســطينيون وخصوصًــا عائلــة الشــهيد عــاء، آنــذاك أنهــا 
عمليــة استشــهادية، فاتصــل والــده بخالتــه بــأن تخــبر عــاء أن يعــود إلى المنــزل قبــل منتصــف الليــل، وعنــد عودتــه 

عــبّر عــن ابتهاجــه وفرحــه بــا حصــل وبــا أصــاب الاحتــال. 

في الليلــة الأخــيرة، وبعــد منتصــف الليــل؛ أقــدم الشــهيد المجاهــد عــاء عــى غرفــة شــقيقه ليازحــه بــأن 
هنــاك عمليــة استشــهادية أدت لمقتــل العــشرات مــن الصهاينــة، فيقــول شــقيقه: »عندمــا أيقظنــي عــاء، وفرحــت 
بالخــبر، قلــت يــا ريتنــي أقبــل قــدم المنفــذ حتــى شــعرت أن عــاء حينهــا يقــول لي: هــا هــي قدمــي أقبــل وقبلهــا فغدا 

ســيكون الخــبر حقيقيًــا«. 
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فجر�الجمعة�الذي�لم�يصله�علاء�بوقته!�

خفــق قلــب الأم كثــيًرا في أيــام الشــهيد عــاء الأخــيرة، وأن ترفاتــه أقلقــت قلبهــا عــى فلــذة كبدهــا البكــر 
حتــى أصرت في هــذا اليــوم حتــى وإن كان مبــاركًا لــن توقظــه لصــاة الفجــر، ولتــبرر فعلتهــا، لم تقــم أيضــا هــي، 
حتــى ذهــب موعــد الصــاة، وغالبهــا النعــاس حتــى الســاعة الثامنــة صباحًا، وأقدم شــقيق عــاء الصغــير وأيقظه، 
فــرأى عــاء أنــه تأخــر عــى موعــد الصــاة، قــام بسرعــة خاطفــة، مجهــزًا نفســه مصليًــا آخــر صــاة لــه في المنــزل، 

وذاهبًــا دون عــودة حتــى يومنــا هــذا بعــد 21 عامًــا. 

باغتنــا شــقيقه بالحديــث عــن عــاء حيــث كانــت زيــارة العائلــة لإتمــام المقابلــة في يــوم ممطــر وجــو متقلــب، 
ليضيــف بعضًــا عــن شــقيقه الأســطوري، يقــول: »في مثــل هــذا الجــو البــارد المتقلــب، كان عــاء جالسًــا في بيتنــا 
القديــم، جــاء إليــه شــابان عرفــت منهــا الشــهيد البطــل ماجــد الســعدي، ومــن ثــم بعدهــا توجهــوا جميعًا إلى وســط 
المدينــة إلى مقهــى أبــو عــاء الناجــي، آنــذاك نزلــت إلى المدينــة إلى شراء حاجيــات للبيــت، وخــال ســيري رأيتهم في 
المقهــى مــع مجموعــة كبــيرة مــن أصدقائهــم يتبادلــون الحديــث، وعرفــت منهم الشــهيد أســامة أبــو الهيجاء والشــهيد 
نضــال الجبــالي والشــهيد أســامة الركــان والشــهيد يوســف الســويطي والشــهيد إيــاد أبــو الليــل والشــهيد يوســف 
مشــارقة والشــهيد إبراهيــم الفايــد؛ جلهــم استشــهدوا في الانتفاضــة، فاقربــت منهــم للســام عليهــم، وفي تلــك 
اللحظــة كان الشــهيد أســامة النغنغيــة يقــول: »نحــن نريــد أن نستشــهد فبــدأ بتقســيم الجالســن وقــال الخايــف يقــوم 
فبــدأ نقــاش كبــير وضحــكات ومــزاح«. وبعدهــا توجهــت إلى البيــت جلســت مــع أبي وإخــواني وجــدتي بالقــرب 
مــن مدفــأة الحطــب أمــام شاشــة التلفــاز نتابــع الأخبــار والأحــداث بعــد أن بــدأت أحــداث الانتفاضــة بالتصعيــد، 
أخذنــا الوقــت وتأخــر عــاء عــن موعــد العــودة إلى البيــت فبــدأ أبي يســأل عــن عــاء أيــن ذهــب؟ ولمــاذا تأخــر؟«. 
مشــيًرا إلى أن الوقــت مــى إلى بعــد منتصــف الليــل، وإذا بخــبر عاجــل عــى القنــوات المحليــة بــأن هنــاك عمليــة 
إنــزال لوحــدة المظليــن الصهيونيــة ودخــول وحــدات خاصــة للجيــش الصهيــوني مدخــل واد برقــن حيــث كانــت 
عمليــة لاغتيــال الشــهيد نــر جــرار الأولى، ولكــن تفاجــأ جيــش الاحتــال بمجموعــة مــن المقاومــن تتصــدى 
ــار الوحــدة عــى الانســحاب تاركــة خلفهــا معــدات  لهــم وتشــتبك مــن نقطــة صفــر، تمكــن المقاومــون مــن إجب
عســكرية، وبعدهــا بيــوم عــاد عــاء إلى البيــت متأخــرًا، فبــدأ والــده بالــراخ عليــه: »أيــن كنــت؟ ولمــاذا تأخــرت؟ 
لــك يومــان غائــب والدنيــا في الخــارج قائمــة قاعــدة« غــير أن الجــو بــارد، حتــى جــاءت جــدتي وســحبت عــاء إلى 
بيتهــا، وحينهــا لحقــت بــه، وتحدثــت معــه عــن الــذي حصــل ليلــة أمــس، ليتحــدث بــأن عــاء ورفاقــه كانــوا جــزءًا 

مــن الاشــتباك وأنهــم اغتنمــوا المعــدات التــي تركتهــا القــوات الخاصــة. 

ــة التــي يحبهــا  ــة مــن طبخــة الملوخي ــدة الغــداء المكون انتهــت صــاة الجمعــة، واجتمعــت العائلــة عــى مائ
ــرة القلــق الــذي  ــه أيضًــا أن يتأخــر بعــد الصــاة، ومــن كث ــه لم يجــئ حيــث لم يكــن مــن عادت الشــهيد عــاء إلا أن
أصــاب والدتــه لم تعــرف طعــاً لــلأكل حتــى باغــت صــوت مــن خــارج المنــزل »عمليــة عمليــة عمليــة«، ووصــل 
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الخــبر أن المنفــذ مــن مدينــة جنــن، وبسرعــة وكالعــادة بــدأت العائــات الاتصــال بأبنائهــا والبحث عنهــم، وكذلك 
عائلــة الشــهيد المجاهــد عــاء، نــزل والــده وشــقيقه للبحــث عنــه في أرجــاء المدينــة والاتصــال بأقاربهــم خصوصًــا 
أنــه قبــل أســبوع مــن العمليــة جــاء الشــهيد محمــد النــورسي إلى والــده وأخــبره بــأن الشــهيد عــاء أصبــح جــزءًا 
مــن العمــل المقــاوم؛ لذلــك زادت الشــكوك لــدى العائلــة بعــد أن طــال البحــث حتــى بثــت سرايــا القــدس آنــذاك 
شريطًــا مصــورًا، لمنفــذي العمليــة، وهــم الصديقــان عــاء هــال صبــاح والشــهيد أســامة أبــو الهيجــا لتعلــم العائلة 
بــأن نجلهــا هــو المنفــذ لعمليــة الخضــيرة؛ إذ أعــدت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، 
مجاهديهــا عــاء هــال الصبــاح وأســامة نمــر أبــو الهيجــا للعمليــة الأولى التــي يكــون منفذاهــا مــن منطقــة جنــن 
ــا وردًا عــى اغتيــال القائــد إيــاد حــردان واستشــهاد الرضيعــة إيــان حجــو، وإرهــاب العــدو الصهيــوني في  انتقامً
الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة والقــدس ليكــون الهــدف في منطقــة الخضــيرة بالداخــل الفلســطيني المحتــل، 
وذلــك بتفخيــخ ســيارة قــرب بــاص للصهاينــة، أدى لمقتــل وإصابــة العــشرات مــن المحتلــن الباطشــن في الدمــاء 

لفلسطينية.  ا

عدوان�الاحتلال�وانتقامه�من�منفذي�العملية
أقــدم جيــش الاحتــال عــى احتجــاز جثــاني الشــهدين، دون أن يعلــن لــو لمــرة مــا هي ظــروف استشــهادهما 

أو مــا أصــاب جثانيهــا حيــث اتخــذ هــذا الأســلوب، لاعتقــاده بأنــه يشــكل رادعًا للعمــل المقــاوم، محــاولًا منعه. 

في منتصــف ليلــة اليــوم الثــاني للعمليــة؛ تحركــت مدفعيــة الاحتــال قبالــة منــزل العائلــة في مدينــة جنــن 
ــاشرت  ــل ب ــروج، ب ــه بالخ ــت بداخل ــي كان ــة الت ــغ العائل ــيره دون أن تبل ــزل لتفج ــل المن ــى مدخ ــة ع ــة قذيف مطلق
بإطــاق أكثــر مــن 400 طلقــة ناريــة أصابــت الجــدران وواجهــة المنــزل، ولطفًــا ربانيًــا، تحدثنــا الوالــدة أم عــاء: 
»حــل بنــا ونحــن نــرى البيــت يهتــز ويتســاقط كل مــا بداخلــه أثــر اطــاق الرصــاص المتواصــل لأكثــر مــن 5 دقائق، 

ونحــن ممــددون عــى الأرض ننتظــر مــاذا ســيحل بنــا إلا أنهــا بعــد تنفيــذ مهمتهــا رحلــت مــن المــكان، مخلفــة دمــار 
مدخــل المنــزل وتشــويه جدرانــه وتكســير نوافــذه«. 

تواصــل والــدة الشــهيد عــاء سرد تفاصيــل الخــوف والرعــب، الــذي حــاول الاحتــال زرعــه في نفــوس 
العائلــة، وإقدامــه المتكــرر قبالــة المنــزل، وتنفيــذ بعــض مهامــه وإطــاق النــار واســتهداف المنــزل بشــكل متكــرر، 
مشــيرة إلى أن هنــاك ابــن عــم للشــهيد عــاء كان مطلوبًــا للتصفيــة، فكانــت الاقتحامــات تطــول وتتواصــل، أمــا 
في فــرة اجتيــاح المخيــم، وبــدء القصــف فركــت العائلــة المنــزل وتوجهــت للعيــش في بلــدة كفــر دان لكــون بيــوت 

عائــات الاستشــهادين هــي الأكثــر اســتهدافًا وتنفيــذًا في بنــك الأهــداف الــذي يضعــه الاحتــال. 

فيــا بعــد اقتحمــت قــوات الاحتــال المنــزل وقــادت والــد الشــهيد المجاهــد عــاء لاســتجواب والتحقيق، 
ومــع أشــقائه، وأخــذ قياســات للمنــزل، وتســليم إخطــارات للهــدم. كــا أصــدرت حكــاً إداريًــا بحق شــقيقه كفاح 

صبــاح لمــدة ســنتن ونصف. 
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�22عامًا�أرنو�لقبر�أروي�ترابه�بدمعتي�المخبأة�

ــع  ــت م ــث تواصل ــات الأولى حي ــذ اللحظ ــا، من ــان ابنه ــرداد جث ــة باس ــا للمطالب ــة كفاحه ــدأت العائل ب
الصليــب الأحمــر الــدولي، ومنظــات حقــوق الإنســان، ولجنــة المبــادرة الوطنية، تقــول أم عــاء: »اتصل بنــا الدكتور 
ــاً قاتمــة ســوداوية، أن لا  ــا معــه لفــرة طويلــة، ولكــن كانــت المعلومــة دائ مصطفــى البرغوثــي، وأصبــح تواصلن
معلومــات جديــدة عــن التســليم، وبعــد ذلــك اســتلم الملــف الحملــة الوطنيــة لاســرداد جثامــن الشــهداء، شــاب 
الحنــن بداخلنــا، وســكن الدمــع مقلــة العــن أن لا مفــر للشــوق إلا مزيــد مــن الشــوق، تقلبــت الأيــام إلا أن والــده 
الــذي أصــاب قلبــه ألم الغيــاب كان ينتظــره طويــاً عــى نافــذة المنــزل، يناديــه باســمه عــاء! عــاء! عــاء! تعــال 
يــا ابنــي الجــو مطــر! لم يقتنــع باستشــهاد نجلــه أو غيابــه، كأن صــورة عــاء ســكنت قبالــة عينيــه، فــا يــر أحــدًا إلا 

ويتخيــل عــاء«. 

ألّم بوالــد الاستشــهادي عــاء المــرض في عــام 2015م، أي بعــد 14 عامًــا مــن استشــهاد نجلــه إلا أن أمــل 
تســليم جثــان نجلــه يســكن روحــه وعقلــه، فطالــب أفــراد عائلتــه إن تــم تســليم جثــان الشــهيد عــاء أن يدفــن 
بجانبــه، أو إذا تــوفي ولم يســلم الجثــان، وفي المســتقبل تمــت اســتعادته أن يدفــن الجثــان بجــوار قــبره، فرحــل الوالــد 

ولم يســلم الجثــان، وتقــول والــدة عــاء هــل يمــوت الأمــل وتمــوت الوصيــة؟! 

قبــل عــدة ســنوات، انفــرج الأمــل قليــاً حــن اســتدعت قــوات الاحتــال الصهيــوني الأسرة لأخــذ عينات 
)DNA(، وفحصهــا حتــى يتــم تســليم الجثــان. وتذكــر أم عــاء أنهــا ذهبــت وشــقيقه إلى مركــز التوقيــف في ســالم، 
وتــم ســحب الــدم، وعــادت إلى المنــزل ومــن تلــك اللحظــات قيّــد الأمــل مــن جديــد، ومــات الخــبر ولم يتصــل بهــم 
أحــد، وكلــا تســمع عــن صفقــة وأنهــا ســتضم جثامــن الشــهداء، تتحــرك أعصــاب الأسرة وتشــدهم الأحــداث 
حتــى باتــوا لا يصدقــون أحــدًا، ويواســون بعضهــم بعضًــا وأن كل الأرض أرضهــم وتــراب الوطــن واحــد، وأن 

الــروح عنــد بارئهــا. 

علاء�يولد�من�جديد�في�المنزل�

ــا يــرزق إلى منــزل عائلتــه في جنــن بعــد 17 عامًــا مــن ارتقائــه،  عــادّ اســم الاستشــهادي عــاء صبــاح حيً
لينثــر ابتســامته مخففًــا ألم غيــاب عــاء الشــهيد، طفــل مبتســم كأن الله بعثــه عوضًــا عــا اجتبــاه إليــه. ولأن الشــهداء 

يعــودون دائــاً فكــرًا ومنهاجًــا، وهنــا جســدًا متقمصًــا طفــاً صغــيًرا اســمه )عــاء كفــاح صبــاح(. 
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الشهيد�المجاهد��	

نضال�إبراهيم�مصطفى�أبو�شادوف

طفت�أنوار�الحياة�بعد�سماع�خبره

تاريخ الْميلاد: 1981/02/28م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة برقين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2001/07/16م 	

مكان الاستشهاد: مدينة الخضيرة - الداخل الْمحتل 	

»لا تغســي مابــي، قــد غســلتها في مــكان العمــل بالداخــل المحتــل«، قبــل يومن مــن رحيله طلب الشــهيد 

المجاهــد نضــال أبــو شــادوف مــن والدتــه، عــدم مــس مابســه، وإبقائهــا عــى حالهــا، منوهًــا أنــه قــد غســلها قبــل 
عودتــه مــن عملــه في الداخــل المحتــل، عــى مــا يبــدو أنــه أراد أن تبقــى رائحتــه فيهــا، وكلــا اشــتم أحدهــم مابســه، 
تكــون البــشرى »كبــشرى يعقــوب«، وينفــك بيــاض عــن الدمــع عــن مقلــة والديــه. تخبرنــا والــدة الشــهيد نــرة 
عبــد الرحمــن أبــو شــادوف أن نجلهــا لمــدة 3 أيــام قبيــل تنفيــذه عمليتــه كان ينــوه بأنــه يذهــب لصديقــه العائــد مــن 
الأردن، وفي إحــدى الليــالي أخبرهــا أنــه ســوف يبيــت عنــد صديقــه إلا أنهــا رفضــت لكــون والــده لا يحبــذ مبيــت 
أبنائــه خــارج المنــزل وخصوصًــا في ظــل الأحــداث المتتاليــة في خضــم انتفاضــة الأقــى المبــارك إلا أنــه قــال لا تخافي 
أنــا وأصدقائــي جميعًــا ســنذهب للمســامرة عنــده قبــل عودتــه لــلأردن مــن جديــد، ولكــن إحســاس الأم كان في 
مقتــل الفكــرة والفعــل، حيــث باشرتــه بالــكام: »لا تبــات لا أريــد أن أفجــع بــك شــهيدًا، فمــن الممكــن أن يشــك 
الاحتــال مــن تجمعكــم وتفجيركــم، وخصوصًــا أنتــم شــباب في مقبــل عمركــم، وأن غالبيــة منفــذي العمليــات 
مــن أجيالكــم«، فــرد عليهــا قائــاً: »ليــش احنــا كاينــن مثــل أبــو عــار ليحاصرونــا ويفجّرونــا، وتــرك ابتســامته 

تلمــع في عــن والدتــه لليــوم«. 
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ــل  ــن العم ــده ع ــئلته لوال ــت أس ــلوكه، وكثف ــير س ــيرة تغ ــه الأخ ــدار أيام ــى م ــال ع ــد نض ــهيد المجاه الش
الجهــادي، والعمليــات الاستشــهادية، ومــن الطبيعــي أن والــده كان لا يســتنكرها، بــل يعتــبر منفذيهــا لهــم أجــر 
عظيــم، حيــث كانــت هــذه الاســئلة بمثابــة جرعــات، أراد الشــهيد نضــال أن يعطيهالأسرتــه حتــى تتقبــل فكــرة 
تنفيــذه للعمليــة، وخصوصًــا أن العائلــة كانــت تاحــظ أن ابنهــا يشــغف بفعــل الشــهداء، ويمجدهــم، ويحســدهم! 

حتــى بــات يــرك عملــه ويذهــب للمشــاركة في تشــييع الشــهداء في كل مناطــق جنــن. 

يصفــه والــده الثانينــي بأنــه ذو طاقــة جهاديــة عظيمــة. كان يبذلهــا في حــب الوطــن والدفــاع عــن مقدســاته، 
مشــيًرا إلى أنــه كان يركــه في عمــل الزراعــة في ســهل برقــن، ويذهــب للمشــاركة في المظاهــرات التــي تنطلــق عــى 

حاجــز الجلمــة شــال مدينــة جنــن. 

في صبــاح يــوم العمليــة خــرج الشــهيد المجاهــد نضــال باكــرًا، حيــث قــام بزيــارة أقاربــه وأعامــه وأصدقائــه 
في القريــة، وعــاد إلى المنــزل فلــم يجــد والدتــه، فســأل عنهــا شــقيقته فأخبرتــه بأنهــا ذهبــت إلى بيــت خالهــا في مخيــم 
جنــن، تقــول شــقيقته: بأنــه صــى الظهــر، وتركنــي بنظراتــه الوداعيــة التــي لا زالــت في مخيلتــي، وهنــا تلمــع عــن 
أم نضــال وتهمــس قائلــة: »يــا ريــت ضليــت بالــدار يومهــا ومــا رحــت عــى دار خالــه«، موضحــة أن فــارق الزمــن، 
جعــل الغيــاب الحتمــي دون وداع ونظــرات أخــيرة كان يريدهــا الشــهيد قبــل رحيلــه، »هــو نــزل عــى المخيــم جــاي 
ــم  ــه، فل ــد باغتت ــذ ق ــدو أن ســاعة التنفي ــا يب ــقَ، وعــى م ــم نلت ــاك«، فل ــا روحــت مــن هن ــه، وأن عــي عــى دار خال
يســتطع العــودة إلى القريــة، فأقــام صــاة العــر في مدينــة جنــن، وتوجه إلى حيــث يرنــو إلى »الجنة.. الجنــة«. تتلعثم 
وتقــول: »بــس مــا انــزف مثــل مــا بــده، كان كل مــا رجــع مــن جنــازة شــهيد يفتــح ديــوان عــن حجــم المشــاركة، وأنه 

يتمنــى هــذه اللحظــات«. 

وصل�الخبر�وانطفت�أنوار�الدنيا�بعيني�

تتحــدث والــدة الشــهيد: »عنــد عــودتي إلى المنــزل وجــدت أبــو نضــال، محــرا »ملفــوف« وطلــب منــي أن 
أعمــل طبخــة منــه حيــث أفــراد العائلــة، تحبهــا وخصوصًــا نضــال، وذهــب أبنائــي الصغــار مــع والدهــم إلى الزراعة 
ليكملــوا بقيــة يومهــم في حراثــة الأرض وزراعتهــا، بــدأت بتجهيــز الطبخــة إلا أن أصــوات أهــالي الحــارة تتعــالى 
»عمليــة، عمليــة، عمليــة« مــا أحاهــا! وبــدأت الأخبــار تتــوارد أن شــابًا في مقتبــل عمــره يحمــل 20 كجــم مــن 
المتفجــرات أقــدم عــى تفجــير نفســه في مجمــع للجنــود، تلقائيًــا، كأي أم فلســطينية ذاقــت الويــات مــن الاحتــال، 
وخصوصًــا أن أقــاربي في المخيــم مــن الشــهداء ومنهــم الأسرى، فزوجــة شــقيقي الشــهيدة ســميرة الزبيــدي في مخيم 
جنــن وبعدهــا استشــهد ابنهــا طــه الزبيــدي أحــد قــادة سرايــا القــدس خــال معركــة المخيــم التــي استشــهد فيهــا 
أيضــا ابــن شــقيقتها الشــهيد زيــاد العامــر قائــد كتائــب شــهداء الأقــى، كــا اعتقــل أبنــاء شــقيقتها يحيــى الزبيــدي 
حيــث قــى حكــاً بالســجن لمــدة 18 عامًــا، وجبريــل الزبيــدي، قــى حكــاً بالســجن لمــدة 12 عامًــا، وفي نفــس 
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الوقــت هدمــت منزلهــم خــال ماحقــة شــقيقهم زكريــا الزبيــدي الــذي نجــا مــن عــدة محــاولات اغتيــال«. لذلــك 
فرحــت وقلــت »الله يســعد البطــن إلي حملــه« وانبســطنا كثيًرا.ومــا هــي إلا لحظــات، طــل ابــن عمــه يســأل عنــه، 
أخبرتــه بأنــه ليــس في البيــت، وأنــه نــزل عــى المخيــم، إلا أن عامــات غريبــة ارتســمت عى مامحــه، وأنه لم يســتطيع 

كيــف يخبرنــا، إلا أن الــكام قــد زل لســانه، قائــاً: »نضــال هــو منفــذ العمليــة واستشــهد!«. 

شــهقت أم نضــال في جلســتها في الحديــث معنــا، وكأن اللحظــة عــادت مــن جديــد، »يــا ابنــي طفــت الدنيــا 
بعيــوني بعــد الخــبر، مكذبــة نفــي تــارة مــا أســمع مصدقة تــارة أخــرى والقلــب يدمــع«، بــدأت الأحداث تتســارع، 
»أنــا كنــت أفكــر إلي بنفــذ عمليــة مثــل هيــك بكــون متــدرب، وبــده فــرة، مــش أشــوف ابني الصبــح العر يــروح.

نضال�أجا�على�شهوة�يا�ابني�وراح�مستعجل!�
»أهــل القريــة ســاروا في جنــازة وهميــة لبــاب الــدار، وتتعــالى أصواتهــم، »يــا أم الشــهيد نيالــك«، صــح إني 
انبســطت للعمليــة، بــس أنــه فلــذة الكبــد تبــر مــن الجســد صعبــة، »الضنــا غــالي يــا ابنــي«، نضــال البكــر وهــو أجــا 
بعــد معانــاة في عــدم الإنجــاب، أجانــا عــى شــهوة بعــد 10 ســنوات مــن زواجــي بأبيــه، وكان متجــوز ثنتــن، تأجــا 
نضــال، قديــش انبســطنا وقديــش احتفينــا فيــه، بــس كان مــش ابــن عيشــة، هــو الي بحبــوه النــاس وبكــون طيــب مع 
الجميــع وبســاعد الجميــع، ومــا عمــره آذى حــدا، مــا بكــون ابــن عيشــه، هيــك كان نضــال، جاهــد لأهلــه وبلــده 

ووطنــه وبالأســاس لربــه، فاصطفــاه«. 

ــل،  ــبر هالطف ــات، 1981م، وك ــة الثانيني ــه في بداي ــا، قائلة:«أنجبت ــم بداخله ــال الألم المراك ــرغ أم نض وتف
وكــبرت المعانــاة الفلســطينية، مــا فتــح عيونــه إلا انتفاضــة الحجــارة، ومــا صــار شــب إلا انتفاضــة الأقــى، درس 
ــن  ــرض م ــوه م ــا، أب ــعى إليه ــهادته إلي كان يس ــق بش ــس توف ــته، ب ــق بدراس ــا توف ــح م ــي، صحي ــص توجيه وخل
صغــره، وعانــى كثــير، شــب نضــال وبلــش يســاعد فيــه، اشــتغل بالزراعــة، واشــتغل بالداخــل المحتــل، اتحمــل 
المســؤولية مــن صغــره، إلي بتحمــل المســؤولية مــن صغــره، بربــى زلمــة، ومــا بنفــذ مثــل هيــك عمليــات إلا بكونــوا 

ــان وجــرأة«.  زلام وعندهــم إي

 أعــدت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي لعمليــة شــكلت ضربــة قويــة لنظريــة 
الأمــن الصهيــوني واعتبرتهــا المصــادر الصهيونيــة خطــيرة جــدًا حيــث اســتطاعت سرايا القــدس يوم الاثنــن بتاريخ 
ــراءات  ــك كل إج ــة بذل ــام 1948م مخرق ــذ الع ــدو من ــا الع ــي يحتله ــق الت ــل إلى المناط 2001/07/16م، التوغ

العــدو الأمنيــة، ليفجــر الاستشــهادي المجاهــد نضــال إبراهيــم مصطفــى أبــو شــادوف )20 عامًــا( مــن بلــدة برقــن 
غــرب جنــن نفســه في تجمــع للجنــود الصهاينــة والمســتوطنن بالقــرب مــن محطــة قطــار في منطقــة بنيامينــا بالقــرب 
ــا:  ــن هم ــن صهيوني ــل جندي ــا أدى إلى مقت ــب م ــل أبي ــن ت ــرًا م ــد 60 كيلوم ــى بع ــا ع ــة الخضيرة-حيف ــن مدين م
)الرقيــب أول آفي بــن هــاروش )21 عامًــا( و)جانيــت آرومــي )19 عامًــا( مــن ســكان بلــدة مــا يســمى )زخــرون 

يعقــوب(، وإصابــة 11 صهيونيًــا، خمســة منهــم في حالــة الخطــر.
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رد�الاحتلال�على�العملية

»اعتقــل الاحتــال كل أبنائــي وهــدم منازلنــا وتشردنــا لا يســاوي شــيئًا أمــام حــزني لعــدم تمكنــي مــن زيــارة 
ــر  ــاة العائلــة مــع إقــدام جيــش الاحتــال عــى احتجــاز جثــان ابنهــا في مقاب ضريــح ابنــي الشــهيد«، بــدأت معان
الأرقــام، دون معرفــة أي شيء عــن ظــروف استشــهاده حيــث اتخــذ هــذا الأســلوب لاعتقــاده بأنــه يشــكل رادعًــا 

للعمــل المقــاوم، محــاولًا منعــه. 

وتــسرد أم نضــال، تفاصيــل المعانــاة التــي لا زالــت تاحقهــم حتــى يومنــا هــذا حيــث لا زال يرســف نجلهــا 
ــا في ســجون الاحتــال: »أقدمــت جرافــات الاحتــال عــى هــدم  الأســير إســاعيل أبــو شــادوف، منــذ 20 عامً
منزلنــا، ودون ســابق إنــذار وشردنــا حتــى مــنّ الله علينــا البنــاء مــن جديــد حيــث عمــل جيــش الاحتــال عــى مدار 
ســنة ونصــف مــن بعــد تنفيــذ العمليــة عــى اقتحامــات متكــررة للمنــزل، واعتقــال الأبنــاء، وإهانــات متكــررة، 
حتــى اتخــذ قــرار الهــدم حيــث إنــه في هــذه المــدة وحســب العــادة قمنــا برحيــل أغــراض المنــزل عــى منــازل الجــيران 
والأصدقــاء، بعــد اطمئنانــا أنهــم لــن يهدمــوا المنــزل بعــد قضــاء ســنة ونصــف، قمنــا بإعــادة الأغــراض إلى البيــت، 
ومــا هــي إلا ليلــة واحــدة، اقتحــم جنــود الاحتــال المنــزل، وبــدأوا بوضــع »ديناميــت«، ومــع خروجنا سريعًــا منه، 

حتــى فجــره بآليــة التفريــغ الداخــي«. 

كــا وحــرم الاحتــال، والــد ووالــدة الشــهيد، مــن إصــدار تصاريــح لزيــارة أبنائهــا المعتقلــن، مشــيرة إلى أنه 
لمــدة 20 ســنة، وفقــط تــزور مــرة واحــدة كل ســنة، أي يصــدرون لهــا تريًحــا »أمنيًــا«، إلا أنــه مــن جديــد بــدأت 

تخــف وطــأة المعانــاة وإصــدار تصاريــح شــهرية لزيارتهــم. 

صار�الصبر�علقما�

تعتــبر أم الشــهيد المجاهــد نضــال أبــو شــادوف أن المناســبات هــي أكثــر أيــام الدهــر قســاوة وحزنًــا ففيــه، كا 
تقــول: »نفتقــد الأحبــة وتتفتــح جراحنــا التــي لا زالــت نازفــة ولــن تتوقــف مــا دمنــا عاجزيــن عــن اســرداد جثامن 
أبنائنــا، وعندمــا تــردد المــآذن تكبــيرات أيــام العيــد، تتجــدد الأحــزان فــكل النــاس والمســلمن يســتعدون للعيــد 
ويجهــزون الحلــوى ويجتمعــون لتبــادل التهــاني والزيــارات، بينــا حكــم الاحتــال علينــا بالمعانــاة المســتمرة، فمــن 
أيــن يــأتي الفــرح وطعــم العيــد وانــا لا أجــد حتــى ضريحــا لابنــي أزوره في العيــد؟، فحتــى الموتــى تزيــن قبورهــم 

ويزورهــم ذووهــم بينــا لا زال جثــان ابنــي رهــن الاعتقــال فأيــن هــي العدالــة وحقــوق الانســان؟«. 

وتتســائل والــدة الشــهيد: »أيّ قانــون أو شريعــة تجيــز لاحتــال أن يصــادر ويعاقــب جثامــن أبنائنــا عــى 
مــرأى ومســمع مــن كل العــالم الــذي يقيــم الدنيــا ولا يقعدهــا مــن أجــل الجنــدي الصهيــوني المختطــف بينــا لا يهتــم 
أحــد بدمــوع الأمهــات الفلســطينيات ومعاناتهــن، والاحتــال يــارس بحقهــن أقســى أنــواع العقوبــات فــأي ظلــم 
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أكــبر مــن اعتقــال الجثامــن؟، أصر عــى المشــاركة في كل تظاهــرة واعتصــام للمطالبة بالإفــراج عــن الأسرى ومنهم 
أبناؤهــا الشــهداء الأسرى، وتواصلنــا في البدايــة مــع الصليــب الأحمــر إلا أننــا نعــود في كل مــرة ونحمــل بأيدينــا 

الخيبــة إننــا لا نســتطيع أن ننــر صبرنــا، أو تفــك قيــد أســير يعــاني الويــات«. 

وتصمــت والــدة الشــهيد قليــاً، تهمــس: مــش حــرام يعملــوا فينــا هيــك«، غــير أنهــا تــبرد قلبهــا بكلــات 
متتابعــة، »لــولا أنهــم تأثــروا مــا بعملــوا فينــا هيــك«. 

تدخــل والــد الشــهيد نضــال بأنــه في أعقــاب العمليــة، بأنــه عــن محاميًــا للمطالبــة باســرداد جثــان نجلــه إلا 
أنــه لم يحقــق شــيئًا، وأنــه أوضــح لــه أن الجثامــن يحكــم عليهــا كــا يحكــم عــى الأسرى العاديــن، وأن النيابــة طلبــت 

35 ســنة، إلا أننــا بعدهــا لم نكمــل معــه، وتوقــف الملــف، ولا نعــرف مــاذا حصــل؟

رأيته�في�المنام�يطالبني�بقراءة�سورة�الكهف

قالــت والــدة الشــهيد إن نجلهــا جاءهــا في المنــام، حيــث تــروي بأنهــا كانــت تنــوي أن تــوزع حلــوى المعمول 
عــن روحــه إلا أنــه عندمــا جاءهــا، طلــب منهــا أن تقــرأ ســورة الكهــف، بــدل توزيــع الحلــوى، وأن تطلــب مــن 
والــده أن يــرضى عليــه، وأنــه يقبــل يديــه. مشــيرة إلى أن كل مــا يذيــق الحــزن قلبــي يأتينــي في المنــام كــي يخفــف عني. 

سيدنا�المسيح�

ــدة برقــن  ــل في بل ــزل عــى ت ــو شــادوف في من ــم مصطفــى أب تعيــش أسرة الشــهيد المجاهــد نضــال إبراهي
غــرب مدينــة جنــن في الضفــة الغربيــة معروفــة بأنهــا المــكان الــذي عالــج فيــه المســيح عليــه الســام 10 أشــخاص 
مــن المصابــن بالــبرص، وكأن هــذه المعلومــة التــي باغتتنــا في خضــم اللقــاء وتعــبر عــن شيء واحــد، بــأن الرســل 
والشــهداء، امتــداد تاريخــي، ليعلنــوا صــوت الحق ويعالجــوا بآلامهم المســتضعفن في الأرض. عالج ســيدنا المســيح 

المصابــن بالــبرص، وعالــج شــهيدنا وعينــا بــأن الشــفاء الحقيقــي مــن هــذا الاحتــال هــو اتبــاع طريقــه. 
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الشهيد�المجاهد�	

محمد�محمود�بكر�نصر

كان�متشبثًا�بالفكرة�والعمل�

تاريخ الْميلاد: 1973/10/19م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة قباطية - محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2001/08/12م 	

مكان الاستشهاد: مدينة حيفا - الداخل الْمحتل 	

ــة  »أصيــب شــقيقي محمــد في أواخــر انتفاضــة الحجــارة بقدمــه خــال مواجهــات اندلعــت في بلــدة قباطي
شــال مدينــة جنــن. إذ كانــت فكــرة الشــهادة تــراوده مــذ نعومــة أظافــره خصوصًــا أنــه في بلــدة لابــد مــن أم تخــرج 
دائــاً فيهــا كوكبــة مــن الشــهداء في أي هبــة أو انتفاضــة. لذلــك كان ســعيه لنيــل الشــهادة دائــاً حــاضًرا، ولم يكــن 
شــاب »طائــش«، بــل إنــه يبحــث عنهــا في كل أزقــة البلــد خــال ماحقتــه جنــود جيــش الاحتــال إلا أن انتفاضــة 
الحجــارة انتهــت، ولم تنتــهِ فكــرة الشــهادة عنــده. عمــل شــقيقي محمــد في جهــاز الاســتخبارات العســكرية التابــع 
للســلطة الفلســطينية، وأوكل إليــه مهــام ضابــط في الجهــاز مؤمــن أن مســيرة الفلســطيني مهــا قــدم لــه الاحتــال 
والعــالم مــن تســهيات ورؤى ســام. لــن تنتهــي مــادام هــذا الاحتــال موجــودًا جاثــاً عــى قلــوب الشــهداء الذين 
ــا أن هــذه الفــرة، أي فــرة إلتحاقــه بالجهــاز الاســتخباراتي مــا هــي إلا  قتلهــم برصاصــه. لذلــك كان محمــد مؤمنً
فــرة عابــرة، ولابــد مــن عــودة المواجهــة الحقيقيــة مــع هــذا الاحتــال. ولم يخــب ظنــه، فــا هــي إلا بضــع ســنوات 
حتــى عــادت الانتفاضــة الثانيــة بطابعهــا العســكري لتؤكــد عــى أحقيــة الفلســطيني عــى هــذه الأرض ولم يكــن 
محمــد والكثــير مــن أبنــاء الأجهــزة الأمنيــة بعيديــن عــن هــذه المواجهــة، بــل منهــم من أوكلــت إليــه مهمة الاشــتباك 
المبــاشر فــكان لأخــي خــط بعيــد عــن انتســابه للجهــاز، فالتحــق بسرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 

الإســامي غــير أن هــذه المعلومــات، كشــفت بعــد ارتقائــه شــهيدًا حيــث كان كتومًــا بــا يخــص عملــه المقــاوم. 
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إبــان الانتفاضــة. توجــه أخــي برفقــة مجموعتــه لــزرع عبــوات وتفجيرهــا بآليــات عســكرية قــرب حاجــز 
ــعيه  ــد أن س ــا بع ــرار في ــذ الق ــي فاتخ ــه أخ ــب خال ــلح أصي ــتباك مس ــة، ودار اش ــفت العملي ــه كش ــة إلا أن الجلم

ــأن يكــون استشــهاديًا«.  ــن يتحقــق إلا ب للشــهادة ل

طاف�منازل�أقربائه�مودعًا

ــه أن  ــا كل مــن التقــى ب ــام مــن تنفيــذه للعمليــة موصيً ــارة أقاربــه وأخواتــه قبيــل أي قــام الشــهيد محمــد بزي
ــدًا إلا أن عائلتــه لم يكــن لهــا نصيــب كافٍ مــن الــوداع، وإنــا كانــت نظراتــه المتمعنــة في بعــض  يحتفــظ بنفســه جي
شــقيقاته وإخوانــه، لم تنــسَ حتــى يومنــا هــذا، فشــقيقته التــي تكــبره بســنة واحــدة تقــول: »محمــد كانــت نظراتــه في 
أيامــه الأخــيرة غريبــة جــدًا فيهــا كثــير مــن الحنيــة والشــوق، ولم نكــن نعــرف مــا بــه ومــا ينــوي فعلــه. وقبيــل يومن، 
وأثنــاء تناولنــا وجبــة الغــذاء وكنــت حينهــا قــد طبخــت »المقلوبــة« التــي كانــت الطعــام المفضــل والمحبــب لمحمــد، 
قــال: يســلم إيديكــي، هــاي الوجبــة الأخــيرة للمقلوبــة وفعــاً زاكيــة«، وآخــر مــرة راح توكليهــا معــي، لم أعِ مــاذا 
كان يقصــد بالوجبــة الأخــيرة والمــرة الأخــيرة!، إلا عندمــا ســمعنا الخــبر، وفي ليلــة العمليــة؛ دخــل إلى غرفــة والــده 

فألقــى عليــه نظــرة مطولــة كأنــه يطلــب الســاح والمســامحة برحيلــه، وســار إلى غرفتــه«. 

أشــار شــقيقه إلى أنــه لم يكــن مــن الذيــن يفاخــرون بعملهــم المقــاوم، وإنــا كان كتومًــا للغايــة، لا أحــد يعلــم 
ــه، ولم يكــن  ــاً ب ــا حــذاءه، ونائ ــه لابسً ــه، فوجدت ــه، مــررت مــن جانــب غرفت ــاذا يفكــر، »وفي الفجــر الأخــير ل ب
مــن عادتــه أن ينــام بحذائــه مهــا كان العمــل شــاقًا، وهــو مــن الذيــن يتحسســون مــن أي شيء قــد يزعــج نومهــم، 
أيقظتــه، فاســتيقظ، ونظــر إلى ســاعته، فنهــض وصــى الفجــر، وقبيــل خروجــه جــاء يازحنــي، ورشــقني بالمــاء، 
فزعلــت حينهــا، قــدم عــيّ مسرعًــا مقبــا جبينــي، وخــرج مــن المنــزل، فتلــك اللحظــات لا زالــت حــاضرة أمامــي 
مشــهدًا يــدور في عينــي، منــذ 21 ســنة. خــرج محمــد ولا زلنــا ننتظــر تقبيــل جبينــه كــا فعــل، هــو الــذي قبلنــي قبلــة 

الــوداع وأنــا لا زلــت أنتظــر أن أقبلــه قبلــة الــوداع«. 

العملية

ــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي إن الشــهيد محمــد محمــود بكــر نــر  ــا القــدس الجن قالــت سراي
)28 عامًــا( مــن بلــدة قباطيــة شــال الضفــة الغربيــة، مــن مجموعــة الشــهيد وليــد بشــارات قــام بتفجــير نفســه داخل 
مطعــم »وول ســريت« في شــارع بــن غوريــون في بلــدة »كريــات موتســكن« شــال حيفــا، مــا أدى إلى تدمــير المطعم 
بالكامــل ومقتــل وإصابــة عــشرات الصهاينــة. مؤكــدة عــى أن هــذه العمليــة هــي رد عــى جرائــم العــدو الصهيــوني 

والمذابــح التــي يقرفهــا بحــق شــعبنا الأعــزل.
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عينا�أبي�لم�تنسيا�

ــأن نجلهــا هــو المنفــذ، وفي أعقــاب  ــة قبيــل الإعــان ب ــأ العملي يقــول شــقيق الشــهيد أن العائلــة تلقــت نب
العمليــة مبــاشرة، وخصوصًــا قــد وضحــت بعــض المعلومــات بــأن المنفــذ مــن بلــدة قباطيــة، بــدأ الــكل بالتأكــد مــن 
وجــود وســامة أبنائــه أنهــا إلا أن الأخبــار والمعلومــات كانــت أسرع مــن الــبرق، وأكــدت أن المنفــذ هــو شــقيقي 

محمــد. 

فيــا تــروي شــقيقته أن خــال جلوســها عــى الإذاعــة لكــي تســمع الأخبــار أولًا بــأول، ورد الخــبر متبوعًــا 
باســم شــقيقها، »ســمعت الخــبر ولم أعــرف مــا ســأفعل، تلبكــت وبــدأت بالبــكاء والــراخ حتــى تجمــع الجــيران 
في بيتنــا. أبي جلــس جانبًــا، ولم يعــرف مــاذا يقــول ســوى أن يحمــد الله رب العالمــن، ولكــن عينيــه تقدحــان شرارًا لم 

تدمــع عينهــا ولكنهــا كادت أن تنفجــر مــن شــدة احمرارهــا. 

رد�الاحتلال�على�العملية

اقتحــم جيــش الاحتــال منــزل أسرة الشــهيد محمــد، وقامــوا باعتقــال إخوانــه، وهــددوا العائلــة بالانتقــام، 
ــات  ــات واقتحام ــا لمداهم ــزل إلا مسرحً ــن المن ــل، لم يك ــام كام ــوال ع ــزل، وط ــدم المن ــا به ــة باغً ــلموا العائل وس
الاحتــال، ليــأتي الرابــع مــن أغســطس )آب( لعــام 2002م لتنفيــذ الاحتــال وعيــده بهــدم المنــزل والانتقــام مــن 

العائلــة. 

في تمــام الســاعة الثانيــة ليــاً اقتحمــت قــوة عســكرية كبــيرة منــزل الأسرة، وأوعــز ضابــط الاحتــال لوالــد 
الشــهيد بإخــراج الجميــع مــن المنــزل، وبــدأ جنــود آخــرون بــزرع »الديناميــت« في حائــط وأعمــدة المنــزل، ومــا هــي 

إلا لحظــات حتــى كان المنــزل أثــرًا بعــد عــن، وأثــرًا التفجــير عــى جميــع مبــاني ومنــازل الجــيران في الحــارة. 

كا هدد جيش الاحتال العائلة برحيلها إلى قطاع غزة، وقام بمنع أفرادها من السفر إلى الخارج. 

الوصية

ــاد  ــد إي ــال الشــهيد القائ ــه جــاءت ردًا عــى اغتي ــة يشــير فيهــا إلى أن عمليت تــرك الشــهيد محمــد نــر وصي
ــن المــري.  ــان حجــو، وصديقــه عــز الدي ــا لدمــاء الشــهيدة إي الحــردان، وانتقامً

ــر  ــد أن ح ــدس، وبع ــا الق ــد في سراي ــردان القائ ــاد الح ــهيد إي ــهاد الش ــيًرا باستش ــد كث ــهيد محم ــر الش تأث
جنازتــه، جلــب الصــور إلى المنــزل وعلقهــا أمــام البــاب وكلــا يخــرج ينظــر إليهــا كثــيًرا، وحســب الشــهود الذيــن 
كانــوا في جنــازة الشــهيد الحــردان، أقســم الشــهيد محمــد بــأن ينتقــم لدمائــه. وتضمنــت وصيتــه بأنهــا رد عــى جرائم 

الاحتــال واغتيــال الشــهيد الحــردان، كــا تضمنــت الوصيــة مطالبــة أشــقائه بعــدم العمــل بالداخــل المحتــل.
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المطالبة�بجثمانه�

ــه؛ طلــب  ــذ اللحظــة الأولى لارتقــاء محمــد شــهيدًا، استشــهاديًا، واتخــاذ الاحتــال قــرارًا بحجــز جثان من
ــة،  ــه في العملي ــاط الفلســطيني التأكــد مــن ارتقائ ــب الارتب ــه، كــا طال ــة جثان ــب الأحمــر معاين ــده مــن الصلي وال
وأصبــح يطــارد ليــل نهــار عــى أن يحصــل عــى قــرار بتســليم جثانــه إلا أن الوالــد صارعــه المــوت، وخطفــه القــدر، 

قبــل أن يســرجع جثــان ولــده البكــر والأحــب عــى قلبــه، وأن يدفنــه في مقــبرة الشــهداء في بلــدة قباطيــة. 

تســلم إخــوة الشــهيد محمــد رايــة المطالبــة بجثانــه، ولم تــرك جهــة إلا وقــد وضعــوا فيهــا أوراق التوكيــل 
للمطالبــة بجثانــه الطاهــر، وفي عــام 2011م تحديــدًا، وعندمــا أفــرج الاحتــال عــن 70 جثانًــا، لم تنــم الأسرة تلــك 

الليــالي وهــي تنتظــر بــأن يكــون الشــهيد محمــد مــن الذيــن ســيطلق الاحتــال جثامينهــم.

مفاجأة:�الاحتلال�يطالب�العائلة�بتسليم�محمد�ويدعي�أنه�مطارد!

ــا تســليم  بعــد 4 ســنوات عــى ارتقــاء الشــهيد محمــد نــر. اقتحــم جيــش الاحتــال منــزل العائلــة، طالبً
ابنهــا محمــد، فــيرد والــده آنــذاك بــأن محمــد استشــهد ولا زال جثانــه محتجــزًا لديكــم، يــرخ الضابــط ويكــذب 

والــده ويأمــر جنــوده بتفتيــش المنــزل. 

يوضــح شــقيق الشــهيد هــذه الحادثــة بــأن جيــش الاحتــال، أراد أن يربــك العائلــة، وأن يدخلهــا في حالــة 
الهــوس إلا أننــا مؤمنــون بارتقــاء محمــد شــهيدًا، وأن العمليــة واضحــة لا تخفــى معالمهــا. 

لم�يكن�الشهيد�محمد�الابن�الشهيد�الوحيد�للعائلة

ــال  ــة اغتي ــذ عملي ــة لتنفي ــدة قباطي ــال بل ــش الاحت ــة لجي ــة تابع ــدة خاص ــت وح ــام 2006م، اقتحم في ع
ــة  ــه لألوي ــال بانضام ــه الاحت ــد أن اتهم ــد، بع ــهيد محم ــقيق الش ــر، ش ــري ن ــود بك ــرزاق محم ــد ال ــهيد عب للش

ــة.  ــة المحتل ــة الغربي ــال الضف ــار ش ــاق ن ــات إط ــدة عملي ــذ ع ــن تنفي ــؤوليته ع ــن، ومس ــاح الدي ــاصر ص الن

ــا كــا كان الحــال في ارتقــاء  فيقــول شــقيقها، إن ارتقــاء شــقيقهم الثــاني عبــد الــرزاق شــهيدًا لم يكــن صعبً
محمــد، فالعائلــة اليــوم تعــرف جثــان عبــد الــرزاق وتــزور قــبره باســتمرار، بينــا لا تــزال تتمنــى أن تــزرع وردة عــى 

قــبر الشــهيد محمــد.
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الشهيد�المجاهد�	

نضال�تيسير�شحادة�جبالي

مبتغاه�رضى�الوالدين�ليحقق�ما�
يرنو�إليه�وهي�الشهادة!

تاريخ الْميلاد: 1977/03/23م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مخيم جنين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2001/10/28م 	

مكان الاستشهاد: مدينة الخضيرة - الداخل الْمحتل 	

كأي أب يريــد الحفــاظ عــى نجلــه منــا مــن يختــار القســوة في الربيــة ومنــا مــن يهــادن، فيحقــق الحفــاظ عــى 
ولــده، و«لكنــي أنــا كنــت مــن الآبــاء الذيــن يقســون عــى أبنائهــم حفاظًــا عليهــم«.

بــدأ العــم تيســير جبــالي والــد الشــهيد نضــال، بالحديــث عــن عاقتــه بنجلــه، وكيــف كان يســعى بــأن يحافظ 
ــير  ــة، فيش ــه آمن ــق حيات ــون طري ــال، وأن تك ــادق الرج ــة، وأن يص ــنة والطيب ــاق الحس ــى الأخ ــه ع ــه، وتربيت علي
والــده بأنــه كان مــن الآبــاء الذيــن يقســون عــى أبنائهــم للحفــاظ عليهــم. لذلــك كان الشــهيد نضــال يتذمــر دائــاً 
مــن طبيعــة المعاملــة مؤكــدًا بــألا أحــد يعلــم غــاوة الابــن إلا الآبــاء والأمهــات، وأن الآبــاء مســتعدون أن يفنــوا 
ــاء، فــكان والــد  ــاء في ضبــط الأبن ــة للآب حياتهــم ليحافظــوا عــى أبنائهــم خصوصًــا أن فــرة المراهقــة تكــون متعب
الشــهيد نضــال دائــم الاتصــال بابنــه للســؤال عــن أيــن هــو ومــن معــه غــير أنــه أدرك بــأن غيــاب نضــال عــن المنــزل 
للمقاومــة، وهــذا مــا كان لم يفهمــه مــن غيابــه عــن المنــزل خصوصًــا أنــه كتــوم في هــذا الجانــب، وأدرك ذلــك بعــد 

رحيلــه شــهيدًا.

يقــول والــد الشــهيد نضــال: »قبيــل فــرة مــن استشــهاده، عــاد ابنــي نضــال إلى المنــزل، وطلبنــي للجلــوس 
معــه، فذهبــت فــإذا بــه يقــوم بتقبيــي، ويطلــب منــي الاعتــذار عــا بــدر منــه مــن ســوء بســبب عــدم الاســتاع إلى 
توصيــاتي، وشــكرني لأني قمــت بربيتــه بالشــكل الجيــد رغــم القســوة التــي كنــت أمارســها بعــض الــيء، اعتــذر 
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منــي وطلــب المســامحة، وبادلتــه الحديــث، ووعدتــه بــأن أقــوم بتجهيــز البنــاء الــذي قمــت بإنشــائه من أجــل تزويجه، 
لم يعلــق عــى مــا كشــفت لــه مــن نوايــاي تجاهــه إلا أنــه شــكرني وذهب.تعلــق نضــال بي في الفــرات الأخــيرة، وهــذا 
مــا كنــت أســعى إليــه مــن خــال تربيتــي، وقلــت إن اعتــذار نضــال لي يجــب أن يقابــل بتزويجه مهــا كلفنــي الأمر إلا 
أنــه كان يحســب خطواتــه خصوصًــا مــع بدايــة الانتفاضــة الثانيــة، وأن الأخبــار التــي كانــت تــردني مــن أهــل المخيــم 
بــأن ابنــي ذو أخــاق وتربيــة عاليــة، لكنــه مندفــع للمقاومــة والتصــدي لاحتــال، تحدثــت معــه بهــذا الخصــوص 
وقــال: »إذا لم يتصــد أحــد لعجرفــة الاحتــال مــن ســيتصدى«؟، رفضــت تبريراتــه، وقلــت له:أنــا معــي تريــح 
للعمــل بالداخــل المحتــل ولا أريــد أن أخــسره في هــذه الظــروف المعيشــية الصعبــة، وكأي فلســطيني يخــاف عــى 

رزقتــه، لذلــك كنــت أمنعــه دائــاً، وكنــت حريصًــا عليــه«.

يســتكمل والــد الشــهيد حديثــه: »نضــال هــو بكــري مــن الذكــور، أي الــذي أســند كتفــي عليه عنــد الحاجة، 
فالخــوف عليــه كبــير جــدًا إلا أن تخطيــط نضــال وتفكــيره معاكــس تمامًــا لتفكــيري وتخطيطــي، بــل ذلــك تخطيــط 

القــدر«.

أنهــى الشــهيد المجاهــد نضــال المرحلــة الإعداديــة مــن مــدارس الوكالــة في مخيــم جنــن، ومــن ثــم عمــل في 
مجــال البنــاء حتــى التحاقــه بجهــاز الأمــن الوطنــي التابــع للســلطة الفلســطينية، ومــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة، 
بــدأ الشــهيد البطــل نضــال يــدرك حجــم المواجهــة والمســؤولية الدينيــة والوطنيــة في الدفــاع عــن شــعبه والتصــدي 

لجرائــم الاحتــال.

بدورهــا تقــول زوجــة والــده إن نضــال، في أعقــاب مطلــب الاعتــذار مــن والــده، قــدم إلى المنزل كثــيًرا، حتى 
إن عاقتــه بإخوانــه طيبــة، يحبهــم ويحبونــه، ودائــاً ينتظرون مجيئــه، ولا يريــدون أن يذهــب أبدًا.

قبيــل الاستشــهاد بأيــام، جــاء وطلــب، إعــداد وجبــة عشــاء منــي، فلــم أرفــض لــه الطلــب، تعشــينا ســويًا، 
فبــدأ بإطعــام إخوانــه مــن حصتــه في الطعــام، ولعــب معهــم طــوال الليــل.

تقــول زوجــة والــده: »الشــهيد نضــال لم يفــرق بينــي وبــن والدتــه، وكان يحرمنــي كثــيًرا، وهــو يلبــي أي 
ــم الذيــن افتقــدوا  ــزة جــدًا بأهلــه وأهــل المخي ــه متمي ــه مــن دون أن يــردد أو يرفــض، فكانــت عاقت طلــب أطلب

ــه«. ــه وأخاق احرام

خبر�العملية
ــاً: »في عريــوم 2001/10/28م، ســمعنا  عــاد والــده للحديــث عــن كيفيــة تلقيــه خــبر العمليــة، قائ
بــأن هنــاك عمليــة في منطقــة الخضــيرة بالداخــل المحتــل، وكالعــادة كنــا في مدينــة جنــن، نتهيــأ لاقتحــام، فعــدت 
إلى المنــزل مسرعًــا، وجلســت عــى الأخبــار، حتــى بــدأت تتــوارد المعلومــات بــأن منفــذي العمليــة مــن مخيــم جنن، 
وصــولًا للإفصــاح عــن أســائهم، وهــم الشــهيد يوســف الســويطات ونضــال جبــالي، لم أصــدق الخــبر في البدايــة 
حتــى تمــت إعادتــه مــن جديــد، حينهــا لم أتمالــك نفــي، وبــدأت العائلــة تتجمــع مــن حــولي، ولكنــي لم أر ســوى 

جثــث الشــهداء ولم أســمع ســوى المراســل الــذي ذكــر أســاءهم«.
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العملية

قالــت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي إن الشــهيدين المجاهديــن »نضال تيســير 
جبــالي« و«يوســف ســويطات« مــن مجاهــدي سرايــا القــدس، تمكنا مــن تنفيذ عمليــة الخضــيرة الاستشــهادية الثانية، 
عمليــة إحيــاء ذكــرى الشــهيد الشــقاقي السادســة انتقامًــا لــروح الشــهيدة رهــام الــورد وشــهداء بيت ريــا. واعرف 

الاحتــال لمقتــل 5 مســتوطنن صهاينــة وإصابــة أكثــر من أربعــن آخريــن في العملية.

ــوم 2001/10/28م غــادر  ــالي شــقيقة الشــهيد، تقــول: »في صبيحــة ي ــة ســابقة مــع ســائدة جب في مقابل
نضــال منزلــه بعــد أن جلــس مــع أسرتــه كمــن يودعنــا، كانــت لهجتــه مختلفــة ويــداه دافئتــن ثــم خــرج وهــو يطلــب 

مــن والدتــه الــرضى عليــه وبعــد العــر ســمعت بالخــبر«.

 ســائدة، الشــقيقة التــي خصهــا الشــهيد في وصيتــه مطالبًــا إياهــا بعــدم تأجيــل زفافهــا الــذي كان مقــررًا بعــد 
عيــد الفطــر آنــذاك؛ هــي مــن أقــرب شــقيقاته إليــه.

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني، مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومة عــن ظروف 
. جثثهم

قــال والــد الشــهيد نضــال جبــالي، إن قــوات الاحتــال أقدمــت خــال اجتيــاح مخيــم جنــن منتصــف شــهر 
يونيــو )حزيــران( عــام 2002م عــى تدمــير أجــزاء مــن المنــزل، والعبــث بمحتوياتــه حيــث كانــت العائلــة خــارج 
المنــزل بعــد أن اتخــذت قــرارًا بــرك المنــزل احرازيًــا قبيــل الاجتيــاح، وعنــد العــودة إليــه بعــد الاجتيــاح وجــدت 

العائلــة أن الخــراب قــد حــل في منزلهــا حيــث بــدأت بإعــادة تهيئتــه مــن جديــد.

كا سحب الاحتال تصاريح العمل من أفراد العائلة، وإصدار قرار بمنع السفر.

كل�تراب�الوطن�واحد،�والحي�أبقى�من�الميت!

ــذ تلــك  ــان نجلهــا من ــة أي معلومــة عــن جث ــق العائل ــه إلى أن لم تتل ــالي بأن ــد الشــهيد نضــال جب أشــار وال
ــة الجثــان إلا أن  ــه، وأنهــا طلبــت مــن الصليــب الأحمــر الــدولي معاين اللحظــة! ولم تعــرف مــا هــي ظــروف جثان

ــب. ــض الطل ــال رف الاحت

»كل تــراب الوطــن واحــد يــا أبــوي!، صحيــح إن القلــب بحــن، ولمــا أشــوف عائــات الشــهداء تــزور قبــور 
أبنائهــم في مقــبرة الشــهداء أحــس بمعنــى أن نكــون فاقديــن لقــبر نــزرع عليــه وردة أو نقــرأ عــى رأســه الفاتحــة، أنــا 
بــروح معهــم عــى المقــبرة، فــكل الشــهداء أبنائــي، ومــع ذلــك احنــا مؤمنــن إن تــراب هالوطــن واحــد، وين مــا كان 
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مدفــون، وإن المطالبــة بــالأسرى الأحيــاء أبقــى مــن المطالبــة بالجثامــن، احنــا بنعــرف أن روح أولادنــا عنــد بارئهــا، 
بــس الأسرى حــق إنهــم يروحــوا إلى عائاتهــم وممارســة حياتهــم الطبيعيــة«، هكــذا تحــدث والــد الشــهيد نضــال.

وأشــار إلى أنــه لم يــرك أي مؤسســة حقوقيــة إلا وقــد طلــب منهــا الســعي لافــراج عــن جثــان نجلــه إلا أن 
الســنن تنطــوي دون أن يتحقــق شيء عــى أرض الواقــع.

الوصية

ــدت  ــة فق ــزل العائل ــدث في من ــا ح ــر م ــن إث ــة، ولك ــة مكتوب ــالي، وصي ــال جب ــد نض ــهيد المجاه ــرك الش ت
ــه، وأن  ــده ووالدت ــه طلــب المســامحة مــن العائلــة، مــن وال ــده، أن ــة إلا أنهــا مضمونهــا كالآتي كــا أشــار وال الوصي
العمليــة جــاءت لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، وانتقامًــا لشــهداء مجــزرة بيــت ريــا والشــهيدة رهــام الــورد، وكذلــك 
إحيــاءً لذكــرى الشــهيد الشــقاقي الــذي تصــادف هــذه الأيــام ذكــرى اغتيالــه، وفي رســالة خاصــة تضمنــت الوصيــة 

بــأن عــرس شــقيقته ســائدة التــي كانــت مقبلــة عــى الــزواج يجــب أن يتــم في موعــده دون تأجيــل.

مناقب�الشهيد

أشــارت زوجــة والــد الشــهيد، إلى أن نضــال قبيــل استشــهاده، كان عليــه ديــن لأحــد الجــيران، فقــام بتســديد 
دينــه البالــغ 30 دينــارًا، وأنــه طلــب المســامحة مــن الجميــع وكأنــه يــودع دون أن يــدرك أحــد مــا يريــد فعله، وأنــه كان 

يعمــل في مجــال مهنتــه بتمديــد الكهربــاء كثــيًرا دون مقابــل مســاعدة وعطفًــا عــى الناس.
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الشهيد�المجاهد�	

يوسف�محمد�علي�سويطات

لعل�البشير�يطرق�الباب�يومًا�

تاريخ الْميلاد: 1979/05/03م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مخيم جنين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2001/10/28م 	

مكان الاستشهاد: مدينة الخضيرة - محافظة جنين 	

»ذئــاب الاحتــال يــا ابنــي قتلتــه ونهشــت جســده وغيبتــه في مــا يســمى مقابــر الأرقــام، هــو اشــرى الجنــة 
برصاصــات العــز والافتخــار، وتمنــى أن يمــوت شــهيدًا، وأن الرصاصــة تكــون في جبينه!.ابنــي يوســف، التحــق في 
جهــاز المباحــث الجنائيــة التابــع للســلطة الفلســطينية، بــس كانــت عينــاه وفكره يرنــو إلى فلســطن، إلى الجنة، تمســك 
بإيانــه بــالله حتــى إن زمــاءه في الجهــاز قالــوا بأنــه حــول المكتــب إلى مســجد، وأن هنــاك خافــات كانــت تحصــل 
بســبب حديثــه المتواصــل عــن الإيــان والصــاة والجهــاد في ســبيل الله، كان يرفــض فكــرة أن هــذه مرحلــة انتقاليــة 
ــم  ــك اغتن ــوة. لذل ــرد إلا بالق ــوة لا يس ــذ بالق ــا أخ ــأن م ــا ب ــو كان مؤمنً ــة، ه ــام الدول ــق قي ــلطة راح تحق وأن الس
الفرصــة والتحــق إلى تنظيــم عســكري، شــاف بــأن مــن خالــه راح يحقــق مبتغــاه في تنفيــذ مــا يريــد، خصوصًــا أن 

الانتفاضــة قــد اندلعــت«، هــذا مــا قالــه والــد الشــهيد المجاهــد يوســف ســويطات. 

يواصــل العــم محمــد ســويطات، والــد الشــهيد المجاهــد يوســف الســويطات، الحديــث عــن ولــده وكيــف 
ترعــرع بــن عينيــه، إلى أن اختــاره القــدر بــأن يكــون شــهيدًا، فيقــول: »الشــهيد يوســف هــو الابــن الثاني بــن إخوانه 
وأخواتــه، وهــو البكــر مــن الذكــور، ومنــذ صغــره كان جريئًــا شــجاعًا متميــزًا في عاقاتــه الاجتاعية بــن أصدقائه، 
وكان عــى تواصــل دائــم بمراكــز الطفولــة في مخيــم جنــن التــي رفعــت نســبة وعيــه وثقافتــه والــذي عــبّر عنــه مــن 
خــال مشــاركته في تقديــم القصــص والمسرحيــات الوطنيــة التــي صقلــت شــخصيته الوطنيــة، إضافــة إلى تعلقــه 
منــذ صغــره بالمســجد خصوصًــا أن أصدقــاءه الذيــن ينتمــون لتيــار إســامي كان لهــم الأثــر الكبــير عليــه حيــث كان 

لا يــؤدي الصــاة إلا في المســجد«. 
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وأضــاف الوالــد: » أنهــى يوســف المرحلــة الثانويــة في مدرســة الســام في مدينــة جنــن، والتحــق بالســلطة 
ــل  ــهر قبي ــدار 9 أش ــى م ــل. فع ــره إلى العم ــار فك ــيرت مس ــة غ ــطينية الثاني ــة الفلس ــطينية إلا أن الانتفاض الفلس
ــا متأثــر بــكل مــا يحصــل مــن ظــروف وأحــداث عايشــها المخيــم وفلســطن بشــكل  استشــهاده كان ناشــطًا وطنيً
عــام. في إحــدى الليــالي، قبيــل استشــهاده بأســبوعن، فقدنــا ابنــي يوســف مــن البيــت والمخيــم، فبدأنــا بالبحــث 
عنــه، وتواصلنــا مــع الأجهــزة الأمنيــة، وخصوصًــا جهــازه، فالــكل أجــاب بأنــه غــير موجــود ولا أحــد يعلــم أيــن 
ذهــب أو مــاذا حــدث معــه، وبعــد مــرور 48 ســاعة، وخــال البحــث عنــه في المخيــم، تصادفــت معــه وهــو عائــد 
للمنــزل: »أيــن أنــت يــا ابنــي؟ الــكل بســأل عنــك، ويــن كايــن صــار معــك اشي«، إلا أن يوســف لم يجــب وقــال بأنــه 
كان في مدينــة جنــن، وبســبب الإغاقــات واقتحــام الجيــش لم يتمكــن مــن العــودة خــال اليومــن، إلا أننا اكتشــفنا 
بعــد استشــهاده بأنــه في غيابــه هــذا قــد نــزل في مهمــة عســكرية لتنفيــذ عمليــة في منطقــة الجفتلــك في الأغــوار حيــث 
تمكــن مــن قتــل وإصابــة صهاينــة، وحســب الخطــة عــاد إلى مدينــة جنــن مشــيًا عى الأقــدام حتــى لا يكشــف أمره«. 

كان هــذا الغيــاب نقطــة فارقــة في حيــاة الشــهيد المجاهــد يوســف، وأصبــح غيابــه عــن المنــزل كثــيًرا ومتكررًا 
خصوصًــا أن اســمه أصبــح معروفًــا بأنــه ينتمــي للمقاومــة، وكلــا التقــى بــه والــده دعــاه للهــدوء، وعــدم الانجــرار 

خلــف المقاومــن إلا أنــه كان لا يســتمع للــكام، وأصر عــى مــا يريــد فعلــه. 

عــر يــوم 2001/10/28م، كان والــد الشــهيد المجاهــد يوســف في المنــزل برفقــة أبنائــه، يعمــل في شــقته 
لتجهيزهــا حيــث كان المخطــط بــأن يتــم تجهيــز شــقته المقابلــة للمنــزل حتــى يتــم تزويجــه إلا أن القــدر أسرع مــن 

تفكــير الآبــاء دائــا!

تقــول والــدة الشــهيد: »طرقــت ابنتــي الكبــيرة البــاب بعدمــا قدمــت مــن بيــت زوجهــا في المخيــم، فتحــتُ 
ــا،  ــا ولعثمته ــرار وجهه ــة إلا أن احم ــه في المدين ــا بأن ــت له ــف؟ قل ــن يوس ــه أي ــؤال عن ــي بالس ــا باغتتن ــا، وسريعً له
وشروعهــا بالبــكاء هــزت قلــوب العائلــة، واهتــز البيــت عندمــا قالــت: »يوســف استشــهد بعمليــة إطــاق نــار!«. 
ــه تعرضــت »لجلطــة  ــا بالبــكاء، ووالدت حينهــا لا أحــد في المنــزل اســتطاع أن يخطــو خطــوة واحــدة وثقلــت قلوبن
خفيفــة« لا زال أثرهــا لليــوم عليهــا، وحتــى أتأكــد أكثــر قمــت بفتــح قنــاة الجزيــرة وإذا ببــث مبــاشر حــول العمليــة 
وتبعاتهــا، ورأيــت يوســف شــهيدًا، فســلمنا أمرنــا لله حيــث كانــت تفاصيــل العمليــة التــي ســمعناها في مــا بعــد، 
بــأن شــباب الجهــاد الإســامي قــد تمكنــوا مــن الاســتياء عــى جيــب صهيــوني أحمــر اللــون، وتجهيــزه بالســاح، 
وإعــداد ابنــي يوســف وصديقــه نضــال الجبــالي حتــى يقومــا بتنفيــذ العمليــة المخطط لهــا، وهــي النزول إلى فلســطن 
المحتلــة بهــدف الوصــول إلى مركــز الخضــيرة وتنفيــذ العمليــة هنــاك إلا أن الاحتــال اشــتبه بهــا ودارت اشــتباكات 
في الطريــق الواصلــة إلى منطقــة الخضــيرة حتــى اســتطاع جنــود الاحتــال حــرف الســيارة عــن مســارها فربــت 

عمــودًا للكهربــاء، وحينهــا أطلقــوا النــار عليهــا بكثافــة حتــى ارتقيــا إلى العــا شــهيدين«. 
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العملية
ــال  ــن »نض ــهيدين المجاهدي ــامي إن الش ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــت سراي قال
تيســير جبــالي« و«يوســف ســويطات« مــن مجاهــدي سرايــا القــدس تمكنــا مــن تنفيــذ عمليــة الخضــيرة الاستشــهادية 
الثانيــة، عمليــة إحيــاء ذكــرى الشــهيد الشــقاقي السادســة وانتقامًــا لــروح الشــهيدة رهــام الورد وشــهداء بيــت ريا. 

واعــرف الاحتــال بمقتــل 5 مســتوطنن صهاينــة وإصابــة أكثــر مــن أربعــن آخريــن في العمليــة. 

رد�الاحتلال�على�العملية
انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 

 . جثثهم

قــال والــد الشــهيد المجاهــد يوســف: »في أعقــاب العمليــة، بــدأ الاحتــال بإرســال تهديــدات مبــاشرة بأنــه 
يريــد الانتقــام، وخــال اجتيــاح المخيــم، اقتحــم جنــود الاحتــال المنــزل تكــرارًا ومــرارًا ولم يبقــوا شــيئًا عــى حالــه 
غــير أنهــم كتبــوا عــى جــدران البيــت »بيــت المخــرب« كعامــة للجنــود بــأن يســتبيحوه كلــا مــروا مــن أمامــه. بعــد 
مــرور ســنة استشــهاد يوســف وخروجنــا مــن المنــزل بســبب تهديداتهــم، طلبــت منــي زوجتــي العــودة للعيــش فيــه، 
خصوصًــا أن الاجتيــاح حــدث، ولم يقومــوا بعمليــة الهــدم، وخــال نقــل محتوياتنــا إليــه، اقتحمــت قــوة كبــيرة مــن 
جيــش الاحتــال كأنهــا كانــت تنتظــر هــذه اللحظــة حتــى تنغــص علينــا لحظــة الأمــل. اجتــاح جيــش الاحتــال 
المخيــم، وأحــاط الجنــود بالمنــزل، قــدم الضابــط، بعــد أن تمكــن الجنــود مــن اخــراق المنــزل ونحــن بداخلــه، قائــاً: 
»أبــو يوســف.. جئــت لكــي أهــدم المنــزل.. هــل تريــد شــيئًا؟«. قلــت حينهــا أنــت قــادم للتنفيــذ، إذا قلــت لــك لا 
تهــدم ســتقبل، بالتأكيــد لا! قــال: يعنــي أنــت مــش زعــان أنــو راح يــروح المنــزل«، أجبتــه أنــا زعــان عــى أنــو ابنــي 
راح مــن بــن ايــدي!، انســحب الضابــط، وكان جنــود الاحتــال تمكنــوا مــن زراعــة العبــوات الناســفة بأنحائــه. 
أخرجونــا منــه، وقامــوا بتفجــيره عــى المحتويــات التــي لم نتمكــن مــن إخراجهــا حتــى لم نتمكــن مــن إخــراج أوراقنا 
الثبوتيــة التــي ضاعــت بــن الــركام، آخ كلــا قلــت هــذه الكلــات أتذكــر بــأن الثابــت الوحيــد هــو الشــهيد الــذي 

انــزرع في باطــن هــذه الأرض أمــا نحــن الأحيــاء في ظــل هــذا الاحتــال ربــا نرحــل أو نهجــر«. 

وكــا اعتقلــت قــوات الاحتــال أفــراد العائلــة واســتجواب والــده، وســجن شــقيقه عمــران 4 ســنوات عى 
خلفيــة أعــال مقاومة. 

�21سنة�وننتظر�البشير�يا�ابني!

» أنــا مــش نبــي ولكــن مــن اتبــع هــدي الأنبيــاء بالصــبر والتفويــض لا يخيــب وهــذا إياننــا بــالله«. قــال والــد 
الشــهيد يوســف، ويضيــف: »لا زلنــا رغــم مــرور الســنن بانتظــار اســتام جثــان ابننا يوســف حتــى نودعــه وندفنه 
عــى طريقــة الشريعــة الاســامية، وتكريــاً لمــا فعــل، نزفــه بعــرس وطنــي إلى مثــواه الأخــير، لذلــك كلــا طــرق باب 
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المنــزل، أو اســتمعت لجــرس الهاتــف، أقــول يــا بشــير يعقــوب أبــشرني، صحيــح أنــا لســت بنبــي، ولكــن مــن اتبــع 
هــدي الأنبيــاء بالصــبر والتفويــض لا يخيــب وهــذا إياننــا بــالله رغــم أننــا نــدرك بــأن الــروح عنــد بارئهــا، وتــراب 

الوطــن واحد«. 

وأشــار والــد الشــهيد المجاهــد يوســف إلى أن عــم الشــهيد، نايــف ســويطات ذهــب وأعطــى عينــة مــن دمــه 
لتحليــل الـــ D.N.A إلا أنــه مــن بعــد ذلــك لم تتلــق الأسرة أي إجابــة حــول مصــير الجثامــن النهائيــة مؤكــدًا والــد 
الشــهيد عــى أن هــذا الاحتــال لا يرحــم وهــو يحكــم بقانــون الغــاب والقــوة، ومبينًــا بأنــه لم يلجــأ لتنصيــب محــام 

للدفــاع؛ لأن المحامــن فقــط يريــدون المــال دون أن ينجــزوا شــيئًا في ملفــات جثامــن الشــهداء. 

ليس�الشهيد�الوحيد�في�العائلة
قــال عمــران ســويطات شــقيق الشــهيد يوســف: »يوســف ليــس الشــهيد الوحيــد في العائلــة، وإنــا خــال 
عمليــة الاجتيــاح، اســتطاع جيــش الاحتــال تنفيــذ عمليــة اغتيــال لمجموعــة مــن المقاومــن وســط ســاحة المخيــم، 
فــكان شــقيقي الشــهيد نضــال ســويطات مــن ضمــن هــذه المجموعــة التــي كانــت تتأهــب لصــد الاجتيــاح«، مبينـًـا 
أن الشــهيد المجاهــد نضــال قــد تأثــر بشــقيقه الشــهيد المجاهــد يوســف وأن العائلــة كاملــة ســارت في الطريــق التــي 

اتخذهــا يوســف فمنهــم الشــهيد والأســير. 

وأشــار الشــقيق عمــران إلى أن العائلــة تلقــت 4 ضربــات متتاليــة في أقــل مــن عام بدءًا من استشــهاد يوســف 
واحتجــاز جثانــه، ومــا تركــه أثــر الخــبر عــى العائلــة وخصوصًــا الوالــدة، إضافــة لارتقــاء الابــن الثــاني نضــال في 

الاجتيــاح، وصــولًا لاعتقالــه وســجنه 4 ســنوات، وهــدم المنــزل. 

الوصية
تــرك الشــهيد المجاهــد يوســف ســويطات وصيــة مكتوبــة، ولكن إثــر عملية الهــدم بدون ســابق إنــذار وعدم 
إمكانيــة إفراغــه مــن المحتويــات، فقــدت الوصيــة بــن ركام المنــزل إلا أن مضمونهــا كالآتي كــا أشــار والــده، »أمــي 
وأبي لا تتأســفا عــى أي شيء حيــث أني أعلــم بأنهــم »ســيغلبونكم« كثــيًرا، ويهدمــون المنــزل، ولكــن استشــهادي مــا 
هــو إلا لأن تكــون كلمــة الله هــي العليــا، وانتقامًــا لشــهداء مجــزرة بيــت ريــا والشــهيدة رهام الــورد، وكذلــك إحياءً 

لذكــرى الشــهيد الشــقاقي الــذي تصــادف هــذه الأيــام ذكــرى اغتياله«. 

سميت�يوسف�ويوسف�ويوسف
تختتــم والــدة الشــهيد المجاهــد يوســف بأنهــا أطلقــت أســاء ولديهــا الشــهيدين يوســف ونضــال عــى كل 

أحفادهــا، ســواء أحفادهــا مــن البنــات أو أحفادهــا مــن الأبنــاء، وذلــك لإحيــاء البيــت بأســائهم. 
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الشهيد�المجاهد�	

مصطفى�فيصل�مصطفى�أبو�سرية

آخر�ليلة�راح�تنتظروني�وبعدها�
بوعدكم�ما�برجع�متأخر�على�الدار

تاريخ الْميلاد: 1982/08/06م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم جنين- محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2001/11/27م 	

مكان الاستشهاد: مدينة العفولة - الداخل الْمحتل 	

ــة  ــدلاع انتفاض ــد ان ــطينية، وبع ــرات الفلس ــاز المخاب ــة في جه ــو سري ــى أب ــد مصطف ــهيد المجاه ــل الش عم
ــطينية  ــة الفلس ــل المقاوم ــا أن فصائ ــن، وخصوصً ــم جن ــواب مخي ــى أب ــة ع ــة الحراس ــه مهم ــت إلي ــارة، أنيط الحج
شــكّلت مجموعــات داخــل المخيــم لحايتــه مــن الاجتيــاح، فتقــول والدتــه: » كنــت أنتظــره حتــى الصبــاح، وبعــد 
عودتــه إلى المنــزل وأطمئــن عليــه، أخلــد إلى النــوم، وكأن المهمــة أنيطــت بــكل أفــراد العائلــة الذيــن كانــوا واضعــن 
أيديهــم عــى قلوبهــم خوفًــا عليــه، وفي آخــر الأيــام أصبحنــا نتذمــر مــن تأخــيره عــن المنــزل، وأصبحنــا نطالبــه بــرك 
مهمــة الحراســة، والرجــوع إلى البيــت في وقــت مبكــر إلا أنــه لم يقبــل، ودائــاً كان يقــول: إذا كل أم بدها اتخبــي ابنها، 

مــن بــدو يحــرس المخيــم ويــردع الاحتــال ويحمــي أرضنــا وأعراضنــا؟«. 

قبــل يومــن مــن تنفيــذ العمليــة. قــال الشــهيد لوالدتــه إنــه ســيرك مهمــة الحراســة، ولــن تنتظــره بعدهــا 
حتــى يعــود؛ لأنــه ســيؤمن نفســه مبكــرًا، »أنــا لم أدرك مــاذا كان يقصــد، وقــد عرفــت معنــى كامــه بعــد أن جــاء 
خــبر استشــهاده، وأدركــت مــاذا قــال في ليلتــه الأخــيرة، بعــد أن قلــت لــه: هــي فلســطن لأبــوك، قــال الليلــة آخــر 
ليلــة عــى أبــواب المخيــم، ســأترك مهمــة الحراســة، وســأعمل في مهمــة أجمــل وآمنــة، ولــن تنتظــروني للصبــاح حتى 

أعــود؛ لأني ســأكون عــى مــدار الســاعة في البيــت«. هكــذا تحدثــت والــدة الشــهيد مصطفــى.
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تــسرد أمــل أبــو سريــة، والــدة الشــهيد، بعضًــا مــن مناقبــه:«كان مميــزًا بــن إخوانــه، خلوقًــا وطائعًــا، ذا همــة 
عاليــة، يكــن للنــاس احرامًــا، ولم يشــتكِ منــه أحــد ســوى مــرة واحــدة، وهــي مــن أحــد الجــيران، بأنه وهــو ويرجم 
الحجــارة عــى جيــش الاحتــال، ســقطت حجارتــه عــى أحــد شــبابيك المنــزل فكسرتــه، فجــاءت هــذه الشــكوى، 
فلــم يــردد مصطفــى، واســتعد لركيــب شــباك جديــد، والاعتــذار لعائلــة الجــيران، وهــذا مــا حصــل فعــاً. بعــد 
استشــهاده، قــدم أحــد الشــيوخ إلى منزلنــا، وقــال: إني أشــهد لمصطفــى بــأن كل زاويــة في المســجد تشــهد لــه، كان 

عابــدًا بحــق، يبحــث عــن حســناته في كل ركعــة يصليهــا في زاويــة المســجد«. 

في أحــد الأيــام، وعندمــا ســمع بــأن جيــش الاحتال عــى أبواب المخيم، امتشــق الشــهيد المجاهــد مصطفى 
ســاحه، وخــرج صــوب الشــبان الذيــن كانــوا يقومــون بإطــاق النــار تجــاه الآليــات العســكرية، لحقــت بــه والدتــه 
فهــو فلــذة كبدهــا، لم تتخيلــه يومًــا يعــود شــهيدًا، لحقــت بــه، وبعــد انتهــاء الاشــتباك، رأى والدتــه، فجــنّ وقــال لهــا: 

»ليــش تلحقينــي، إحنــا شــباب وبنحمــي بعــض«، وعــادا معًــا إلى المنزل. 

ــدوده  ــى إن خ ــديدًا، حت ــكاءً ش ــى ب ــري، بك ــاد الم ــد وإي ــم الفاي ــا إبراهي ــا صديق ــى إلى الع ــا ارتق عندم
ــا:  ــتير؟«، فأجابه ــهادة ماجس ــي ش ــه: »ه ــه والدت ــت ل ــي«، قل ــهادة من ــدو الش ــوت: »أخ ــى ص ــال بأع ــت، وق ابتل
»مــا دامــك غضبانــة عــي بستشــهدش، بــدي إياكــي تــرضي عــي«، رضيــت عليــه والدتــه وقالــت لــه :«الله يــرضى 
عليــه«، وتســابقت أيــام الشــهر الأخــير، حتــى خــرج في صبــاح يــوم الثاثــاء2001/11/27م، برفقــة صديقــه 

عبــد الكريــم أبــو ناعســة، صــوب هدفهــا المنشــود. 

العملية

ــاح  ــى الجن ــهداء الأق ــب ش ــامي وكتائ ــاد الاس ــة الجه ــكري لحرك ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــت سراي أعلن
ــان الصهيــوني عــى الرغــم مــن  ــة استشــهادية في عمــق الكي ــة نوعي ــذ أول عملي العســكري لحركــة فتــح عــن تنفي
الحصــار والطــوق العســكري والإجــراءات الأمنيــة المشــددة التــي تخضــع لهــا محافظــة جنن والتــي وصفتهــا المصادر 

الصهيونيــة وقتئــذ بأنهــا عاصمــة الاستشــهادين الذيــن حطمــوا نظريــة الأمــن الصهيونيــة.

ــدًا عــى وحــدة الــدم والنضــال والجهــاد الفلســطيني  ــه تأكي ــا والكتائــب: إن في بيــان مشــرك قالــت السراي
ــنه  ــلح ش ــوم مس ــبر هج ــة ع ــة العفول ــب مدين ــة في قل ــركة المزدوج ــة المش ــهادية البطولي ــة الاستش ــا العملي نفذن
ــا القــدس وعبــد  ــا( مــن مخيــم جنــن وهــو العضــو في سراي الاستشــهاديان مصطفــى فيصــل أبــو سريــة )19 عامً
الكريــم عمــر أبــو ناعســة )20 عامًــا( مــن مخيــم جنــن وهــو عضــو في كتائــب شــهداء الأقــى؛ أدت لمقتــل وإصابــة 
عــشرات المســتوطنن، واعرفــت المصــادر الصهيونيــة، أن المســلحن اســتمرا في إطــاق النــار ورفضــا الاستســام 
رغــم الحصــار المشــدد الــذي فــرض عــى المنطقــة، وواصــا الاشــتباك مــع أفــراد الشرطــة والجيــش حتــى لفظــا 

أنفاســها الأخــيرة.
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عبر�التلفزيون�تلقينا�الخبر

قــال والــد الشــهيد أن العائلــة، كانــت تتابــع أخبــار العمليــة التــي أعلنــت عنهــا مصــادر الاحتــال، وكنــا 
متابعــن ككل مــرة يحــدث فيهــا عمليــة حتــى بــدأت المعلومــات تتدفــق، وذكــر اســم ابننــا، لم نســتطع تحمــل الخــبر، 
وبدأنــا اتصالاتنــا للتأكــد، قبــل دقائــق مــن الإعــان عــن أســائهم، قالــت والــدة الشــهيد: »ســمعت الخــبر وقلــت: 
ــو  ــا ابنــي الضنــى غــالي، في الوســاع الــكل بحكــي، ولكــن يــوم عرفــت ان »الله يســعد البطــن إلى حملــه«، ولكــن ي

مصطفــى، انطفــى قلبــي واتعبــت كثــير، وأصابتنــي أمــراض كثــيرة أبرزهــا الضغــط والســكري والأعصــاب«. 

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني، مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومة عــن ظروف 
ــن  ــلح، وم ــتباك مس ــو اش ــرى ه ــا ج ــاً. لأن م ــهد فع ــد استش ــن إذا كان ق ــة لم تطمئ ــا أن العائل ــم، خصوصً جثثه

الممكــن، أنــه جــرح، ولكــن الاحتــال أعلــن عــن ارتقائهــم شــهداء، ولم يســمح لمعاينتهــا. 

تتحــدث والــدة الشــهيد: »مــن تلــك اللحظــة حتــى يومنــا هــذا، أتخيــل بــأن مصطفــى قــد عــاد، وأنــه فقــط 
كان مصابًــا وأسر، وأتوهــم بأنــه قــد يعــود، لم أره، لم أقبلــه كأي أم تحضــن جثــان ولدهــا تــزرع فيــه روحهــا المحبــة 
لــه، وتدفنــه بقلبهــا، ولكــن الآن الحــسرة حسرتــان، الأولى بفقدانــه وارتقائــه شــهيدًا والثانيــة بأنــه لم يدفــن ولم نعرف 

لــه قــبًرا«. 

كــا هدمــت قــوات الاحتــال منــزل عائلــة الشــهيد المجاهــد مصطفــى، بعــد 3 شــهور مــن تنفيــذ العمليــة، 
وتحديــدًا في اجتيــاح المخيــم، فيقــول والــده: »الاحتــال لم يبــقِ شــيئًا في بيتنــا إلا وقــد حرقــه في البدايــة ومــن ثــم بــدأ 
بهدمــه، قــد فرغــوا حقدهــم في حيطــان المنــزل التــي بالتأكيــد لــن تكــون أغــى مــن ابنــي الــذي راح وهــو في بدايــة 
ــا إلى أنــه تــم اســتجوابه واســتجواب أبنائــه لــدى المخابــرات الصهيونيــة، والبعــض اعتقــل لأيــام  شــبابه«. مضيفً

حتــى انتهــى اســتجوابهم. 

ــاً، وأن أبناءهــا يعانــون في الحصــول عــى وظائــف، أو  ــأن أثــر العمليــة لا زال قائ تقــول والــدة الشــهيد، ب
تصاريــح عمــل، فالــكل يخشــى مــن أن يعيــدوا تجربــة شــقيقهم، فلــم تقبلهــم الســلطة بوظائفهــا المختلفــة، وليــس 

لديهــم تصاريــح عمــل، فمعانــاة العائلــة مضاعفــة بســبب الوضــع الاقتصــادي الــرديء.

لم�نتلقَ�أي�معلومة�

أكــد فيصــل أبــو سريــة، والــد الشــهيد، بأنــه لم يتلــقَ أي معلومــة عــن جثــان نجلــه الشــهيد، ولم يعاينــه، ولم 
يســحب منــه تحليــل D.N.A، ولا يوجــد أي مــؤشر عــى تســليمه.
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بدورهــا، أشــارت والدتــه بأنهــا لم تــرك مســيرة أو وقفــة إلا وقــد شــاركت فيهــا، مطالبــة بجثــان نجلهــا، 
»أريــد ابنــي اضمــه لمــرة أخــيرة، وآمــن عليــه في قــبره، كــا كنــت آمنــة في حراســة المخيــم«. 

الوصية

تضمنــت وصيــة الشــهيد المجاهــد مصطفــى الحفــاظ عــى والدتــه ووالــده، والالتــزام بواجبــات الله، مشــيًرا 
إلى أن يقــوم والــده بإعطــاء شــقيقته الكبــيرة 100 شــيقل مــن راتبــه في كل شــهر. وتشــير والدتــه بأنــه كان يحــب 

شــقيقته كثــيًرا حتــى أوصى عليهــا بشــكل خــاص. 

وفي�وصية�مسجلة

ارتســمت الفرحــة عــى الوجــوه تلبيــة لوصيــة الشــهيدين اللذيــن ظهــرا معًــا في كاســيت فيديــو وهمــا يؤديان 
ــو لرايتــي الجهــاد  ــل أن يســجا وصيتهــا الأخــيرة وعيونهــا ترن ــم تعانقــا قب ــة، ث ــل الانطــاق للعملي الصــاة قب
والكتائــب وصــورة القائديــن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي والشــهيد خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد(، فاســتهل 
وصيتهــا بتــاوة عطــرة مــن الذكــر الكريــم وبعــد النطــق بالشــهادتن قــال الشــهيد مصطفــى أبــو سريــة: »نحــن 
-الاستشــهادين- عبــد الكريــم أبــو ناعســة ومصطفــى أبــو سريــة ابنــي كتائــب شــهداء الاقــى وسرايــا القــدس، 
ــاء  ــال، أبن ــهداء الأبط ــام لأرواح الش ــبيل الله والانتق ــة في س ــا رخيص ــا روحين ــالى وهبن ــى الله تع ــكال ع ــد الات بع
الكتائــب والسرايــا عكرمــة اســتيتي ومجــدي الطيــب وإيــاد الحــردان ومحمــد بشــارات وإيــاد المــري ونظــير حمــاد 

ومحمــود أبــو هنــود وكل شــهداء فلســطن«.

وبصــوت ارتفعــت حدتــه أضافــا: »وســنعلم شــارون وموفــاز وأعوانهــا وأذنابهــا بــأن الكتائــب والسرايــا 
إذا قالــت فعلــت، وإذا وعــدت أوفــت، وســنرد الصــاع صاعــن لأي عمليــة اغتيــال بحــق أبنــاء شــعبنا«.

ــأن يســتمروا في  ــاء شــعبنا فقــالا: »كــا نــوصي شــبابنا في فلســطن ب ــداء ودعــوة أبن ــة بن واختتمــت الوصي
ــعبنا  ــد لش ــاة، العه ــرآن والص ــك بالق ــهاد والتمس ــة والاستش ــاد والمقاوم ــى درب الجه ــيروا ع ــة ويس الانتفاض

ــاص«. ــة الرص ــا لغ ــهدائنا، ولعدون ــام لش والانتق
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الشهيد�المجاهد�	

سامر�عمر�أحمد�أسعد�)شواهنة(

ليلة��15رمضان�يعيد�شريط�الذكريات

تاريخ الْميلاد: 1981/09/22م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2001/11/29م 	

مكان الاستشهاد: مدينة الخضيرة - الداخل الْمحتل 	

لم تكــن العائلــة تــدرك بــأن اجتاعهــا هــذا ســيكون شــاهدًا عــى وداع شــاب يهنــدس نفســه ليكــون شــهيدًا 
بعــد ســويعات، ولكنهــا لحظــات دونــت بذاكــرة الزمــن تــروى عــى مــر الأجيــال بــأن بعــض اللحظــات »فيلــم 
وثائقــي« يوثــق ثــواني الذاكــرة مــع شــهيد ينثــر عطــر ابتســامته وضحكاتــه قبيــل خروجــه إلى حيــث مــا كان يصبــو 
لفعلــه، هــذا الفعــل الــذي ذهــب إليــه ضاحــكًا مســتبشًرا بنيــل الجــزاء الربــاني حتــى صــارت هــذه الذكريــات تقــرع 

مســامعنا كلــا جمعنــا كذلــك اللقــاء. 

»أقــدم شــقيقي نــادر عــى العزومــة الرمضانيــة في منزلــه، داعيًــا كل أفــراد العائلــة لتنــاول واجــب الإفطــار، 
ــز  ــذي ميّ ــو ال ــامر ه ــد، وكان س ــب أح ــوة، ولم يتغي ــوات الدع ــوة وأخ ــن إخ ــراد الأسرة م ــة أف ــى كاف ــث لب حي
نفســه في هــذه اللمــة العائليــة كــا كان يميــز نفســه دائــاً في كل موقــف ومــكان، فتحــدث بطاقــة عــن الإيانيــات 
وفلســطن والجهــاد، ومــن ثــم فتــح بــاب الفكاهــة والضحــك، ومــرح كثــيًرا مــع الصغــار والكبــار كأنه ملــك متوج 

بالابتســامة، هــذه الصــورة لا زالــت عالقــة في ذهنــي«. 

يتابــع أيمــن شــواهنة شــقيق الشــهيد: »انتهــت مراســم الإفطــار عنــد بيــت شــقيقي نــادر، وقبــل مغادرتــه 
ــا منهــا الرضــا، فلــم يتوقــع أحــد أنــه ســيفعل شــيئًا وأنــه فقــط  مجلــس العائلــة، أقــدم عــى أمــي وقبــل يديهــا طالبً
شــاب يطلــب الــرضى مــن أمــه كأي موقــف ســابق، وسرنــا إلى المســجد، وعــى غــير عادتــه أتــم ثــاني ركعــات مــن 
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صــاة الراويــح، ومــن ثــم توجــه إلى صالــون الحاقــة لتسريــح شــعره ولحيتــه، هذا المــكان الأخــير الــذي زاره ومن 
ثــم اختفــى بعــد ذلــك، وقبيــل منتصــف الليــل، ســمعنا بعمليــة استشــهادية قــرب الخضــيرة، فأصبــح الــكل يتفقــد 
أبنــاءه وإخوانــه كالعــادة، فلــم نجــد ســامر!، فبدأنــا بالبحــث عنــه في داخــل البلــدة حتــى وصلنــا بــأن آخــر مــكان 
قــد زاره هــو صالــون الحاقــة وخــرج، بــدأت بعــض الشــكوك تتــوارد إلينــا خصوصًــا بعــد الإفــراج عــن معلومات 
بــأن الشــهيد مــن بلــدة الســيلة الحارثيــة، ومــع حلــول منتصــف الليــل أكــدت لنــا بعــض المصــادر مــن الارتبــاط 
المــدني والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بــأن شــهيد العمليــة هــو ســامر عمــر شــواهنة، فــأدرك أفــراد العائلــة كيــف 
ميــز ســامر عائلتهــم وجمعتهــم بالضحــك والمــرح وطلــب الــرضى وتقبيــل يــد شــقيقه الكبــير، والمــرح مــع الأخوات 

والأطفــال؛ كلهــا كانــت عامــات وداع كنــا قــد جهلناهــا، والآن كل منــا يذكــر مواقفــه معــه«. 

ويســتذكر أيمــن بــأن ســامر عــرف مــذ نعومــة أظافــره بتقــوى الله، ومازمــة المســجد، فأتــم حفــظ 17 جــزءًا 
مــن القــرآن الكريــم، مشــيًرا، إلى أنــه في نقــاش حصــل بــن شــقيقه الشــهيد وشــقيقه نــادر، حــول حفــظ المصحــف، 

فقــال الشــهيد ســامر حينهــا: »إنــه لم يكــون يهمــه كــم يحفــظ مــن القــرآن بقــدر مــا يعمــل بــا حفــظ«. 

وأضــاف أيمــن أن ســامر كان هــادئ الطبــاع قليــل الــكام ويشــهد عــى ذلــك العبــارة التــي قالهــا: »نحــن 
معــشر الاستشــهادين ربــا نكــون قليــي الــكام، ولكــن نــدرك أن الــدم يــرك كلمتــه«.

العملية

ذهــب للشــهادة ضاحــكًا مهندسًــا نفســه، عريسًــا يغــازل محبيــه وينثــر مــن عطــر كامــة لتطييــب القلــوب، 
وهــذا مــا عكســته شــخصيته عــى عمليتــه المهندســة، والتــي آلمــت العــدو وأوجعــت أذيالــه حيــث وقــع العــشرات 
مــن جنــود الاحتــال بــن قتيــل وجريــح. هــذا الكتــان والــسر الكبــير الــذي خبــأه عــن العائلــة أصبــح اليــوم مدويًا 
في كل أنحــاء المعمــورة، فقــط فعــل الشــهداء وحدهــم مــن يطــرق مســامعنا وتتســارع نبضــات القلــب شــغفًا لهــم. 

وفي بيــان تفصيــي، تبنــت سرايــا القدس الجناح العســكري لحركــة الجهاد الإســامي العملية الاستشــهادية، 
ــات  ــد مجموع ــو أح ــن، وه ــة جن ــة بمحافظ ــيلة الحارثي ــدة الس ــن بل ــواهنة م ــامر ش ــد س ــأن المجاه ــت ب وأوضح
الشــهيد إيــاد حــردان، قــد أقــدم عــى تفجــير نفســه في حافلــة صهيونيــة تابعــة لشركــة »ايجــد« قــرب معســكر )80( 
القريــب مــن الخضــيرة، وذلــك في حــوالي الســاعة التاســعة مــن مســاء يــوم 2001/11/29م، الموافــق 15 رمضان 
1422هـــ، واعــرف الاحتــال بمقتــل ثاثــة مــن الصهاينــة وإصابة العــشرات، وأضــاف البيــان: »أن هــذه العملية 
البطوليــة جــاءت بعــد ســاعات قليلــة مــن هجــوم شــنهّ مجاهــدو سرايــا القــدس عــى موكــب للمســتوطنن وجيــش 

الاحتــال قــرب باقــة الشرقيــة شــال طولكــرم وأســفر عــن مقتــل وإصابــة جنديــن صهيونيــن«.
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خبر�العملية

لم يكــن الخــبر بالســهل عــى عائلــة لم تتوقــع بــأن ينفــذ الشــهيد ســامر مــا كان يصبــو إليــه دائــاً في حديثــه، 
فالصدمــة تلقتهــا والدتــه التــي كانــت تحبــه كثــيًرا، وتشــاطره الــكام دائــاً بالحديــث عــن الــزواج، وهــا هــو اليــوم 

عريــس تزفــه المائكــة، والعائلــة لهــا فقــط الصــبر والســلوان. 

رد�الاحتلال�على�العملية�

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الاستشــهادي ســامر، وعــدم إعطــاء أي معلومــة 
عــن ظــروف جثانــه، والرفــض الدائــم لأي التــاس كان يقــدم للإفــراج عنــه لدفنــه في مقابــر المســلمن، والقيــام 
بعــرس جماهــيري بــا يليــق بفعــل الشــهداء إلا أن حقدهــم أوغــل بدفنــه في مقابــر الأرقــام السريــة والتــي لم يتوفــر 

عنهــا أي معلومــات صحيحــة. 

تعليق�العائلة�على�حجز�جثمانه�

ــط في  ــال، وتخب ــى الاحت ــي ع ــرد الفع ــى ال ــا في معن ــوه درسً ــهداء لقن ــع ش ــل م ــال بالتعام ــك الاحت ارتب
التعامــل مــع هــذه القضيــة، فهــرب نحــو الدفــن في مقــبرة سريــة لا أحــد يعلــم عن مكانهــا شــيئًا، ويحــاول الاحتال 
أن يحقــق مــن احتجــازه هــذا قضيتــن الأولى اســتغالهم في أي عمليــة تبــادل مــع جنــود قــد يتــم اختطافهــم مــن قبــل 

المقاومــة الفلســطينية، والثانيــة الــردع الجاعــي والــذي أثبــت فشــله عــى مــدار تاريــخ الاحتــال. 

كــا إن اســتخدام أعضــاء الشــهداء يعتــبر الوجــه الآخــر للتاعــب والتباطــؤ والخــداع الصهيــوني، ووفــق مــا 
نتابعــه حــول سرقــة الأعضــاء أصبحنــا نخشــى أنهــم مثلــوا بجثــث الشــهداء وأنهــم تاجــروا بأعضائهــا، لذلك نحن 

لا زلنــا نطالــب بــأن يفتــح ملــف اســتعادة جثامــن الشــهداء ودفنهــا في مقابرنا. 

غصة�في�القلب�

بعــد 22 عامًــا، نــرى بــأن العائلــة قــد ورثــت قصــص شــهيدها إلى أطفالهــا، وأطلقــت اســمه عــى غالبيــة 
ــا بســامر جديــد. الأطفــال الجــدد وذلــك تيمنً

 إلا أن الغصــة التــي تســكن في قلــوب العائلــة اليــوم؛ لأن والــدي الشــهيد قــد رحــا عــن هــذه الدنيــا، كــا 
تــوفي شــقيقه الكبــير دون أن يكحلــوا عيونهــم بزفــة كانــوا يتمنونهــا لنجلهــم ودفنــه بــا يليــق بالشــهيد إلا أنهــم اليوم 
أربعتهــم في حيــاة الــبرزخ، ربــا يهنئــون ســامر بالشــهادة وهــو يهنئهــم بالشــفاعة، وذلــك علمــه عنــد الله، أمــا نحــن 

الأحيــاء فــا زلنــا نجــري خلــف مطالبنــا ومواقفنــا بــأن نــواري الشــهداء في مقابــر المســلمن بــا يليــق بهــم. 
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مهارات�الشهيد

ــه  ــز بلدت ــب في مرك ــؤول التدري ــه مس ــا جعل ــه مم ــودو والكراتي ــن الج ــامر دورات في ف ــهيد س ــاز الش اجت
ــابي.  ــه الكت ــى حس ــل ع ــي تدل ــات الت ــض الكتاب ــه بع ــا وأن لدي ــدم، ك ــرة الق ــة لك ــاضي، إضاف الري

بعــض مــن كلاتــه: »نحــن معــشر الاستشــهادين ربــا نكــون قليــي الــكام، ولكــن نــدرك أن الــدم يــرك 
ــرّر أرض  ــه ونح ــق لصاحب ــود الح ــى يع ــه حت ــه وأبنائ ــه وحيات ــه ومال ــد بنفس ــلم أن يجاه ــى كل مس ــه«. »ع كلمت

ــة«.  ــس الصهاين ــن دن ــراج م الإسراء والمع

الشهيد�سليمان�طحاينة�النموذج�الذي�احتذى�به�سامر�

تأثــر الاستشــهادي ســامر بالشــهيد المجاهــد ســليان موســى طحاينــة، وهــو ابــن قريتــه، والــذي ســار في 
مــشروع مقاومــة المحتــل حيــث خــرج استشــهاديًا برفقــة الشــهيد المجاهــد يوســف الزغــير عــام 1998م، وفجّــرا 
نفســيها بمجموعــة مــن المســتوطنن في مدينــة القــدس، وســقط العــشرات منهــم بــن قتيل وجريــح، فهــذه العملية 
نمــت في ذاكــرة الطفــل ســامر، فتتلمــذ عــى قصــص الشــهيد ســليان طحاينــة الــذي عايشــه بطفولتــه في المســاجد؛ 

لذلــك تأثــر بــه حتــى إنــه كنــى نفســه بــأبي ســليان. 

وصية�الشهيد

تــرك الشــهيد ســامر وصيــة وزعتهــا سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي حيــث أكد 
فيهــا عــى أن مســيرة الجهــاد والمقاومــة ستســتمر، ودعــا إلى تصعيــد الانتفاضــة ورص الصفــوف وتوجيــه المزيــد من 
الربــات للعــدو. كــا عــبر عــن اعتــزازه بالعمــل البطــولي الــذي نفــذه انتقامًــا لأرواح الشــهداء، ووفــاءً لشــهداء 
ــا رفاقــه بالجهــاد والتمســك  ــا أبنــاء شــعبه إلى مواصلــة مســيرته وموصيً الجهــاد والقســام وكتائــب الأقــى، داعيً

بالإســام، وأوصى عائلتــه بالصــبر والصمــود والتاســك والاحتفــاء بشــهادته وعــدم البــكاء وتوزيــع الحلــوى.
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الشهيد�المجاهد�	

نمر�محمد�يوسف�أبو�سيفين

ضاع�قبره�في�الأرقام،�وسلبوا�أمل�الانتظار�

تاريخ الْميلاد: 1983/09/02م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة اليامون - محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2001/12/09م 	

مكان الاستشهاد: مدينة حيفا - الداخل الْمحتل 	

قــال والــد الشــهيد نمــر أبــو ســيفن: »نمــر وســتة شــهداء آخريــن، وصلــت ملفاتهــم إلى محكمــة »العــدل 
العليــا الإسرائيليــة«، واتخــذ قــرار بتســليمهم إلا أنهــم لم يجــدوا جثامينهــم، وحســب صحيفــة »هآرتــس« أن 
الســلطات الإسرائيليــة اعرفــت في اســتئنافات قدمتــه للمحكمــة العليــا أنهــا أضاعــت جثامــن ســبعة مــن الشــهداء 
ــا أيضًــا  الفلســطينين ممــن ســقطوا في الانتفاضــة الثانيــة، ولم تتمكــن مــن العثــور عــى مــكان دفنهــم. كــا وصلتن
معلومــات أن الشركــة التــي كانــت تقــوم بدفــن الشــهداء في مقابــر الأرقــام أفلســت ولم تســتطع اســتكال عملهــا، 

وأضاعــت ملفــات الكثــير مــن الشــهداء«. 

»مــاذا ســنقول؟، حســبي الله ونعــم الوكيــل، حتــى عندمــا علمنــا بهــذه الأخبــار، وفشــلت المحكمــة العليــا 
في اتخــاذ قــرار بالبحــث عــن جثــان ابننــا وتســليمه، قتلــوا الأمــل، وســلمنا أمرنــا لله، كل يــوم وكل مــا يندفــن حــد 
بالمقــبرة وكل عيــد، بكــون إلي نفــس إني أزور قــبره، وقــراءة الفاتحــة، أعــرف عنوانــه ويــن، جــروح الغيــاب داميــة، 
مــا حــد بنســى إلي إلــه«، اختــرت والــدة الشــهيد نمــر أبــو ســيفن، بهــذه الكلــات مــدى وجــع العائلــة ومــدى 
تمســكهم بالأمــل رغــم محــاولات قتلــه بأخبــار ومعلومــات يبثهــا إعــام الاحتــال عــن ضيــاع جثامــن أبنائهــم، 

وأنهــا لا زالــت تنظــر إلى عينيــه مــن خــال نظراتهــا التــي لا تحيــد عــن صورتــه في قلــب »الصالــون« بالمنــزل.

تكمــل والــدة الشــهيد حديثهــا: »ابنــي كان ملتزمًــا بالصــاة، قارئًــا للقــرآن حتــى قبــل استشــهاده، وكنــا في 
الشــهر الكريــم، شــهر رمضــان، طلبــت منــه أن يختــم القــرآن قــراءة عــن روح جدتــه، ولم يخالفنــي وختــم القــرآن، 
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مــرات عديــدة، عمــل لفــرة بالداخــل المحتــل في مجــال البنــاء، وطلبنــا منــه أنــا ووالــده، بــأن يتجهــز للتوجيهــي، 
ــي نجلبهــا  ــام الشــهادة الت ــو توجيهــي، لا شيء أم ــاً يقــول في شــهادة أعظــم ســأحصل عليهــا، أن ولكــن كان دائ
لكــم، نحــن لم نــعِ مــاذا يقصــد؟ جــاءني نمــر قبيــل يومــن مــن استشــهاده، وطلــب منــي أن أطبــخ لــه دجاجًا محشــيًا، 
ــه أصــبر  ــا، قلــت ل ــا عــشر أخًــا وأختً وبســبب وضــع العائلــة المــادي الصعــب، وخصوصًــا أن عــدد الأفــراد، اثن
ــرًا  ــات، م ــب 4 دجاج ــب وجل ــن أصر، وذه ــت، ولك ــة بيرزي ــن جامع ــة م ــن الدراس ــقيقك م ــود ش ــى يع حت
عــى أن فطــور العائلــة في اليــوم التــالي ســيكون دجاجًــا محشــيًا، خضعــت لطلبــه، وفي اليــوم التــالي عزمــت شــقيقته 
ــد تناولــت  ــن أذان المغــرب. كنــت ق ــة، منتظري ــراد العائل ــا بإعــداد الفطــور، وتجمــع أف ــدة، وقمن المتزوجــة في البل
دجاجــة كاملــة ووضعتهــا أمــام نمــر إلا أنــه اقتطــع جــزءًا منهــا، وأعــاد الباقــي أمــام أشــقائه. أفطرنــا، وجلــس أفراد 
العائلــة، وتحــدث نمــر عــن أن الحيــاة زائلــة، ويجــب كل واحــد فينــا أن يحقــق حلمــه مهــا كلفــه، دون أن نلتفــت 
إلى المعــاني الكبــيرة لكامــه، قمــت أنــا وشــقيقته وبدأنــا بإعــداد الحلويــات، وذهــب لصــاة العشــاء والراويــح، 
عــاد منتصــف الليلــة، وكنــا قــد ركــن كل واحــد فينــا بفراشــه، بعــث شــقيقته لكــي تنادينــي لــه، وقــال: يــا أنــا بكــرا 
رايــح اشــتغل، اجــاني شــغل جديــد، وهــاد الشــغل، شــغل كبــير كبــير، وصاحبــه ماخــد شــغل كثــير، وهــاد الشــغل 
ــا  ــام ي ــه: الله يرزقــك، ون ــل صــاة الفجــر عــى الســحور، قلــت ل ــي قب ــوق، ضروري نبهين ــا لفــوق ف راح يرفعن
علشــان اتصبــح مصحصــح، قــال: أنــا مصحصــح يــا هــاد شــغل راح تعــرفي قديــش قيمتــه. لم أخــذ ببــالي عــن مــاذا 
يتحــدث، وخرجــت مــن عنــده وخلــدت للنــوم. اســتيقظنا متأخريــن عــن وقت الســحور، فقمــت بعجلــة أعددت 
ســحورًا سريعًــا، ونبهــت أبنائــي، وكذلــك نمــر، وفي حديــث بينــي وبــن نفــي، قلــت بــأن نمــر عليــه شــغل كبــير 
اليــوم، فعملــت لــه »سندويشــة« بداخلهــا قطعــة جبنــة كبــيرة، إلا أنــه عندمــا حــر للســحور، اقتطــع مــن قطعــة 
الجبنــة، وقــال هــذه القطعــة الصغــيرة تكفينــي، وشرب الشــاي، وطلــب منــي الدعــاء بالتوفيــق لــه، وبنــبرة مغايــرة 

قــال: »تــرى أنــا رايــح يــا«. 

تضيــف الوالــدة قائلــة: »بعــد خــروج نمــر، أصابنــي خــوف داخــي، وخصوصًــا أن نبرتــه كانــت مخمليــة 
لافتًــا، وبــدأت أســتعيد وعيــي، عــن مــاذا كان يحدثنــي نمــر في الأيــام الأخــيرة، فوجــدت أن حديثــه كان عــن الموت 
والرحيــل، والشــهداء، ووصاياهــم لعائاتهــم، وأن الشــهيد يغفــر لـــ70 مــن أهلــه حتــى بــت في تلــك الفــرة أعرف 
تفاصيــل الاستشــهادين دون أن أدرك بــأن نمــر قــد يفعلهــا، فصحــوت مــن أثــر الصدمــة، وســارعت إلى غرفتــه 
حيــث كان قــد تحــدث بــأن الاستشــهادي يــرك وصيــة لعائلتــه عــى فراشــه قبــل أن يذهــب، دخلــت غرفتــه وإذا 
بالوصيــة فــوق فراشــة كــا وصــف لي، بــدأت حينهــا أبكــي وأصرخ حتــى تجمــع عــي أبنائــي وبنــاتي وشرحــت لهــم 
مــاذا حــدث، خــرج إخوانــه للبحــث عنــه، ولكــن كان قــد صــى الفجــر ونــزل صــوب عمليتــه. أبنائــي يهدئــون 
مــن روعــي عليــه، بأنــه قــد يازحــك، وأنــه لــن يفعــل شــيئًا. مضــت الســاعتان، حتــى جــاء خــبر العمليــة الســاعة 
ــه كان  ــا أن ــر، خصوصً ــاة الفج ــن ص ــده م ــاد وال ــا. ع ــهادية في حيف ــة استش ــأن عملي ــرًا ب ــف فج ــة ونص السادس
يعمــل ســائق تكــي فــكان يتأخــر في العــودة صباحًــا، كــون معــه طلبــات لمدينــة جنــن، وعندمــا عــاد وأخبرتــه بــأن 
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صاحــب العمليــة هــو نمــر، لم يصــدق، حتــى تأكــد ذلــك مــن التنظيــم الــذي أرســله والأجهــزة الأمنيــة التــي تلقــت 
الخــبر مــن الارتبــاط، تلبكــت العائلــة ولم تســطع فعــل شيء، خــرج نمــر صائــاً حتــى بتنــا في كل ليلــة من رمضــان أو 
كل ليلــة في اليــوم التــالي صــوم، أتذكــر حديثــه، عــن العمــل وأنــه صاحــب الشركــة هــو عظيم وكبــير، تفاجــأ الجميع 
بذلــك حيــث لم يتوقعــوا إقــدام نمــر عــى الاستشــهاد، ولكــن هــذا ليــس بعيــدًا عــى عائلــة قدمــت ســتة شــهداء، عم 
الشــهيد وهــو كامــل نمــر استشــهد في أحــداث 1946م وابنــه راجــح وابــن خــال الشــهيد ســعيد فايــز أبــو ســيفن 

عــن عمــر يناهــز )12 عامًــا( استشــهد في الانتفاضــة أثنــاء المواجهــات«.

العملية

ــارك في 2001/12/09م خــرج مــن  ــوم الأحــد فجــرًا بعــد الســحور حيــث كان شــهر رمضــان المب في ي
ــا القــدس الجنــاح العســكري  البيــت الشــهيد المجاهــد نمــر أبــو ســيفن مجهــزًا نفســه بحــزام ناســف أعدتــه سراي
لحركــة الجهــاد الإســامي لــه، بعــد أن حــددت لــه مــكان العمليــة في محطــة للحافــات تســمى الـ«تشــيك بوســت« 
ــا إن هــذه العمليــة رد عــى جرائــم  ــا بــن قتيــل وجريــح. وقالــت السراي في مدينــة حيفــا أوقعــت ثاثــن صهيونيً

الاحتــال بحــق الشــعب الفلســطيني. 

رد�الاحتلال�على�العملية

يتحــدث والــد الشــهيد المجاهــد نمــر: »إلى شــفناه مــا حــد شــافه، 10 شــهور بعــد استشــهاد نمــر، اقتحامات 

متكــررة والعبــث بالمحتويــات، واســتجواب إخوانــه ووالدتــه، وفي أحــد الاقتحامــات ســلمونا بــاغ الهــدم، نقلنــا 

ــزل، لم  ــا إلى المن ــوا يهدمــوا، فعدن ــا يمكــن بطل ــاني خــوف أن نخــسر شي، ولكــن بعــد 10 شــهور قلن ــت ث عــى بي

تطلــع شــمس صبــاح اليــوم التــالي، إلا آليــات عســكرية أحاطــت المنــزل واقتحمــوه دون إذن، وبــدأ جنــود 

الاحتــال يزرعــون المتفجــرات، كان في الطابــق الأرضي ســوبر ماركــت، لم نســتطع تفريغــه، وفجّــر المنــزل فــوق 

كل المحتويــات. في أحــد الاقتحامــات، أقــدم جنــدي مــن جنودهــم ووضــع البندقيــة عــى صــدري، مهــددًا بإطاق 

النــار عــى كل مــن في المنــزل، في تلــك الليلــة، بســبب قبضــة بندقيتــه عــى صــدري لم أســتطع التنفــس، لم يركــوا 

شيء في المنــزل وإلا قــد دمــروه. لم يتــوان الاحتــال في محــاصرة العائلــة، بــل ســلب كل شيء، البيــت، الحريــة، المــال، 

الحركــة، ومنــع الســفر، وإرعــاب العائلــة تكــرارًا، كــا أنــه كان للعائلــة مبلــغ في البنــك العــربي، أقــدم الاحتــال عى 

مصادرتــه، ولم يتــم تعويضنــا بــيء«. 
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المطالبة�بتسليم�جثمانه

»لم نــرك مؤسســة إلا وقــد طرقنــا بابهــا، الصليــب الأحمــر، الارتبــاط، مؤسســات حقــوق الإنســان«، كــا 
أن العائلــة وضعــت محاميًــا للمطالبــة بتســليم جثانــه، كــا أن لوالــد الشــهيد عاقــة قويــة مــع رئيــس مجلــس بلديــة 
أم الفحــم الــذي طالــب بــدوره بســبب أنــه يحمــل الهويــة »الإسرائيليــة« بتســليم الجثــان، إلا أن كل الطــرق بــاءت 

بالفشــل. 

في عــام 2014م، ذهــب والــد الشــهيد إلى إعطــاء عينــة عــن فحــص الـــD.N.A، ودخلــت العائلــة في تفتيــح 
جــروح جديــدة، والانتظــار باتخــاذ قــرار بتســليمه، واتخــذت المحكمــة العليــا قــرارًا بفتــح قبورهــم في مقابــر الأرقــام 
ــم  ــأن قبوره ــات ب ــت المعلوم ــه وصل ــر إلا أن ــد نم ــهيد المجاه ــم الش ــهداء، ومنه ــن 6 ش ــليم جثام ــتعدادًا لتس اس

ضاعــت، فأغلقــت المحكمــة العليــا الملــف دون قــرارًا نهائيًــا. 

ــور لشــهداء  ــه إلى فقــدان 6 قب ــرًا تشــير في ــة، تقري ــة »هآرتــس« الصهيوني في عــام 2017م، نــشرت صحيف
فلســطينين، ارتقــوا خــال الانتفاضــة الثانيــة. صدمــت العائلــة مــن الخــبر، وأصبــح هــم والــدة الشــهيد نمــر ليــس 
فقــط كيــف حــال جثــان ولدهــا، بــل كيــف حــال قبورهــم، أي إنســانية تقبــل بــأن تفقــد العائلــة الأمل في اســرجاع 

جثــان نجلهــا وتكريمــه بالدفــن عــى طريقــة الشريعــة الإســامية. 

لا زالــت العائلــة، تشــارك بالوقفــات والنــدوات والمظاهــرات التــي تخــرج للمطالبــة بتســليم جثــان نجلهــا، 
واليــوم تضيــف عائلــة الشــهيد المجاهــد نمــر بنــدًا آخــر هــو الكشــف عــن مصــير قــبر نجلها، كيــف فقدت المؤسســة 

الأمنيــة الصهيونيــة ملفــات تحــدد مــكان دفــن جثــان نجلها؟!
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الشهيد�المجاهد�	

صفوت�عبد�الرحمن�محمد�خليل�)أبو�عيشة(

فارق�الزمن�ونقطة�التحول�تبدأ�بالصدمة

تاريخ الْميلاد: 1984/06/05م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: قرية بيت وزن - محافظة نابلس 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/01/25م 	

مكان الاستشهاد: مدينة تل الربيع - الداخل الْمحتل 	

عندمــا يكــبر الصغــار بوعيهــم تجدهــم الأحــرص عــى تحقيــق أمنياتهــم حتــى وإن خالفــت الأمنيــات مســار 
العائلــة التــي انخرطــت بالوجــع الفلســطيني بفقــدان صهــر العائلــة. 

أشــارت الأســيرة المحــررة عبيــدة أبــو عيشــة، شــقيقة الشــهيد المجاهــد صفــوت إلى أن فــارق الزمــن ونقطــة 
التحــول؛ تبــدأ بالصدمــة، لذلــك كثــيًرا مــا نســمي التواريــخ بصدمــات حيواتنا، فمثــاً نقول ســنة النكبة والنكســة، 

أيــام أيلــول الأســود، وغيرهــا الكثــير لذلــك، تصبــح التأريــخ لحيــاة جديــدة مــن بعدهــا. 

ــال  ــو عيشــة، حدثــت باغتي ــل أب ــد الرحمــن محمــد خلي ــة الفلســطيني عب ــاة عائل ــإن نقطــة التحــول في حي ف
قــوات الاحتــال صهــر العائلــة، أي خطيــب الأســيرة المحــررة عبيــدة آنــذاك، قبيــل زواجهــا بـ4 أيــام، فــكان ارتقاء 
الشــهيد عــي الياســيني نقطــة التحــول في فكــر الشــهيد المجاهــد صفــوت الــذي كان عــى عاقــة مميــزة قائمــة عــى 
حــب متبــادل واحــرام كبــير بينهــم رغــم فــارق العمــر بينهــا، فــكان اغتيــال الشــهيد عــي صدمــة لصفــوت، ونقطة 

التحــول في فكــره وأمنياتــه ومســار حياتــه. 

وأعقــب استشــهاد المجاهــد عــي الياســيني ارتقــاء الشــهيدين جمــال منصــور وجمال ســليم، وارتقاء الشــهيدة 
ــن  ــث ع ــا بالحدي ــم، وخصوصً ــث عنه ــهداء، والحدي ــور الش ــا بص ــوت متعلقً ــهيد صف ــح الش ــو، أصب ــان حج إي
خطيــب أختــه، وكلــا تحــدث عمليــة استشــهادية يقــول: »أنــا التــالي« فتغضــب والدتــه مــن كامــه، إلا أن قــراره قــد 
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اتخــذ، والعــدول عــن ذلــك بمثابــة المعجــزة، وخصوصًــا أنــه أصبــح ينظــر لنفســه عــى أنــه مــشروع شــهيد، في ظــل 
وجــود احتــال يدخــل ويقتــل ويســلب ويــرب، ويفعــل مــا يريــد دون رادع حقيقــي؛ لذلــك أصبــح اسرســال 

فعــل الاستشــهادين، هــو المهــم في تلــك الفــرة. 

ولفتــت الأســيرة المحــررة عبيــدة إلى أنهــا اعتقلــت عقــب استشــهاد أخيهــا صفــوت، بتهمــة تخطيطهــا لتنفيــذ 
عمليــة ردًا عــى اغتيــال خطيبهــا واستشــهاد شــقيقها، مشــيرة إلى أن هــذا القــرار الصعــب، هــو الأســهل، آنــذاك 
خصوصًــا أن أي فلســطيني أصبــح ينتظــر رصاصــة العــدو بصــبر إلا مــن لديــه الشــجاعة والمبــادرة، بــأن يثخــن بهــم 

قبــل أن يــردوه قتيــاً. 

الاستشــهادي صفــوت الــذي كانــت أمنياتــه دراســة الهندســة التحــق بالمدرســة الصناعيــة في نابلــس، كان 
فتــى طموحًــا لتحقيــق أهدافــه حيــث إن الأيــام الأخــيرة، يتحــدث عــا يتمنــى وهــو دراســة الهندســة في أفغانســتان، 
ربــا أراد هــذه الدولــة بالتحديــد لكونــه يفكــر أن مجــال الجهــاد هناك أوســع، وطريــق الانضام لصفــوف المجاهدين 

أسهل. 

صفــوت هــو الطفــل الــذي كــبر بوعيــه، كــبر بفكــره، كــبر بمجاماتــه للمجتمــع المحيــط بــه، هــو مدلــل 
العائلــة، آخــر العنقــود، التحــق بمركــز تدريــب للكراتيــه، كان فضوليًــا يحــب المعرفــة، يســأل عــن كل شيء، كثــير 

الاستفســار، كان يمســك ألعابــه بهــدف معرفــة كيفيــة صناعتهــا. 

تتابــع الأســيرة المحــررة عبيــدة وصــف شــقيقها الشــهيد: »صفــوت، مــن كثــر ذكائــه، عمــل مزرعــة دجــاج 
صغــيرة، كان يديرهــا، كأنــه يديــر مزرعــة كبــيرة، يســجل مروفاتهــا، وكل واحــد يداينــه أو يســتدين منــه، يســجله 
في دفــره، كان يحــب الحيوانــات، الأغنــام، يتــألم عندمــا يفقــد شــيئًا مــن مزرعتــه، أو أغنامــه التــي عكف عــى شرائها 

بعــد الضغــط عــى والــدي«. 

وتضيــف الأســيرة المحــررة عبيــدة: »مــن صفاتــه المميــزة أنــه عندما يريــد إرســال رســالة، أو كتابــة شيء ما لا 
يريــد أحــد معرفــة مــاذا يكتــب، أو لمــن يرســل، يســتعمل الرمــوز، حيــث أيضًــا كان يكتــب بالشــقلوب، ولا أحــد 
يعــرف مــاذا يكتــب ســوى مــن تصلــه الرســاله. كل هــذا الــذكاء، وهــذه الصفــات، لم نكــن حاســن عليــه بأنــه كــبر 

قبــل أوانــه، وأنــه الآن ينــوي فعــل الشــهداء«. 

أيامه�الأخيرة

لم يكــن صفــوت مــن الذيــن يتأخــرون في ســهرهم، بــل هــو بيتــوتي إلا أنــه في أيامــه الأخــيرة زاد مــن وقــت 
الســهر خــارج المنــزل، وكلــا ســألته أسرتــه عــن ذلــك يــسرد الكثــير مــن المــبررات، إنــه يســاعد صديقــه في عمــل 
بيتــه، حتــى إنــه قبــل ليلتــه الأخــيرة أصر عــى الذهــاب لبيــت صديقــه الــذي كان قــد وعــده فعــاً بمســاعدته في 
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طــاء جــدران المنــزل، وكان يحــرص عــى أن يقــدم أي شيء يطلــب منــه، وحــاول في أســبوعه الأخــير، أن يســد كل 
ديونــه والتزاماتــه. 

ــه كان عريسًــا بعيــون  ــه كالعريــس، فعــاً أن ــا، عــاد للمنــزل بعــد حلــق شــعراته، وأصبــح يتفاخــر بأن يومً
ــه في تلــك اللحظــة.  أسرت

أشــارت الأســيرة المحــررة عبيــدة، أن شــكوكًا قــد أصابتهــا بــأن أخاهــا صفــوت قــادم عــى فعــل شيء يخفيه، 
وأن حركاتــه وكامــه تنبههــا بأنــه قــد اتخــذ قــرارًا مــا، لافتــة إلى أنــه أقبــل عليهــا، وقبــل رأســها، وقــال يــا تــاج راسي 

راح أجيبلــك شــهادة، وأكــون عريسًــا فعــاً واقعًا. 

كان للشــهيد صفــوت ابنــة عمــة طفلــة، يحبهــا، ذهــب وقــدم لهــا هديــة في عيــد ميادهــا، وأهداهــا خارطــة 
فلســطن، وهــذا كان تبــدلًا في فكــره، هنــاك أشــياء ثمينــة لديــه لا تهــدى، ومنهــا هــذه الخارطــة، ولكــن هــذا الفعــل 

يدلــل عــى أنــه يــودع أسرتــه بطريقتــه. 

بعدمــا رأت أختــه عبيــدة ترفاتــه وكامــه، تحدثــت إليــه بــأن عليــه ألا يعــود للحديــث أو عمــل شيء مــن 
ذاك القبيــل، فأجابهــا مبــاشرة، »ابتكراهيــي أستشــهد يــا تــاج راسي يــا أختــي؟«. 

صلاة�الفجر�الأخيرة�في�المنزل

تقــول الأخــت عبيــدة شــقيقة الشــهيد صفــوت: »اســتيقظت عــى صــوت مائكــي، يقــرأ ســورة الرحمــن، 
وإذا بصفــوت، يصــي الفجــر ويرتــل بســورة الرحمــن، كأني أول مــرة أســمع ســورة الرحمــن، كأنــه بقراءتــه يفسرهــا، 
أنهــى صاتــه، ربــا هــذه المشــاهد الأخــيرة، كأنهــا »فيلــم هوليــودي« يصــور، هــل نحــن بحلــم أم بعلــم؟ كل مــا 
حصــل قبيــل استشــهاده مــن مشــاهد، كانــت فعــاً نســرجعها اليــوم بالذكريــات، كأنهــا مشــاهد فيلــم جميــل، دون 
في ذاكرتنــا. صحــوت الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم الخميــس الموافــق 2002/01/24م وجــدت أبي، ســألته 
مبــاشرة، أيــن صفــوت؟، قــال أبي صفــوت صحــي كغــير عادتــه، مسرعًــا وقبيــل خروجــه، فتــح بــاب غرفتــك، 
وصفــن فيــك وقتًــا، وخــرج!، مبــاشرة، رفعــت ســاعة الهاتــف واتصلــت بــه، وينــك يــا صفــوت ليــش مــا نبهتنــي 
قبــل مــا اطلعــت حيــث كان مــن عادتــه أن ينبهنــي، قــال: أنــا في شــغل بــس أخلــص بــروح، هــذه الكلــات كانــت 

الأخــيرة التــي أســمعها، ولليــوم لم ينفــذ وعــده بالعــودة إلى البيــت الــذي أصبــح ركامًــا«. 

العملية

تمكــن الشــهيد المجاهــد صفــوت مــن الوصــول إلى أراضينــا المحتلــة في العــام 1948، وكان يحمــل حزامًــا 
ناســفًا، واســتطاع تفجــير نفســه في مجموعــة مــن المســتوطنن، مــا أدى إلى استشــهاده عى الفــور وأدى لمقتــل وإصابة 

العــشرات مــن الصهاينــة، وأعلنــت سرايــا القــدس عــن العمليــة.
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خبر�العملية

ــير،  ــاس كب ــاك إحس ــه، كان هن ــير ب ــالي الأخ ــزل، واتص ــن المن ــه م ــد خروج ــه بع ــدة أن ــقيقته عبي ــت ش قال
بــأن صفــوت خــرج لفعــل شيء مــا لا نعرفــه، وأذن العشــاء ولم يعــد صفــوت ولم يتصــل، عــاودت الاتصــال بــه، 
لم يســتجب، أغلــق الهاتــف بالكامــل، بعــد لحظــات، جــاء خــبر بــأن هنــاك استشــهاديًا ســيخرج مــن نابلــس، وأن 
ــزل، صفــوت لم يكــن موجــودًا، وأبي يحــاول  ــدأ بالتمشــيط، عــدت مسرعــة إلى المن ــة، وب ــال اقتحــم المدين الاحت
الاتصــال بــه، لم يــرد، أصبــح الخــوف والتوجــس حقيقــة نريــد إثباتهــا أو نفيهــا، بــدأت بالصــاة والدعــاء بــأن يعــود 

ســالما، وأن كل هــذا القلــق والخــوف وهــم. 

ــوم،  ــا، وأبي لم يســتطيع الن ــة، ونحــن عــى أعصابن ــدة: »مــرت تلــك الليل وأضافــت الأســيرة المحــررة عبي
وخصوصًــا أن جيــش الاحتــال، اقتحــم نابلــس وقراهــا بأعــداد كبــيرة، ولم نحصــل عــى معلومــة واحــدة عــن 
ــع  ــدف أن أضي ــح اله ــدة، وأصب ــي في البل ــت أعام ــت إلى بي ــة، ذهب ــوم الجمع ــد الآن. في ي ــن يتواج ــوت أو أي صف
الوقــت، وأنتظــر خــبًرا عــن صفــوت، ومــن ثــم ذهبــت إلى بيــت صديقتــي، وأثنــاء مشــاهدتنا للتلفــاز جــاء خــبر 
عاجــل: »عمليــة استشــهادية في تــل أبيــب«، عــدت إلى المنــزل مسرعــة، الخــوف والقلــق أصبــح مســيطرًا عــى كل 
أفــراد العائلــة، وفي مســاء يــوم الجمعــة، نقلــت وســائل الإعــام، أن منفــذ العمليــة، اســتطاع الهــروب، وتــم ذكــر 
اســم صفــوت، أصبحنــا ندعــو الله بــأن يتمكــن مــن الهــروب إلا أن اتصالًا مــن مكتب الرئيــس، أكد لنا استشــهاده، 
وقــال المتصــل: »مبــارك استشــهاد صفــوت هــو إلي عمــل عمليــة تل أبيــب«، وأغلــق الهاتف بعــد التعريف بنفســه«.

بينــا تــسرد والــدة الاستشــهادي صفــوت في مقابلــة مــع صحيفــة »الحــدث«، أنها يــوم تنفيذ صفــوت عمليته 
الاستشــهادية كانــت تعالــج في مدينــة رام الله، مشــيرة، إلى أنــه بعــد انتهــاء العــاج، ذهبــت إلى منزل ابنتهــا في حي أم 
الشرايــط في مدينــة رام الله، وتحديــدًا عنــد صــاة الظهــر، قــال زوج ابنتهــا إن عمليــة استشــهادية قــد وقعــت اليــوم، 

فــردت عليــه تقــول »مــن هــي أمــو ســعيدة الحــظ، الله يصبرهــا« وكانــت تقصــد والــدة الشــهيد منفــذ العملية.

تواصــل سرد قصتهــا أن عــددًا مــن الاتصــالات بــدأت تتــوارد إلى منــزل ابنتهــا وزوج ابنتهــا، حتــى دخلــت 
عــى ابنتهــا وكانــت تبكــي في غرفتهــا، فســألتها: »ليــش بتعيطــي يــا أمي؟«، وبشــكل عفــوي ســألتها مجــددًا: »أخوك 

ــهد؟«.  صفوت استش

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
جثثهــم، كــا أنــه أقــدم عــى هــدم منــزل العائلــة في بلــدة بيــت وزن، غــرب مدينــة نابلــس، بعــد إخــراج العائلــة منــه، 
وعــدم إعطائهــم الوقــت الــكافي لإخــراج محتويــات المنــزل. وتشريــد أهلــه، وتعرضــت شــقيقة الشــهيد عبيــدة أبــو 

عيشــة للمطــاردة إلى أن تــم اعتقالهــا، وســجنها بتهمــة التخطيــط لتنفيــذ عمليــة استشــهادية. 



79

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

المطالبة�بتسليم�الجثمان

ــب إلى  ــوت، فذه ــان صف ــليم جث ــا لتس ــا طلبً ــدم له ــة إلا ق ــوت مؤسس ــهادي صف ــد الاستش ــرك وال لم ي
المحامــن، وحمــات اســتعادة الجثامــن، والصليــب الأحمــر، والارتبــاط، إلا أنــه لم يتلــقَ أي إجابــة. 

ولا زالــت العائلــة تعيــش ربــا وهًمــا أو حقيقــة، وهــذا كلــه بســبب عــدم معاينتهــا لجثــان الشــهيد صفــوت، 
ــه  ــال أن ــادت وســائل إعــام الاحت ــة، أف ــا خــرج خــبر العملي ــا عندم ــه خصوصً ــقَ أي معلومــة حول وأنهــا لم تتل
ــض  ــاذا يرف ــهيدًا فل ــى ش ــد ارتق ــاؤل، إن كان ق ــا للتس ــذا يدفعه ــروب، وه ــن اله ــن م ــه تمك ــت إن ــاب، وقال مص

الاحتــال معاينــة جثانــه؟ 

أشــارت الأســيرة المحــررة عبيــدة وشــقيقة الشــهيد، أنــه في أعقــاب اعتقالهــا، أضربــت لمــدة 17 يومًــا عــن 
ــو كبــير بالقــدس إلا أنّ إدارة الســجون رفضــت  ــارة مستشــفى أب ــة جثــان شــقيقها، وزي الطعــام مــن أجــل معاين

وأرغمتهــا عــى فــك الإضراب. 

أضافــت شــقيقته بــأن العائلــة، لا زالــت تتســاءل، وعايشــة في صراع حــول حقيقــة استشــهاد صفــوت، بعــد 
20 ســنة، نحــن نريــد مابســه، نريــد هويتــه التــي فقــدت معــه، نريــد أي شيء، حتــى نطفــئ نــار الشــكوك. 

الحجر�يبرد�نارك

أقــام أهــالي قريــة بيــت وزن صرحًــا للشــهداء الذيــن ارتقــوا مــن هــذه القريــة، وفــاءً لهــم ولعائاتهــم، تقــول 
عبيــدة إن هــذا الــرح أصبــح مــزارًا للعائلــة كبديــل لقــبر صفــوت؛ لأن الحجــر يــبرد مــن نــار قلبــك المشــتعلة، 

ومــن الــراع القائــم الــذي حينًــا نســلم بأنــه شــهيد وحينًــا تعــود بنــا الشــكوك إلى البدايــة. 

بعــد 21 ســنة، لم تــودع الحاجــة نزيهــة خليــل فلــذة كبدهــا؛ فقد احتجزتــه ســلطات الاحتال عقــب العملية 
في مقابــر الأرقــام، ومــا زالــت ترفــض تســليم جثانــه حتــى اليــوم دون تقديــم أي معلومــات عنه.

والــدة الشــهيد أكــدت عــى حقهــا في اســرداد جثــان ابنهــا لتدفنــه عــى الشريعــة الإســامية، وتدفــن مــع 
الجثــان جرحهــا ووجعهــا النــازف طــوال 21 عامًــا.

وختمــت قائلــة: »والله يــا خالتــي أنــا بشــعر بالفخــر، بــس بشــعر بالحــزن في نفــس الوقــت، وانحــرق قلبــي 
مــن جــوا عــى صفــوت«. 
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الشهيد�المجاهد�	

مراد�محمد�عبد�الفتاح�أبو�عسل

أوقع�ضباط�الاحتلال�في�شباك�الموت�

تاريخ الْميلاد: 1979/01/30م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة عنبتا- محافظة طولكرم 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/01/30م 	

مكان الاستشهاد: حاجز الطيبة - الداخل الْمحتل 	

ــوني،  ــو عســل حــن لعــب عــى جهــاز الشــاباك الصهي الحــرب خدعــة، أتقنهــا شــهيدنا المجاهــد مــراد أب
وإيهامــه أنــه يتعــاون معــه، في الوقــت الــذي كان يعمــل فيــه لصالــح سرايــا القــدس الجناح العســكري لحركــة الجهاد 
ــدة  ــم في مصي ــن أوقعه ــاط الذي ــن الضب ــا م ــل عليه ــات حص ــة معلوم ــر للمقاوم ــطن، ويُح ــامي في فلس الإس

محكمــة كانــت نهايتهــا هزيمــة هــذا الجهــاز وتمريــغ أنــف ضباطــه في الــراب. 

قبــل أن نــسرد تفاصيــل عملــه المقــاوم الجهــادي، نتعــرف عــى شــهيدنا مــراد أبــو العســل حيــث تعرفنــا مــن 
نبــض قلــب أمــه مــع لحظــة الاستشــهاد الأولى لنجلهــا. 

تقــول الحاجــة فتحيــة أبــو العســل، والدة الشــهيد المجاهد مــراد: »في اليومن الســابقن لاستشــهاد مــراد. بدأ 
ينتابهــا شــعور الخــوف والقلــق غــير المعــروف حتــى إنــه اســتدعي الطبيــب لعاجهــا، ولكــن هنــاك حــرارة بالقلــب 
لا يعلمهــا أحــد، ولكنهــا دليــل واضــح عــى أن أمــرًا جلــاً ســيصيب العائلــة قريبًــا. مــراد ترعــرع في عائلــة محافظــة 
في بيــت متواضــع، هــذا أوجــز مــا أصفــه عــن حياتنــا كعائلــة فلســطينية، عانــت مــرارة الألم الواقــع مــن الاحتــال، 
وبعــد أن أنهــى دراســته في المرحلــة الإعداديــة، توجــه للعمــل في البنــاء ســواء بالداخــل المحتــل أي بأراضينــا المحتلــة 
عــام 1948 أو بالضفــة الغربيــة حيــث قــام بــشراء أدوات بنــاء وأصبــح يقــوم بتأجيرهــا لمقــاولي البناء.ولبشاشــة 
وجهــه، وأخاقــه المتواضعــة كان محبوبًــا للنــاس، أي كل مــن عرفــه، نعــم كان بالخلــق الطيــب والتديــن، مخلصًــا في 

عملــه، ومعاملتــه مــع النــاس وأهلــه معاملــة طيبــة حســنة، لم يعــرف الحقــد والغــل أبــدًا«.
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تســتكمل والــدة الشــهيد حديثهــا: »مــراد مــا بخــاف يــا ابنــي!، في أحــد الأيــام، اقتحــم جيــش الاحتــال 
ــوه  ــودة، لاحق ــاء الع ــيران، وأثن ــت الج ــب إلى بي ــم وذه ــراد تحداه ــن م ــول، ولك ــع التج ــن من ــوا ع ــدة، وأعلن البل
ــه أن يذهــب إلى  ــدي أن مــن حق ــح يــرخ بوجــه الجن ــه رفــض الخــروج وأصب ــه إلا أن ــزل مــن أجــل اعتقال للمن
جيرانــه ويقــدم لهــم المســاعدة أو يطلــب منهــم مســاعدة، في تلــك اللحظــة تدخــل والدتــه رحمــة الله عليــه، وأصبــح 
يرجــى الجنــدي لــرك مــراد، وأصبــح مــراد يطلــب مــن والــده بــأن لا يرجــى الجنــدي، وأنــه مــن حقــه التنقــل بــن 
جيرانــه وتقديــم المســاعدة بعــد منــع التجــول، وخصوصًــا أن ظــروف النــاس كانــت صعبــة، بعــد ذلــك انســحب 
الجنــود دون اعتقــال مــراد، وقــال لوالــده: يابــا مــا بدنــا نتذلــل إلهــم هــدول مجرمــن ومــن حقنــا نتحداهــم وندافــع 

عــن أبســط حقوقنــا«. 

بعــد انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية، مشــاهد الجرائــم الفلســطينية، تكــون الحــس الوطنــي المقــاوم للشــهيد 
ــهادية  ــات الاستش ــن العملي ــه ع ــا بحديث ــاه وخصوصً ــة، لاحظن ــن كعائل ــدة: »نح ــول الوال ــراد، فتق ــد م المجاه
والشــهداء إلا النقطــة الفارقــة ربــا كانــت في حياتــه عندمــا قامــت الاستشــهادية وفــاء إدريــس بتنفيــذ عمليتهــا، جاء 
البيــت، غضبــان عــى الاحتــال، وأصبــح يــردد: الرجــال والــزلام، نبعــت بناتنــا، يستشــهدن وينتقمــن مــن جرائــم 
الاحتــال واحنــا قاعديــن في الــدور، اتغــيرت المعادلــة يعنــي!! مــا هــو المانــع أنــو كل رجــل فلســطيني يفعــل مــا 

فعلتــه وفــاء، هــاد المفــروض، نقمــة عــى الاحتــال وحالــة الضعــف الفلســطيني«. 

قبيل�يوم�من�استشهاده

 تقــول شــقيقته: »ركــز مــراد النظــر إلى عيوننــا وإلى عينــي أمــي، وأصبــح ياحــق أمــي في المنــزل، وأصبــح 
ــى إني  ــدًا حت ــة ج ــه غريب ــه ونظرات ــت حركات ــه، كان ــا تطلب ــن م ــى يؤم ــيئًا حت ــد ش ــبره إذا تري ــا إن تخ ــب منه يطل
اســتنكرت عليــه هــذه النظــرات، وأصبحــت أمــي تــبرر ذلــك بأنــه ربــا يريــد أن يتــزوج، فهــو ينظــر إلينــا ويريــد 
عروســته مشــابهة لنــا، أو يســتقصي الصفــات التــي يريدهــا، لم يتحــدث بــيء وخــرج مــن المنــزل، في تلــك اليــوم 
يغيــب بضــع ســاعات ويعــود، كانــت حركاتــه فعــاً ماحظــة ولكــن كل واحــد فينــا يفــسر مــن جهتــه، البعــض أنــه 
يريــد أن يطلــب الــزواج، وأخــرى ربــا يريــد شــيئًا ويخفيــه علينــا. بعــد أذان العــر، خــرج مــن المنــزل، ولــوح بيــده 
يــا الســام عليكــم، وســار في الطريــق وهــو يتلفــت شــالًا ويمينًــا، وكأنــه يراقــب شــيئًا، زاد قلــق أمــي وخوفهــا 
وتعبــت كثــيًرا، رن في مســاء تلــك الليلــة وقــال لأمــي إنــه يريــد المبيــت خــارج المنــزل، في مزرعــة شــقيقه، وبعــد أن 
أغلــق التلفــون، اتصلــت والــدتي بأخــي، وســألته عــن مــراد، قــال لهــا: جــاء قبــل قليــل وذهــب للســهر مــع الشــبان.
في صبــاح يــوم العمليــة، جــاء ابنــي رائــد، ســألته عــن مــراد، قــال جــاء وســهر مــع الشــبان، وخــرج منتصــف الليــل، 
أصبحــت في خليــط مــن الأفــكار والتفكــير حــول مــراد، ويــن راح، وشــو كان مالــه مبــارح، وليــش نــام بــرا البيــت، 
اختلــط التفكــير، وقلبــي مــش مريــح بالمــرة كان. وكعــادتي جلســت اســتمع للأخبــار، وذكــرت الإذاعة بــأن عملية 

استشــهادية في بلــدة الطيبــة، وأن الاستشــهادي مــن مدينــة طولكــرم، ولكــن دون ذكــر الاســم. 
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»زادت النــار بقلبــي، والقلــق عــى مــراد زاد، أتصــل عــى جوالــه مســكر، أســأل عنــه مــا حــد بيعــرف، ومــر 
ــا مــا بنعــرف اشي عــن مــراد، إلا لمــا أعلنــت »إسرائيــل« عــن اســمه، والشرطــة  اليــوم هــداك حــد العــر، واحن
ــي  ــي، ق ــا خــبرني زوج بنت ــاس تيجــي، أن ــد، وبلشــت الن ــاس مــن البل الفلســطينية عرفــت المعلومــات وبلغــت ن
يــا مــرت عمــي راح الجمــل يــا مــرت عمــي راح، مــن يومهــا يــا ابنــي، تعــب قلبــي واتعبــت كثــير، الخــبر صعــب 
والفقــدان أصعــب، وعلشــان مــا شــفناه، أصعــب وأصعــب، غــير أنــه كثــير روايــات وصلتنــا، أحدهــا أنــه مــراد 
استشــهد بــس جســده مــا تأثــر مــن التفجــير، واشي حكالنــا اتفتفــت، فــش معلومــات كاملــة عنــه، غــير أنــه صرنــا 
نســمع أنــو اليهــود حاكمتهــم، طيــب!، المحاكمــة بتكــون للطيــب أي الحــي، معقــول مــراد عايــش، هيــك صرنــا 
نخمــن، بــس هــاد احتــال وسياســاته، مــن يومهــا يــا ابنــي بنطالــب وبنــروح وبنيجــي وفــش حــد ســامع صوتنــا«، 

هــذا مــا تحدثــت بــه والــدة الشــهيد. 

تفاصيل�العملية

كان الشــهيد مــراد أبــو عســل، أحــد مجاهــدي سرايــا القــدس، مــذ نعومــة أظافــره، أي أنــه عــاش في كنفهــا في 
طفولتــه وترعــرع مقاومًــا في صفوفهــا، في أحــد الأيــام، كان الشــهيد مــراد في مهمــة جهاديــة لــزرع عبــوات ناســفة 
عــى طريــق جيــش الاحتــال إلا أن أمــره قــد كشــف وتــم اعتقالــه، وتــم اقتيــاده إلى مركــز التحقيــق هنــاك التقــى 
ــة  ــرات، وبسرع ــع المخاب ــاط م ــل الارتب ــه مقاب ــراج عن ــه، الإف ــت علي ــة، فعرض ــرات الصهيوني ــط المخاب ــع ضاب م
كبــيرة وافــق رحمــه الله عــى طلــب المخابــرات، وعنــد الإفــراج عنــه وعودتــه محمــاً بمهمــة إحضــار معلومــات عــن 
المقاومــن وخاصــة الشــهيد القائــد معتصــم حمــاد، توجــه الشــهيد مــراد إلى قائــده الشــهيد معتصــم وأبلغــه بالقصــة 
ومــا حــدث معــه فوافــق الشــهيد معتصــم رحمــه الله، ورفــع الأمــر إلى قيــادة السرايــا في منطقته وهــي بدورهــا أدارت 
عمليــة توجيــه الاستشــهادي المجاهــد مــراد أبــو عســل بكيفيــة ونوعيــة المعلومــات التــي يتــم نقلهــا للمخابــرات 
حتــى إن سرايــا القــدس أخــذت تــزرع عبــوات ناســفة وتبلــغ الاستشــهادي المجاهــد مــراد عنهــا ليقــوم هــو بــدوره 
بإرســالها إلى ضابــط المخابــرات وبالفعــل تحــر قــوات مــن الجيــش إلى الموقع المحــدد، تقــوم بتفجير العبــوات، هذه 
المعلومــات الدقيقــة مــن الشــهيد مــراد إلى ضابــط المخابــرات الصهيــوني جعلتــه يثــق بالمجاهد مــراد وهــو لا يعلم أن 
هــذه المعلومــات ضمــن خطــة السرايــا للنيــل مــن ضبــاط المخابــرات الذيــن ظنــوا أن الشــهيد مــراد ســيكون عميــاً 

لهــم إلا أنــه كان مقاومًــا يمــرغ أنــف ضبــاط المخابــرات في الــراب. 

حين�ينقلب�السحر�على�الساحر

لم يكــن يــوم 2002/01/30م يومًــا عاديًــا عــى مخابــرات الاحتــال. فقــد أشرقــت شــمس ذلــك اليــوم 
والوجــوم يلــف كل قادتهــم، صفعــة لم يكونــوا يتوقعونهــا، فالنهــار الــذي انتظــروا فيــه بــأن يقــوم الشــهيد البطــل 
مــراد بتبليغهــم معلومــات عــن المقاومــن، قالــت السرايــا في بيانهــا أنــه قــد بــدأ التجهيــز في سرايــا القــدس للعمليــة 
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أرواح

النوعيــة التــي تعتــبر مــن أكثــر العمليــات تعقيــدًا وصعوبــة حيــث تــم تجهيــز الاستشــهادي مــراد أبــو عســل بنصــف 
ــاط  ــا في ضب ــوم بتفجيره ــره ليق ــف أم ــم كش ــى لا يت ــة، حت ــه الداخلي ــا في مابس ــم وضعه ــن TNT، وت ــو م كيل
المخابــرات وحســب الموعــد المحــدد للقــاء بــن الشــهيد وضبــاط المخابــرات تــم اللقــاء عــى حاجــز الطيبــة في منطقة 
المثلــث وقبــل ركوبــه بالســيارة تــم تفتيشــه إلا أنــه لم يتــم العثــور معــه عــى شيء وعندمــا صعــد الســيارة وركــب 
ضبــاط المخابــرات معــه بنفــس الســيارة وكانــت ســيارة أخــرى تقــف خلــف ســيارة المخابــرات مبــاشرة وهــي أيضًا 
تابعــة لهــم، وبعــد لحظــات مــن ســير الســيارة فجّــر جســده الطاهــر في ضبــاط المخابــرات فقتــل اثنــن كانــا معــه في 
الســيارة وأصيــب عــدد آخــر ممــن كانــوا في الســيارة الأخــرى، وحســب شــهود عيــان فــإن الجثــث كانــت ملقــاة عــى 
الأرض ولشــدة الصدمــة لهــذه العمليــة أعلنــت إذاعــة الاحتــال أنــه لا يوجــد قتــى لكنهــا بعــد أيــام أعلنــت أنــه 

قتــل ضابطــان ممــن أصيبــوا بجــروح خطــرة بهــذه العمليــة.

ذكــرت الحاجــة فتحيــة أن يــوم استشــهاده هــو ميــاده حيــث أتــم 22 عامًــا مــن عمــره، فــأراد أن يحتفــل بعيد 
ميــاده بطريقتــه الخاصــة، وحقــق حلمــه الــذي كان هدفــه إرضــاء ضمــيره تجــاه مــا كان يشــاهده مــن جرائــم هــذا 

الاحتال. 

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
جثثهــم، كــا أقــدم جيــش الاحتــال عــى هــدم منــزل العائلــة في بلــدة عنبتــا قضــاء طولكــرم، بعــد إخــراج العائلــة 
منــه، وعــدم إعطائهــم الوقــت الــكافي لإخــراج محتويــات المنزل وتشريــد أهله. وقد ســبق تفجــير المنــزل، اقتحامات 

متكــررة وتكســير ومصــادرة أغــراض المنــزل. 

تقــول الحاجــة فتحيــة إن الاحتــال حــاول في أعقــاب استشــهاد مــراد إرهــاب العائلــة. فلــم يمــر أســبوع إلا 
ويقتحــم جيــش الاحتــال المنــزل، ويعيــث فيــه الخــراب، ويدمــره مــن الداخــل، أكثــر مــن 5 مــرات اقتحــم المنــزل 

وقــام بتكســير محتوياتــه. 

وفي اقتحامــه الأخــير، حــر ضابــط مخابــرات الاحتــال في منطقــة طولكــرم آنــذاك أوشر الــذي كان يجــب 
أن يكــون أيضًــا ضمــن القتــى إلا أنــه نجــا لعــدم حضــور مقابلــة الشــهيد، وبعــث مــن ينــوب عنــه، جــاء إلى بيــت 
الشــهيد وبعينيــه الانتقــام، صرخــت الحاجــة بوجهه:«شــو بــدك يــا غــراب البــن؟«، قــال: حاجــة، ضربتــن عــى 
الــراس بتوجــع بعــرف بــس هــي الثالثــة القاضيــة، وبتمنــى مــا حــد يطــب فينــا لأن العقــاب أكــبر بكــون، مــراد ميت 

ومحمــود بالســجن، واليــوم الــدار بــوم«. 

تبجــح الضابــط »أوشر« في كامــه مــع الحاجــة، وأعطــى الأوامــر باقتيــاد العائلــة إلى مــكان بعيــد عــن المنزل، 
وتفجــيره، بعــد أن زرعــوا بجدرانــه الديناميت. 
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المطالبة�بتسليم�الجثمان

ــة بتســليم  ــا إلهــا طلــب للمطالب تقــول والــدة الشــهيد المجاهــد مــراد: »لم نــرك أي مؤسســة إلا وقــد قدمن
جثــان مــراد، ذهبنــا إلى الصليــب الأحمــر، وحقــوق الإنســان، وحمــات اســتعادة الجثامــن، والارتبــاط، إلا أننــا لم 
نتلــق أي إجابــة. شــاركت في كثــير مــن الوقفــات والمظاهــرات للمطالبــة بتســليم جثامينهــم، أو إعطائنــا معلومــات 
حقيقيــة ووافيــة عــن ظــروف استشــهادهم وجثامينهــم إلا أننــا لم نتلــق أي معلومة.القــبر يــا ابنــي مثــل مــا بكــون 
ــي  ــس يبن ــه ورد، بتنظفــه، ب ــزرع علي ــزوره بت ــه، بت ــي ابتتونــس في روضــة للشــهيد، بكــون روضــة لقلــب أمــه، ال
حرقــوا قلوبنــا باحتجــاز جثانــه، لليــوم بننتظــر ولبكــرا، في عنــا أمــل وإن شــاء الله يتحقــق قبــل مــا أمــوت وأرحــل 

عــن هالدنيــا!«. 
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الشهيد�المجاهد�	

أكرم�إسحاق�عبد�الله�نبتيتي

أعلن�الخيار�الوحيد�لوقف�الذل�والقهر�

تاريخ الْميلاد: 1978/06/13م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مدينة الدوحة - محافظة بيت لحم 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/03/17م 	

مكان الاستشهاد: التلة الفرنسية - محافظة القدس 	

اســتفحل المجــرم الصهيــوني شــارون بعدوانــه إبــان الانتفاضــة ضــد المــدن الفلســطينية حتــى تــذوق 
الفلســطيني المعانــاة القاســية، فــكان لابــد مــن تلقينــه درسًــا يردعــه عــن عدوانــه، فوهــب الشــهيد المجاهــد أكــرم 
إســحاق نبتيتــي روحــه في ســبيل الله وصــدًا في وجــه آلــة الإجــرام الصهيونيــة، فكتــب في وصيتــه: »ســنذيق شــارون 
مــن نفــس الــكأس التــي نتجرعهــا كل يــوم بتشــييع عــشرات الشــهداء مــن أبنــاء شــعبنا«، معلناً هــذا الطريــق الأمثل 

والأقــر في ردع العــدوان. 

الشــهيد أكــرم نبتيبــي؛ بــدأت حكايتــه مــن مســقط رأســه في ضاحيــة الدوحــة في مدينــة بيــت لحــم حيــث ولد 
عــام 1978م، في منتصــف شــهر يونيــو )حزيــران(، هــو البكــر لعائلــة فلســطينية، فرعــرع فيهــا طفــاً وشــابًا مميزًا، 
فــإن للبكــر عاقــة خاصــة في التعامــل مــن والديــه، فــكان أكــرم يحظــى باهتــام مــن والديــه، فهــا يحمــان اســمه 

أيضًــا )أم أكــرم، أبــو أكــرم(. 

ــة  ــن والمرحل ــية للبن ــالا الأساس ــت ج ــة بي ــة في مدرس ــة الابتدائي ــرم بالمرحل ــد أك ــهيد المجاه ــق الش التح
ــم. ــت لح ــن في بي ــة للبن ــوري الثانوي ــكندر خ ــة اس ــة في مدرس ــة والثانوي الإعدادي

عُــرف الشــهيد أكــرم بــن عائلتــه وجيرانــه بالشــاب الخلــوق المهــذب المتديــن، بــارًا بوالديــه، محافظًــا عــى 
ــا بالديــن الإســامي والســنة النبويــة الشريفــة. صلواتــه ومداومًــا عــى قــراءة القــرآن الكريــم وملتزمً
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العملية

ــر الاستشــهادي البطــل أكــرم إســحاق نبتيتــي نفســه قــرب حافلــة جنــود صهاينــة عنــد مفرق طــرق يعج  فجَّ
بالحركــة، وفي الحــي الاســتيطاني المعــروف باســم »التلــة الفرنســية« في القــدس المحتلــة مــا أســفر عــن مقتــل واصابــة 

العــشرات، حســب الاعــراف الصهيوني.

وقالــت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، في بيــان لهــا: »إن سرايــا القــدس إذ 
ــق الجهــاد والاستشــهاد حتــى تحقيــق  ــا عــى طري تــزف شــهيدها البطــل لتعاهــده وكل الشــهداء عــى المــي قدمً

ــات التــي مــن أجلهــا قــدم الشــهداء أرواحهــم رخيصــة في ســبيل الله«. النــر وبلــوغ الغاي

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الشــهيد وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
جثانــه. وبعــد عــام مــن تنفيــذ العمليــة وتحديــدًا ليلــة 2003/08/08م، نســفت قــوات الاحتــال، منــزل عائلــة 

الشــهيد أكــرم المكــون مــن ثاثــة طوابــق في منطقــة الدوحــة في بيــت لحــم.

قبيــل ارتقائــه كتــب الشــهيد وصيــة بــن فيهــا دوافــع تنفيــذ العمليــة الاستشــهادية، وممــا جــاء فيهــا:« إننــي 
أقــدم نفــي إن شــاء الله شــهيدًا في ســبيل الله ودفاعًــا عــن الشــعب والوطــن. وأقــول لــكل المقاومــن إن هــذا الخيــار 
هــو الأقــر والأسرع في الوصــول إلى أهدافنــا، وإنــه الأقــرب والأكثــر مرضــاة لله عــز وجــل، وبــه فقــط نجعــل 
المحتــل يفكــر ألــف ألــف مــرة قبــل أن يعتــدي عــى أي محــرم مــن محرمــات شــعبنا، وأي مقــدس مــن مقدســاتنا 
ــي  ــور فتح ــرار، الدكت ــهداء الأب ــق كل الش ــى طري ــي ع ــا الم ــا علين ــرر أرضن ــيحية، والى أن تتح ــامية والمس الإس
الشــقاقي ويحيــى عيــاش والإخــوة في كتائــب شــهداء الأقــى وكتائــب المقاومــة كلهــا، وأخــص إخــواني شــهداء 
سرايــا القــدس، إيــاد الحــردان، ومحمــد عبــد العــال، وأحمــد أســعد، وداود أبــو صــوي، والحــاج ســليان الدبــس، 
وأيمــن ضراغمــة الذيــن ســبقوني عــى درب الشــهادة. وفي الختــام أســتودعك يــا شــعبي، أســتودعك يــا أمــي ويا أبي 
وأصدقائــي، أدعوكــم للدعــاء لي وأنــا أقــوم بعمــي هــذا وأنــا في قناعــة، بــل في أتــم القناعــة بــا أقــوم بــه؛ لأنــه الخيــار 

الوحيــد لوقــف الــذل والقهــر الــذي تمارســه طائــرات العــدو ودباباتــه وجنــوده فــوق أرضنــا.



89

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

قصيدة�من�صديق�

كتــب موســى عفانــة أحــد أصدقــاء الشــهيد، قصيــدة يتحــدث فيهــا عــن مناقــب الشــهيد: بعنــوان: أكــرم 
الشــهداء، وأبياتهــا:

لي صديــق  ذكــرى  الأيــام  بنــا   تطــوي 
كتفــي عــى  وســامًا  يــا  أنعــاك  لا   أنــا 
حبيبــي يــا  حقــك  توفيــك  الكلــات   وهــل 
يطفئنــي ولا  أحــرق  إننــي  أخفيــك  لا   أنــا 
طفولتــي درب  رفيــق  يــا  لــك   عــذرا 
شــفتي عــى  مرســومة  عريضــة  بســمة   يــا 
مقلتــي عليهــا  تطبــق  صورتــك  زالــت   لا 
محمــد تلميــذ  ويــا  الإســام  ابــن   يــا 
 علمتنــا كيــف الســبيل الأقــرب نحــو الجنــانِ

الشــهداء أكــرم  يــا  العــن  قريــر  فنــم 

وتنجــي مسرعــة  تمــر  الأيــام   أكــرم 
قلمــي ويســطر  أنشــد  بــك  افتخــارا   بــل 
صديقــي يــا  الخلــود  نحــو  بهــا   لأزفــك 
والقــدر بــالله  الإيــان   ســوى 
فســبقتني فعجلــت  الجهــاد  معــك   رضعــت 
عينــي جفــن  تحــرق  ســالت  دمعــة   ويــا 
 وســيرتك العذبــة لا تفــارق فكــري وخاطــري
الثــوري بالفكــر  يســير  كان  قرأنــا   يــا 
الكبريــاء بطــون  مــن  ولــدت  قــوم  ابــن   يــا 
فدائــي يــا  بعــدك  حقنــا  عــى  نســاوم  لــن 
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الشهيد�المجاهد�	

رأفت�سليم�نجيب�أبو�دياك

لم�يحتمل�مناظر�المجازر�الصهيونية
فهندس�عمليته�وانتقم�

تاريخ الْميلاد: 1978/05/15م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مدينة جنين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/03/20م 	

مكان الاستشهاد: وادي عارة - الداخل الْمحتل 	

تــرى بوجهــه الرأفــة والرحمــة، وفعــل التأثــر بــا يــدور مــن حولــه مــن أحــداث، فــكان اســاً عــى مســمى، 
حيــث كنــت تشــاهد في عينيــه العطــف ولمعــان الرحمــة الشــديدة، كان ابنًــا مطيعًــا خدومًــا، لم ينكــر المعــروف يومًــا 
مــع كل مــن عرفــه، لطيــف المعاملــة، مثابــرًا بعلمــه وعملــه، حســن الخــاق والخلــق، ليــس بقلبــه إلا الطيبــة، لذلــك 

كان محبوبًــا بــن إخوانــه. 

واســتمر الوالــدان بعــرض مناقــب الشــهيد، ومآثــر حياتــه التــي تركــت بصمــة واضحــة في العائلــة؛ لأنــه لا 
، لم يرفــض لي  زال يعيــش في خلجــات قلبيهــا وفي دمعــة أعينهــا، تــذرف والدتــه الدمــع فتقــول: »كان حنونًــا عــيَّ

طلبًــا قــط، يازحنــي وكأني طفلــة«. 

ــه شــديد الجــرأة والشــجاعة، وبــذات الوقــت صاحــب سر وكتــان، فعندمــا خــرج في  ويقــول والــده: »إن
صبــاح العمليــة لم نحــس عليــه وكأنــه خــارج لعملــه، نعــم طلــب المســامحة والــرضى، ولكننــا لم نــدرك بأنــه ســيقدم 

عــى هــذا العمــل«. 

وتعــود والدتــه لتقــول: »لا زال صوتــه يطــرق مســامعي، فصوتــه بالقــرآن شــجي، يفصــل الآيــات حتــى 
إنــك تســتطيع فهمهــا فقــط مــن حســن قراءتــه وجماليــة صوتــه، تدخــل في نــص الآيــة وجدانيًــا، وكذلــك صوتــه في 
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الأناشــيد وأغــاني المقاومــة والجهــاد، كان مؤمنًــا بقضيتــه حتــى إنــه قــدم نفســه شــهيدًا، ابننــا نمــوذج ربــاني، زرعــه 
الله فينــا، وابتانــا بفقدانــه، حتــى نســير عــى ماســار عليــه، ونعــزز الإيــان في قلوبنــا، وفعــل الإخــاص والوفــاء 

والتضحيــة. 

ــا  ــد أن خرجن ــن بع ــة جن ــخ 1978/05/15م في مدين ــت في تاري ــت رأف ــة: »أنجب ــه قائل ــل والدت تواص
مــن بلــدة ســيلة الظهــر ونزلنــا في بيــت للإيجــار وســط المدينــة. فربيتــه وإخوانــه العــشرة إلا أنــه كان متميــزًا بينهــم 
بالألفــة والمحبــة والرأفــة والرحمــة. بعــد أن أتــم دراســته الابتدائيــة والثانويــة في مــدارس مدينــة جنن، توجــه ودرس 
ــم في  ــرآن الكري ــا للق ــا ومحفظً ــل مدرسً ــل؛ عم ــة العم ــك لقل ــد ذل ــة، وبع ــرج في الجامع ــة وتخ ــة الكهربائي الهندس
المســاجد، إضافــة للعمــل بالــورش التــي تتــاح لــه، واســتمر هــذا الحــال إلى أن قــرر أن يســير صــوب هدفــه، بعــد أن 
شــاهد المعانــاة اليوميــة وممارســات الإجــرام التــي تنفذهــا آلــة الإجــرام الصهيــوني، فاســتجمع قــواه وشــجاعته لأن 

يــرد عليهــم«. 

العملية

بعــد أن طلــب الــرضى مــن والديــه، وأبلغهــا بــأن يهتــا كثــيًرا بإخوتــه، خــرج وعينــاه ترنــوان إلى عيونهــم، 
فتجلــت عينــاه، وقالتــا: »احفظــوا هــذه النظــرات جيــدًا فربــا لــن أعــود«. ولكــن لــوازم إتمــام نجاح عمليتــه حتمت 
عليــه الكتــان؛ لأنــه مــن المؤكــد بأنــه لــو لمــح لــيء مــا ســيفعله، فــإن قلــب الأم لــن يطاوعهــا بــل ســتمنعه بــكل 

الطــرق. إلا أنّ عينيــه وسرهمــا لا زالتــا تشــاهد تجلياتهــا حتــى يومنــا هــذا، فكلــا تســتذكر، تصبحــان أمامهــا. 

وفي بيــان تفصيــي، قالــت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي إنــه وبتاريــخ 
2002/03/20م تمكــن الاستشــهادي »رأفــت ســليم أبــو ديــاك« مــن اخــراق المنظومــة الأمنيــة المشــددة مــن قبل 

الاحتــال والوصــول إلى منطقــة وادي عــارة بالقــرب مــن مدينــة أم الفحــم داخــل أراضينــا المحتلــة عــام 1948م 
حيــث تمكــن مــن الصعــود إلى إحــدى الحافــات الصهيونيــة التــي تنقــل جنــود الاحتــال إلى معســكراتهم، وفــور 
ــر جســده الطاهــر. وأعلنــت سرايــا القــدس مســئوليتها عــن العمليــة الاستشــهادية مشــيرة  صعــوده للحافلــة فجَّ
إلى أن العمليــة هــي الثانيــة ضمــن سلســلة عمليــات )غضــب المخيــات( التــي أطلقتهــا السرايــا للــرد عــى جرائــم 
الاحتــال، وقــد جــاءت ردًا عــى اغتيــال قــادة سرايــا القــدس الشــهداء: محمــد ياســن )العانينــي( وأيمــن دراغمــة 
ــهداء.  ــود والش ــم الصم ــن، مخي ــم جن ــهداء مخي ــا لش ــس، وانتقامً ــليان الدب ــد س ــارات والقائ ــؤاد بش ــد ف والمجاه
واعــرف الاحتــال بســقوط 7 جنــود قتــى وأصيــب أكثــر مــن 30 آخريــن في العمليــة. ووصفــت الإذاعــة 
الصهيونيــة مشــهد العمليــة بالمريــع حيــث انتــشرت الأشــاء في طريــق وادي عــارة المحــاذي لمدينــة أم الفحــم، وقال 
شــهود عيــان إنهــم شــاهدوا شــخصًا يرتــدي مابــس كثيفــة يســتقل الحافلــة ثــم وقــع الانفجــار بعــد لحظــات مــن 

ركوبــه.
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خبر�العملية

لم يكن الخبر بالسهل عى عائلة لم تتوقع بأن ينفذ الشهيد رأفت ما كان يصبو إليه دائاً في حديثه. 

»تلقينــا خــبر الاستشــهاد، بعــد أن شــاع بــأن هنــاك عمليــة استشــهادية قــرب أم الفحــم، وأن منفذهــا مــن 
جنــن، وكالعــادة ومثــل مــا تفعــل باقــي العائــات؛ خرجــت أبحــث عــن أبنائــي، وخصوصًــا رأفــت إلا أني لم ألقــه، 
وأخــبرني مــن شــاهدوه آخــر مــرة بأنــه صــى في مســجد جنــن، وبعدهــا لم يشــاهده أحــد. وبقينــا نســأل حتــى جــاء 
الخــبر المؤكــد بــأن رأفــت هــو منفــذ العمليــة«. تقــول والدتــه، بأنــه أصعــب خــبر تلقتــه في حياتهــا، هــي التــي كانــت 

تشــاهده وهــو يكــبر بــن يديهــا اليــوم، يأتيهــا الخــبر بأنــه شــهيد ولــن يعــود. 

رد�الاحتلال�على�العملية
انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الشــهيد، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
جثانــه، والرفــض الدائــم بــأي التــاس كان يقــدم للإفــراج عنــه لدفنــه في مقابــر المســلمن، والقيام بعــرس جماهيري 
بــا يليــق بفعــل الشــهداء إلا أن حقدهــم أوغــل بدفنــه في مقابــر الأرقــام السريــة والتــي لم يتوفــر عنهــا أي معلومــات 

 . صحيحة

تعليق�العائلة�على�حجز�جثمانه�
لم يجــد الاحتــال مــا ينتقــم منــه ردًا عــى تنفيــذ الشــهيد رأفــت العمليــة، خصوصًــا أن المنــزل الــذي تســكنه 
العائلــة هــو بيــت بالإيجــار وليــس للعائلــة، وأن ليــس أمامــه إلا المنــع الأمنــي عــى أفــراد العائلــة، وحجــز جثــان 
الشــهيد، وهــذا تخبــط واضــح بالتعامــل مــع شــهداء لقنــوه درسًــا في معنــى الــرد الفعــي عــى الاحتــال، وتخبــط في 
التعامــل مــع هــذه القضيــة، فهــرب نحــو الدفــن في مقــبرة سريــة لا أحــد يعلــم عن مكانهــا شــيئًا، وخصوصًــا يحاول 
الاحتــال أن يحقــق مــن احتجــازه هــذا قضيتــن الأولى اســتغالهم في أي عمليــة تبــادل مع جنــود قد يتــم اختطافهم 

مــن قبــل المقاومــة الفلســطينية، والثانيــة الــردع الجاعــي والــذي أثبــت فشــله عــى مــدار تاريــخ الاحتــال. 

�21سنة�ولم�يغب�رأفت�عن�مجالسنا�

»هنــاك حكمــة تقــول إن أحــب الأبنــاء إلى الأبــاء والأمهــات، هــو الغائــب حتــى يرجــع، وهــا نحــن اليــوم 
بعــد 21 ســنة، لا زال رأفــت غائبًــا عنــا، نحــن نــدرك بأنــه استشــهد، ولكــن لعــدم زرعــه قبلــة الــوداع عــى جبينــه 
وعــدم رؤيتــه لمــرة أخــيرة، لا زلنــا نحــس بأنــه قريــب منــا، وكأنــه ســيظهر في وقــت مــا، غــير أننــا لم نتعــود أن يبيــت 
ــا لم نســتطع أن نتقبــل فكــرة أن رأفــت لا زال يبيــت خــارج المنــزل. هــذه غصــة في  ــا خــارج المنــزل، ولا زلن أبناؤن
القلــب تتفجــر كلــا حــان ذكــرى موعــد استشــهاده، أو كلــا ارتقــى شــهيد، فنعــود حينهــا نســتذكر رأفــت« تقــول 

والــدة الشــهيد. 
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رثاء�الشهيد�أبو�دياك�

ــج  ــوب تختل ــت القل ــت وترك ــور، رحل ــاء ون ــب وضي ــدى رح ــم، وم ــق مبتس ــل إلى أف ــا الراح ــت أيه رأف
بذكــراك لتعــود بنــا الذاكــرة الملبــدة بشريطهــا الحزيــن لتفجــر في الوعــي بــركان حــزن، وتفتــح في الألبــاب نوافــذ 
عشــق، حــزن عــى الفــراق وعشــق لشــموعكم التــي غابــت عــن عالمنــا، فشــنقتنا العتمــة بساســلها واغتالــت منــا 
الإبصــار، فلــم يبــقَ لنــا إلا شــموع الحنــن نشــعلها حينــا تتكاثــف الذكريــات كغيــات تحمــل في أحشــائها المطــر، 

كــي نــروي لمــن ســيأتون بعدنــا ولأبنائنــا سر هــذا المــوت الأســطوري.

رأفــت إن ســاح الشــهادة مــاض؛ لأن في مســيرتنا شــهداء، وفي قادتنــا شــهداء نســتطيع أن نســتمر بفيضهم، 
بدفعهــم بأنفاســهم، بأرواحهــم المعطــاء، بوصاياهــم، بابتســاماتهم، بأصواتهــم التــي مــا زالــت تــردد في آذاننــا، ولا 
زلنــا نملــك رجــالًا حاضريــن للشــهادة، يعشــقون الشــهادة، فاليــوم يزهــر الــدم القــاني، دم الشــهداء، عبــير النــر 
الفــواح، ونحــن لا نبــالي إذا ســفكت دمــاء شــبابنا الزكيــة في ســبيل الإســام، لا نبــالي إذا أضحــت الشهــــادة ميراثًــا 
للأجيــال القادمــة، لا خشــية مــن الشهـــادة. الشهـــادة مــيراث وصلنــا مــن أوليائنــا. الشــهادة هــي العــزّة السّرمديــة 
ــدّ أن تقــوى العزائــم بعــد كلّ شــهادة. فلــاذا نضطــرب  ــةٌ لمــن يســتحقّ ولاب ــةٌ إلهي والحيــاة الأبديــة. الشّــهادة هدي
ــروح ونصــل إلى الملكــوت الأعــى وفي جــوار الحــق  ــا مــن ال ــود الدني ونحــن نســير في مســيرة الشــهادة ونفــكّ قي
ــور،  المتعــالي؟! فطوبــى لأولئــك الّذيــن ارتحلــوا شــهداء، طوبــى لأولئــك الّذيــن ضحّــوا بأرواحهــم في قافلــة النّ

وطوبــى للذيــن ربّــوا هــذه الجواهــر الثّمينــة في أحضانهــم.

ففــي العشريــن مــن مــارس )آذار( صعــدت روح الاستشــهادي المجاهــد »رأفــت ســليم أبــو ديــاك« إلى جنان 
الرحمــن، فهكــذا الطريــق الأصــوب المعبقــة بالدمــاء الزكيــة التــي تفــوح مســكًا في أرجــاء فلســطن الحبيبــة وتــروي 
شــجرة العــزة والكرامــة لتحيــا الأمــة مجدهــا وعنوانهــا، يرســم أفــق المرحلــة، شــاهدًا عــى امتاكهــا مفــردات القوة.

العــشرون مــن مــارس )آذار( يــا ســيدي ســنحفظه جيــدًا فهــو يــوم رحيلــك، عفــوًا هــو يــوم ميــادك الجديــد 
في فــردوس الســاء، هــا أنــت قــد عرفــت تاريــخ ميــادك، لكننــا وحتــى نلتقــي يبقــى الســؤال مــا هــو تاريــخ ميادنا 

؟ نحن
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الشهيد�المجاهد�	

علي�يوسف�علي�أبو�بسمة�)حلاحلة(

طاردته�الطائرة�حتى�اصطادته�برشاشاتها

تاريخ الْميلاد: 1984/05/23م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة خاراس - محافظة الخليل 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/03/20م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »بيت شيميش« - محافظة الخليل 	

»قبيــل استشــهاده بأيــام، جــاء وتوســط مجلســه بينــي وبــن والدتــه، وفي جعبتــه كثــير مــن الــكام، فحدثنــا 
عــن دراســته لامتحانــات التوجيهــي، ووعــده الحــق الــذي قــال فيــه: ســأجلب لكــم شــهادة تعتــزون بهــا للأبــد، 
وأتبــع كامــه عــن أصدقائــه، ومــن ثــم بــدأ بالحديــث عــن الأحــداث التــي كنــا نعيشــها إبــان الانتفاضــة الثانيــة، 
وخصوصًــا ارتقــاء الشــهيد تلــو الآخــر، وفخــره الكبــير بمنفــذي العمليــات الاستشــهادية والمقاومــن حتــى إنــه 
قلــب الــكام مزحًــا، ولكــن نيــة الفعــل كانــت حــاضرة، فقــال: يــا كل يــوم شــهيد وكل يــوم أســير، ليــش مــا يكون 
عنــا شــهيد، واحنــا 7 أولاد؟ خــي واحــد يروحلــك شــهيد! إلا أن أمــه لم تتحمــل كامــه، فأســكتته، وطلبــت منــه 
أن يهتــم بدراســته للثانويــة العامــة، فذلــك أفضــل مقاومــة إلا أنــه تابــع حديثــه عــن مــكارم الشــهداء ومــا تجــزى 

عائاتهــم يــوم القيامــة بســبب أن ابنهــم شــهيد«. 

تابــع الحــاج الســبعيني يوســف أبــو بســمة، والــد الشــهيد المجاهــد عــي، حديثــه عــن مناقــب ولــده، حيــث 
إنــك تلتمــس مــن كامــه، أن نجلــه الشــهيد ليــس ابنـًـا، بــل صديقًــا، فيقــول: »عــي يختلــف عــن إخوانــه مــن حيــث 
إنــه كان يازحنــي ويحــب الابتســامة عــى وجهــي دائــاً غــير أنــه لم يخبــئ عنــي شــيئًا إلا أنــه فــرة التحضــير لعمليــة 
الاشــتباك، كان كتومًــا، وفقــط كان دائــم الســؤال عــن الشــهداء، وردة فعــل العائلــة مــاذا لــو ارتقــى أحــد أبنائهــا 

شــهيدًا. 

ــد  ــي في أح ــي يازحن ــاء ع ــال: »ج ــه، فق ــن نجل ــة ع ــا دعاب ــة فيه ــرًا قص ــه، ذاك ــى صداقت ــده ع ــل وال ويدل
ــا نضحــي بجــدتي، حــزام ديناميــت، وبنزلهــا بــن  الأيــام، وكانــت جدتــه جالســة بجانبــي، فقــال: شــو رأيــك ياب



96

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

الجنــود وبنفقعهــا، فضحــك الجميــع، وقالــت جدتــه بــدك تتخلــص منــي؟!، وتابعــت والدتــه، مــا بــدك تتخلــص 
ــه ويازحهــا«.  ــه يحــب جدت ــه وأن مــن هالمقــال بهلحكــي، روح اهتــم بدراســتك أحســنلك، حينهــا دافعــت عن

كــا أن مــن صفاتــه أنــه كان كتومًــا مــع الآخريــن إلا أنــه مــع والــده كان يصارحــه ويحدثــه بــكل شيء إلا مــا 
قــد يؤثــر عليــه أو قــد يحرفــه عــن مســار هدفــه. كان ذا إيــان عميــق وقــوي بقــدره ووطنــه، صادقًــا لا يحــب الكــذب 
ولا الجــدال، يصــدع بالحــق مهــا كلفــه الأمــر، لا يصطــف ولا يســحج لأحــد عــى حســاب الآخــر، بــل أنــه ينتقــد 
الخطــأ. في أحــد المواقــف لــه، كان أخــواه يقتتــان، فــرخ بهــا وأجلســها، وحــل الخــاف القائــم بينهــا، نعــم كان 

أبًــا ثانيًــا لهــا رغــم صغــر ســنه. 

ــه،  ــده ووالدت ــر إلى وال ــه، ونظ ــن غرفت ــي م ــهيد ع ــزل الش ــاء في 2002/03/20م، ن ــر الأربع ــوم ع ي
ــه  ــق عــاد، وتوضــأ للصــاة، ونظــر إليهــا وكأن ــه بعــد دقائ ــه إلا أن ــه ذاهــب للدراســة مــع أصدقائ واســتأذنها بأن
يقــول أنــا الآن ذاهــب، اشــبعوا منــي فهــا أنــا أطيــل النظــر إليكــم، وخــرج بهــدوء كأن المائكــة تحملــه إلى مــا يصبــو 

لتنفيــذه. 

ــي،  ــرار الزراع ــولار للج ــب الس ــى نجل ــا حت ــدة إذن ــه إلى بل ــا ووالدت ــت أن ــاً: »خرج ــده قائ ــدث وال يتح
وغابــت الشــمس ونحــن بطريــق العــودة إلى البيــت، دخلنــا البيــت وســألنا عــن الأولاد، عــي لم يعــد حيــث لم يكــن 
عادتــه أن يطيــل الســهر خــارج المنــزل، قلــت حينهــا ربــا المــادة التــي يتدراســونها طويلــة وتحتــاج للوقــت إلا أنــه مــر 
منتصــف الليــل ولم يــأتِ عــي! بــدأ قلــب والدتــه يخفــق، أيــن عــي، الحديــث عــن اقتحــام لقــوات الاحتــال لبلــدة 
خــاراس، لم يكــن معــه هاتــف كــي نتواصــل معــه إلا أن الرســالة قــد وصلــت، لحظــات اقتحــم الجيــش المنــزل، 
ــات  ــع ســاعة مــن التفتيــش ومصــادرة أغراضــه وبعــض محتوي ــدأوا بالتفتيــش، والســؤال عــن عــي، وبعــد رب وب

المنــزل، اقتــادوني معهــم إلى مركــز التوقيــف »عتصيــون« شــال الخليــل. 

قتلنا�لك�علي!
ــس،  ــر الخمي ــون« فج ــف »عتصي ــز التوقي ــا مرك ــد بداخله ــي أتواج ــة الت ــت الدوري ــده: »وصل ــل وال يكم
ومبــاشرة اقتــادني جنــود الاحتــال إلى ضبــاط التحقيــق، أزال الضابــط عــن عينــي العصبــة، وقــال: أنــت والــد عي، 
قلــت نعــم، أيــن هــو؟ لا أعلــم، خــرج للدراســة عــر الأمــس ولم يعــد، ســألته هــل هــو متواجــد هنــا؟، نظــر إلي 
وقــال تظــن أنــك تســتطيع أن تكــذب علينــا، ولا تعــرف بــأن عــي قــد خــرج ليشــتبك معنــا؟ ولكــن ســأخبرك الآن 
قــد قتــل!. نعــم نعــم قتلنــا لــك إيــاه، الطيــارة طختــه، مــا عرفنــا نمســكه حتــى اســتطاعت الطيــارة اصطيــاده. كانت 
إجابتــي بــاردة مســتفزة لهــم، ولكــن بداخــي صاعقــة قطعــت أوصــالي فلم أســتطع النهــوض، فــكان جــوابي: عادي 
كان عنــدي 7 أولاد والآن أصبــح عنــدي 6 أولاد، مــش هامــم واحــد مــن 4 مايــن فلســطيني، أنــا لم أعــرف عــي 
أيــن خــرج أمــس ولكــن لــو علمــت لمنعتــه، ولكــن مــا دام قــد استشــهد فــداء للوطــن، هــو صاحــب الأرض ليــس 

أمثالكــم جئتــم مــن الخــارج واســتوطنتم البلــد«. 
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ــا، وكان جــل  ــة اســتمر التحقيــق معــي مــدة 25 يومً ــر هــذه الإجاب ــد الشــهيد عــي: »عــى إث يتحــدث وال
الاســتجواب عــن عــي إلا أنهــم أدركــوا بأننــا نحــن الآبــاء لا أحــد منــا قــد يدفــع ابنــه للمــوت، فالمــوت يبقــى موتًــا 
مهــا كان مســاه، بعــد 25 يومًــا في العــزل، كان الأهــل يظنــون بــأني لا أعلــم بــأن عــي قــد استشــهد، فعنــد عــودتي 
للبيــت، تجمــع الجميــع ينظــرون إلي، يريــدون مــن أحــد أن يــدلي بهــذه المعلومــة، لم يســتطع أحــد، ولكنــي قلــت لهــم: 
أعــرف مــاذا تريــدون إخبــاري، أعلــم بــأن عــي قــد ارتقــى شــهيدًا بعــد أن دوخ جيــش الاحتــال في الجبــال، فلــم 
يتمكنــوا منــه إلا بطائــرة اســتطاعت تحديــد مكانــه، وتصويــب الرشــاش نحــوه، نعــم لقــد نــادوا عليــه بمكــبرات 
الصــوت ليســلم نفســه وينجــو، فأبــى، ووقــف لهــم وجهًــا لوجــه، فارعًــا كنخل فلســطن، شــامخاً كجبال فلســطن، 
معطــاء كزيتــون فلســطن، أمطــروه بوابــل مــن القنابــل والنــيران ليرتقــي إلى العــا شــهيدًا مبــاركًا. هذا نجــي عي«! 

كانــت العائلــة قــد تلقــت خــبر استشــهاد المجاهــد عــي بعــد مــا أذيــع عــن الاشــتباك، وإعــان سرايــا القدس 
تبنيهــا للعملية، والكشــف عــن أســاء المنفذين. 

العملية

بتاريــخ 2002/03/20م نصــب الشــهيد المجاهــد عــي برفقــة مجموعــة مــن سرايــا القــدس الجنــاح 
ــت  ــتوطنة »بي ــل مس ــال داخ ــش الاحت ــن جي ــة م ــكريًا لدوري ــا عس ــامي كمينً ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك العس
شــيميش« الواقعــة في أراضينــا عــام 1948م، وبعــد أن وقعــت الدوريــة بالكمــن دار اشــتباك بن المقاومــن وجنود 
الاحتــال حتــى اســتطاع جيــش الاحتــال اســتجاع قــواه وماحقــة المجموعــة التــي أوقعــت العديــد مــن القتــى 
والجرحــى في الدوريــة العســكرية، فــأدت هــذه العمليــة لاستشــهاد المجاهديــن عــي أبو بســمة )حاحلة( والشــهيد 

نبيــل النتشــة. وتمكنــت قــوات الاحتــال مــن الســيطرة عــى جثامــن الشــهداء واحتجازهــم حتــى يومنــا هــذا. 

رد�الاحتلال�على�العملية
انتقــم الاحتــال الصهيــوني، مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومة عــن ظروف 

 . جثثهم

قــال والــد الشــهيد: »في أعقــاب العمليــة؛ اقتحمــت القــوة المنــزل واقتادتنــي للتحقيــق، كــا أســلفت ســابقًا، 
ــى  ــنة ع ــد س ــزل، بع ــدم المن ــر ه ــدار أم ــى إص ــيران حت ــة وكل الج ــون العائل ــارة ويروع ــون الح ــرة يقتحم وكل ف
مــرور العمليــة، اقتحمــت قــوة كبــيرة مــن جيــش الاحتــال بلــدة خــاراس، وقامــت بمحــاصرة المنــزل واقتحامــه، 
كانــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، اقتحــم ضبــاط الاحتــال المنــزل، وطلبــوا منــا مغــادرة المنــزل خــال 
10 دقائــق، فلــم نســتطع إخــراج أي شيء إلا مابســنا والأوراق الثبوتيــة، كــا أن قــوات أخــرى كانــت تجــي كل 
عائــات المنطقــة وإبعادهــم إلى منتصــف البلــد، خرجنــا مــن المنــزل ونحــن نحمــل الذكريــات التــي مــا إن حطــت 
أرجلنــا بعيــدًا حتــى دوى صــوت الانفجــار الــذي هــدم كل ذكريــات العائلــة ومــأوى الأطفــال والكبــار، ثاثــة 
عــشر لم يبــق لنــا مــأوى، تعرضــت والدتــه لانهيــار عصبــي في أعقــاب استشــهاده، وزاد المــرض أكثــر بعــد أن قتــل 
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الاحتــال ذكرياتهــا معــه في منزلهــم المهــدم، فبقيــت في حالــة انتظــار دائــم لأن تطبــع قبلــة الــوداع عــى جبــن ابنهــا 
الــذي قــد أخبرهــا بأنــه ســيكون شــهيدًا، »مــاذا لــو خــسرت واحــدًا منــا«، إلا أنهــا لم تحتمــل، فكابــدت ألم الانتظــار 
وألم المعانــاة واللعــب بالأعصــاب، حتــى توفاهــا الله بتاريــخ 2015/10/26م أثنــاء عودتهــا مــن مدينــة دبي بعــد 
أن كانــت في زيــارة لنجلهــا الســاكن هنــاك حيــث أصيبــت بأزمــة قلبيــة أدت إلى وفاتهــا رحمهــا الله، عــن عمــر يناهــز 

)57( عامًــا قضتهــا طائعــة لله صابــرة محتســبة.

المطالبة�بالجثمان

قــال والــد الشــهيد عــي إنــه أثنــاء التحقيــق، قــال لــه الضابــط بــأن الجهــة اليمنــى مــن وجــه نجلــه مشــوهة إثر 
شــظايا رصــاص الطائــرة التــي اخرقــت جســمه، هــذا ســبب كافٍ لأن يرفضــوا تســليمه، فهــم قــد شــوهوا جســده 

الطاهــر، لذلــك لم يســلموه إخفــاءً لجريمتهم. 

وأشــار إلى أن العائلــة تواصلــت مــع المحامــن، وحمــات اســتعادة الجثامــن، والصليــب الأحمــر، والارتبــاط 
إلا أنهــا لم تتلــقَ أي إجابــة، منوهًــا أنــه في عــام 2012م، لم يــدرج اســم عــي عــى قائمــة الذين سيســلمهم الاحتال، 
وذلــك ربــا يخفــي الاحتــال أمــرًا آخــر يتســر خلفــه مــن خــال دفنهــم في مقابــر الأرقــام أو احتجازهــم في أماكــن 

ــير معلومة.  غ

علي�اختار�الطريق�الذي�يعتز�بها�الجميع

»أفتخــر بولــدي عــي ومــا فعلــه، وأريــد أن أذكــر قصــة أيضًــا، اســتنتجتها بعــد أن حدثنــي بهــا جــده لأمــه، 
بــأن عــي في أحــد الأيــام كان قــد ذهــب إلى مدينــة بيــت لحــم، فــكان دائــم الخــروج مــع شــبان لا يعرفهــم جــده، 
فكانــت هــذه الطلعــات، هــي تنفيــذ عمليــات إطــاق نــار واشــتباكات، اكتشــفناها بعدمــا أفصــح عنهــا الإعــام 
والمجموعــات التــي كان ينتمــي لهــا، افتخــر بعــي، فهــو لم يجلــب لي عــارًا، فهــو ليــس ســارقًا، أو جاسوسًــا أو يعمــل 
بالإســقاطات، بــل شــهيدًا قــدم روحــه لله وللوطــن، دافــع عــن الأرض وهــو بكامــل حريتــه واختيــاره، فلــم يجــبره 

أحــد عــى ذلك«. 

جبت�لك�أحسن�شهادة�يابا

ــا،  ــاء، إلى بيتن ــا أم ع ــاءت جارتن ــاً: »ج ــهيد قائ ــد الش ــدث وال ــنوات، يتح ــي بس ــهيد ع ــاء الش ــد ارتق بع
حيــث كان هــذا الدخــول يامــس القلــب لمــا فيــه مــن بــشرى ربانيــة عــن عــي، فــإذا بهــا تقــول: رأيــت عــي الليلــة في 
المنــام، وقــد طلــب منــي كتــاب الرياضيــات، وقــال أن أبلغكــم بأنــه قــد حصــل عــى أحســن شــهادة، وهــذا وعــدي 
لأبي بــأن أحصــل عــى أحســن شــهادة، وأنــه يبــشرك بأنــك ســتكون بجانبــه بالجنــة، وأشــارت أم عــاء بأنهــا رأت 

وجــه عــي كأنــه قبــس مــن نــور ربــاني«. 



99

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

نبيل�محمد�هاشم�خليل�نتشة

أدركنا�كلامه�وأفعاله�بعد�استشهاده�

تاريخ الْميلاد: 1977/04/16م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مدينة الخليل- محافظة الخليل 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/03/20م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »بيت شيمش« - محافظة الخليل 	

قبيــل أيــام مــن استشــهاده؛ كان يعمــل الشــهيد المجاهــد نبيــل في البنــاء، فخــط بيــده عــى جــدار المنــزل قيــد 
الإنشــاء، بيتًــا مــن الشــعر، لخــص نوايــا فعلــه:

أنا الشهيد فهل ترون حقيقتي   آثار صدقي في دروب كتيبتي

وكتبت عى صورها بزخات الدم أنا بالرصاص رسمت قصيدتي  

وكتب نصًا آخر:

النور كيف ظهوره إن لم يكن دمنا الوقود؟  والقدس كيف نعيدها إن لم نكن نحن الجنود

كان هــذا البيــت إشــعارًا نهائيًــا بأنــه ينــوي تنفيــذ عمليــة وأن يشــتبك مــع جنــود الاحتــال، قالــت والدتــه: 
»كان نبيــل يتحــدث كثــيًرا عــن الشــهداء، ويــردد أقــوال المقاومــن إلا أننــا لم نكــن نــدرك بأنــه ينــوي فعــل شيء، كنــا 
نعتــبر الأمــر عاديًــا ومتعاطفــا مــع مــا يحصــل، ومــن الطبيعــي أن مــن عايــش تلــك الفــرة أن ينخــرط بالجــو الحاسي 

المقاوم. 

ولــد الشــهيد المجاهــد نبيــل بدايــة فصــل الربيــع بتاريــخ 1977/04/16م حيــث كان الميــاد إذنًــا بإطــاق 
الربيــع، كان الخضــار يكســو جبــال الخليــل، كان وجهــه مشرقًــا، فيــه نــور ولمعــان بعينيــه، كان مختلفًــا عــن إخوانــه 
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في طفولتــه، نشــيطًا أي كثــير الحركــة، ذا طاقــة كبــيرة، يفرغهــا باللعــب حتــى إنــه كان يذهــب مــع والــده للعمــل 
وحياكــة الأحذيــة. 

التحــق الشــهيد المجاهــد نبيــل بمدرســة المرحلــة الابتدائيــة في مدرســة ابــن المقفع الأساســية للبنــن والمرحلة 
الإعداديــة حتــى الصــف التاســع الأســاسي في مدرســة الأمــير محمــد، ولم يتمكــن مــن إكــال دراســته وذلــك بســبب 
ــم  ــى يت ــاء حت ــة البن ــم مهن ــده، ث ــة مــع وال ــة صناعــة الأحذي ــة فعمــل في مهن الوضــع الاقتصــادي الصعــب للعائل

مســاعدة والــده في إعالــة أسرتــه. 

ــه مــع الجــيران  ــه بالشــاب الخــدوم المحبــوب لــكل أفــراد العائلــة، المختلــف في إقامــة عاقات تصفــه والدت
والتــي كانــت قائمــة عــى الاحــرام والمحبــة المتبادلــة، صحيــح أنــه في طفولتــه كان مشاكسًــا إلا أنه لم يتعــرض لأحد 

أو يــؤذي أحــدًا بــل كان شــابًا مؤدبًــا. 

ــدي  ــارة والتص ــرب الحج ــبان ل ــع الش ــرج م ــه يخ ــم أن ــت تعل ــة كان ــا إلى أن العائل ــدة أيضً ــارت الوال أش
لقــوات الاحتــال، أي أنــه كان كأي شــاب فيــه الحميــة لأبنــاء شــعبه، ولكننــا كنــا نســتبعد أن يكــون منضــا لخليــة 

عســكرية تخطــط لاشــتباك. 

يومه�الأخير
تقــول والــدة الشــهيد: »عــاد الشــهيد نبيــل منتصــف النهــار إلى المنــزل، وكنــا نعتقــد أنه ذهــب للعمــل بالبناء، 
عندمــا رجــع للبيــت، جلــس أمامــي وحدثنــي أنــه زار عاتــه وأخواتــه اليــوم كصلــة للرحــم، ولم يقــل أنــه كان قــد 
قــال لهــن إنــه سيســافر، وقــال لبعضهــن إنــه ســيذهب للعمــرة، فقــط أخــبرني بأنــه زارهــن اليــوم حيــث أنهــى عملــه 
مبكــرًا، وأراد أن يقيــم صلــة الرحــم. طلــب منــي قبيــل خروجــه بــأن أغســل لــه مابــس العمــل، بعــد أن اســتحم 
ولبــس لباسًــا نظيفًــا حتــى إني لاحظــت عليــه أنــه شرى حــذاء جديــدًا، وقــال إنــه ذاهــب للمدينــة. بعــد استشــهاده، 
عرفــت بأنــه كان شــاري حــذاءً جديــدًا مــن أجــل العمليــة، وأنــه ذهــب لعاتــه وأخواتــه وودعهــن وقــال لهــن إنــه 
مســافر، وخصوصًــا أني عرفــت لمــاذا طلــب منــي أن أغســل مابســه، مــن أجــل ألا يبقــى لــه أثــر وأزعــل عليــه، وأن 

أبقــى أشــتم ريحتــه إلا أن مابســه لم تخنــه، ولا زالــت فيهــا رائحــة نبيــل«. 

العملية
ــن  ــة م ــكريًا لدوري ــا عس ــة« كمينً ــمة »حاحل ــو بس ــي أب ــة وع ــل النتش ــدان نبي ــهيدان المجاه ــب الش نص
جيــش الاحتــال داخــل مســتوطنة »أفعيــزر« الواقعــة في أراضينــا عــام1948م القريبــة أيضًــا مــن مســتوطنة »بيــت 
شــيمش« في منطقــة الخليــل، ودار اشــتباك اســتمر لعــدة ســاعات بــن أفــراد الخليــة وجيــش الاحتــال الــذي جــاء 
بتعزيــزات عســكرية بعــد أن تمكــن الشــهيدان مــن قتــل العديــد مــن الجنــود وجرحهم.طــورد الشــهيدان بعــد نفــاد 

الذخــيرة حتــى تمكــن الاحتــال مــن اغتيالهــا وارتقائهــا شــهيدين. 
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أعلنــت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، مســؤوليتها عــن العمليــة، وأشــارت 
السرايــا في بيانهــا أن الشــهيد شــارك في العديــد مــن عمليــات رصــد قــوات الاحتــال الصهيــوني وشــارك في العديــد 

مــن الاشــتباكات والمواجهــات مــع قــوات الاحتــال وإلقــاء الزجاجــات الحارقــة عــى جنــود الاحتــال.

نقلــت وســائل الإعــام المختلفــة، مجريــات العمليــة والاشــتباك، وتقــول والــدة الشــهيد نبيــل النتشــة، إنهــا 
في تلــك الليلــة لم نبــت حيــث بدأنــا بالاتصــال عــى نبيــل ولم يــرد، وبدأنــا بالبحــث عنــه في أرجــاء المدينــة إلى أن بعــد 

3 ســاعات مــن بــدء العمليــة نقــل الإعــام اســم الشــهيدين، وكان نبيــل أحدهمــا. 

ــه إلا أن  ــأ استشــهاد ابن ــده المرحــوم نب ــل، ولم يحتمــل وال كان الخــبر صاعقــة عــى قلــوب أسرة الشــهيد نبي
القــدر ربــط عــى قلوبهــم الصــبر. 

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
 . جثثهم

ــه  ــهيد وإخوان ــد الش ــادت وال ــزل واقت ــوة المن ــت الق ــة اقتحم ــاب العملي ــه في أعق ــهيد إن ــدة الش ــت وال قال
ــزل  ــون المن ــك يقتحم ــيران، وكذل ــة وكل الج ــون العائل ــارة ويروع ــون الح ــرة يقتحم ــق، وكل ف ــه للتحقي وأعام

ــار.  ــراب والدم ــه الخ ــون في ويعيث

أصــدر الاحتــال قــرار بهــدم المنــزل، وأشــارت والــدة الشــهيد أنه بعــد هذا القــرار اســتأجرت العائلــة منزلًا 
ونقلــت مقتنيــات ومحتويــات المنــزل للبيــت المســتأجر. لأن مــن عــادة جيــش الاحتــال، عندما يقــدم لهدم المنــزل أن 

ينفــذ عمليــة الهــدم دون إعطــاء مجــال لإخــاء محتوياتــه، فقامــت العائلــة بإخاء المنــزل خوفًا مــن التنفيــذ المباغت. 

بعــد مــا يقــارب 3 ســنوات، والاحتــال يقتحــم المنــزل القديــم، ونحــن ننتظــر تنفيــذ قــرار الهــدم، اســتطاع 
المحامــي اســتصدار قــرار برفــع قــرار الهــدم، وبعــد ذلــك عدنــا للبيــت، ولكــن كثــيًرا مــا يقتحــم الاحتــال المنــزل 

ويعيــث فيــه الخــراب. 

المطالبة�بالجثمان

ــر،  ــب الأحم ــهيد للصلي ــد الش ــه وال ــا توج ــهادة لن ــبر الش ــول خ ــاب وص ــهيد: »في أعق ــدة الش ــت وال قال
للحصــول عــى معلومــات حــول نبيــل، وموعــد اســتام جثانــه إلا أننــا لم نحصــل عــى أي معلومــة، وكــا توجهنــا 

ــه لا نتائــج ولا معلومــات حــول التســليم«.  ــة إلا أن ــات المطالب ــد مــن المؤسســات، وشــاركنا بالفعالي للعدي
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الشهيد�المجاهد�	

محمد�محمود�صالح�تركمان�)حويطات(

أصيب�في�معركة�مخيم�جنين�واختفى�أثره�

تاريخ الْميلاد: 1974/04/10م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مخيم جنين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/04/08م 	

مكان الاستشهاد: مخيم جنين - محافظة جنين 	

»اشــتدت حــدة المواجهــة بــن الشــبان المقاومــن وجنــود الاحتــال حتــى بــات الطــيران يســتهدف كل مــن 
يســير عــى الأرض، قَــدم ابنــي محمــد برفقــة الشــهيد محمــود طوالبــة إلى المنــزل في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، وبت في 
حالــة قلــق وخــوف مــن أن يســتهدف طــيران الاحتــال المنــزل لوجــود طوالبــة فيــه، اســراحا قليــاً في غرفــة محمد، 
لا أعــرف مــاذا خططــا، مــن ثــم تجهــز الاثنــن، وقــدم بعــض الشــبان يطلبهــا للشــباب المقــاوم في ســاحة المخيــم، 
حينهــا وقفــت عــى بــاب المنــزل وطلبــت مــن محمــد أن يعــود وأن الاحتال مصمــم عى الدخــول وطيرانــه لا يفرق 
بــن أحــد، قــال ســأوصل طوالبــة للســاحة وأعــود، ولكــن خــرج مــن هنــا واشــتد القصــف والاشــتباكات،سريعًا 
لملمــت بعــض الأغــراض، وانتقلــت مــع بنــاتي إلى بيــت أنســبائنا في بلــدة برقــن حيــث كان خروجنــا مــن المخيــم 
معجــزة ربانيــة، وعنــد وصولنــا لبرقــن، لحقنــا الخــبر. محمــد أصيــب في المعركــة، ونقلــه الشــبان إلى وســط المخيــم 

ليعالجــوه، وأن إصابتــه طفيفــة في القــدم«. 

ــان، فتقــول: »بعــد  تواصــل والــدة الشــهيد محمــد سرد التفاصيــل التــي عرفتهــا مــن الشــبان وشــهود العي
إصابتــه نقلــه الشــباب إلى أكثــر مــن منــزل، وقــدم لــه الطبيــب وليــد النــشرتي الإســعافات الأوليــة وضمــد جروحه. 
ــي  ــب من ــيارة، وطل ــه س ــد ومع ــدم محم ــم. ق ــرب المخي ــتمر ل ــال المس ــد الاحت ــاح وتهدي ــن الاجتي ــام م ــل أي قب
ــة »زغــردن  ــا في جولــة في المدينــة، وأثنــاء ســيرنا، وضــع عــى أغني ــا إلى وادي برقــن، وسرن الركــوب فيهــا، وسرن
وانتظــرن يــا بنــات حــور«، حتــى أصبحــت لا أتمالــك أعصــابي، وقلــت لــه ألا يكفــي بــأن شــقيقك لطفــي شــهيد، 
وأنــت يــا محمــد تريــد أن تفجعنــي عليــك، اطــفِ الأنشــودة. إلا أنــه اســتمر في ســاعها وكأن هــذه الجولــة، كانــت 

بمثابــة وداعــه لي«. 
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»أخ يــا محمــد، كويتــه لقلبــي«، بهــذه الكلــات لا زالــت أمــه تناجيــه، وتدعــو الله، أن يأتيهــا بخــبر يهــدئ مــن 
روع قلبهــا. وتكمــل حديثهــا، بــأن الشــبان تمكنــوا مــن تأمــن محمــد في منــزل الحــاج محمــود الهنــش، اختيــار ســتيني 

يعيــش مــع والدتــه التســعينية، وضعــه الشــبان وعــادوا هــم لاشــتباك. 

تتحــدث الوالــدة: »بعــد انتهــاء الاجتيــاح، عــدت سريعًــا إلى بيــت الحــج محمــود، ورجوتــه أن يخــبرني عــن 
أحــوال محمــد، قــال: جابــوه الشــباب، ووضعــوه عــى الفــراش هنــا، محمــد كانــت إصابتــه في القــدم، ولكنــه نــزف 
ــال  ــود الاحت ــدأ جن ــه، ب ــو ل ــدتي ندع ــت ووال ــط كن ــا، فق ــت طبيبً ــا لس ــيئًا، أن ــه ش ــدم ل ــتطع أن أق ــيًرا، ولم أس كث
الاقتحــام، وعمــدوا لــرب المنــزل بصــاروخ ممــا حتــم علينــا الخــروج منــه، زحــف محمــد إلى البــاب، ولكنــه شــاب 
عريــض طويــل لا أســتطيع حملــه، وبقــي محمــد ينــادي »يــا الله« »يــا أمــي يــا أبي يــا شــباب« حــد يســاعدني. وتتعــالى 
ــا إلى  ــه وخرجــت مــن المنــزل برفقــة والــدتي، فأمســكت بهــا، وسرن أصــوات صراخــه مــن شــدة الألم، لكــن تركت

خــارج الحــارة فالتقينــا بجنــود الاحتــال أمامــي، ولكــن ســمحوا لي بالمــرور، وتوجهــوا صــوب المنــزل«. 

فيــا أخبرنــا شــهود عيــان بــأن جنــود الاحتــال ســمعوا صراخ محمــد، واقتحمــوا المنــزل، وبقــوا بداخلــه 
ثلــث ســاعة حتــى قدمــت ســيارة عســكرية، اقتــادوه فيها إلى منطقــة الجابريــات، ومن هنــاك كانت طائــرة تنتظرهم، 

وأقلعــت به«. 

تكمــل الوالــدة: »يــا ابنــي كل واحــد بحكيلنــا شــكل، منهــم مــن شــاف محمــد وهــم حاميلنــو عــى الحالــة 
قــرب بــاب المخيــم عــى الدبابــات، وأنــه كان عايــش، لكــن يــا ابنــي اختفــى محمــد واختفــت آثــاره، بعــد أســبوع من 
انتهــاء الاجتيــاح، تواصلنــا مــع الصليــب، والــذي بــدوره ســأل عنــه، وجلــب معلومــات بــأن محمــد مصــاب عنــد 
الاحتــال، وتواصــل ضابــط الاحتــال معنــا وأخبرنــا بــأن محمــد عندهــم معتقــل وهــو مصــاب. فاطمأننــا قليــاً، 
ولكــن الفاجعــة بعــد ذلــك تواصلنــا مــرة أخــرى مــع الارتبــاط والصليــب والجيــش، فأنكــر الجيــش بــأن يكــون 

محمــد عندهــم، وقــال الضابــط لأمــه بــأن هــذا الاســم مــش موجــود عنــا«. 

فجعــت العائلــة مــن عــدم اعــراف الاحتــال بوجــود محمــد حتــى أصبحــت أمــه تقــف مــع آلات الجــرف 
التــي جــاءت مــن أجــل إزاحــة البيــوت المهدمــة، ولكــن لا جثــان لمحمــد في المخيــم. تواصلــت العائلة مــع أقربائهم 
في الداخــل المحتــل، تشــير والــدة محمــد بــأن عائلتهــا وأبنــاء عمومتهــا يســكنون في حيفــا والعفولــة، وطلبــت منهــم 
البحــث عــن ابنهــا في المستشــفيات الصهيونيــة، ولكــن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل، ولم يســمح جيــش الاحتــال لهم 

بالدخول إلى المستشــفيات العســكرية. 

ليس�الابن�الأول�الذي�تفقده
تقــول والــدة الشــهيد محمــد: »يــا ابنــي محمــد الثــاني بأقدّمــه لأجــل الوطــن والإســام، أخــوه لطفــي، اغتالتــه 
الوحــدة الخاصــة في نــص الــدار بالانتفاضــة الأولى، اتهمــوه أنــه حمــاس ونــاوي يعمــل اشي، بعــد مــا روح مــن صاة 
المغــرب، اقتحمــوا الــدار، هــو هــرب عــى الســطوح وهــم لحقــوه، طخــوه فــوق، ورمــوه لتحــت وأســقطوا فوقــه 
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جــدار الســطح، عملــوه »هريســة«، هــاد عــدو واحتــال حاقــد يــا ابنــي!. لهيــك الله يلطــف بمحمــد إن كان حيًــا 
ويرحمــه إن كان شــهيدًا«. 

إعلان�شهادة�وجنازة�رمزية�

»يــا ابنــي، شــباب المخيــم، بعــد مــا اتأكــدت أنــو فــش ولا معلومــة عنــه أصروا عــى أن يعلنــوا استشــهاده، 
وعملــوا لــه جنــازة رمزيــة، كل مخيــم جنــن طلعــت فيهــا، جنــازة وفــش جثــان يــا ابنــي، جنــازة ويمكــن هــو حــي 
ــد  ــم بع ــب في المخي ــة رع ــير حال ــا ويص ــوا قلبن ــان يغص ــجنوه علش ــوه وس ــم اعتقل ــل أنه ــض حل ــجونهم، البع بس
اختفائــه، والبعــض قــال يمكــن صفــوه ودفنــوه في مقابــر الأرقــام، بــس مــا حــد عــارف ليــش أنكــروا حقيقــة أنهــم 

أخــدوه«. هــذا مــا أشــارت لــه والــدة الشــهيد.

معلومات�غير�مؤكدة�

ــم  ــارون«، وت ــجن » الش ــود في س ــه موج ــات أن ــا معلوم ــه، وصلتن ــث عن ــال البح ــدة: »خ ــدث الوال تتح
التهديــد أنــه إذا بنضــل نطالــب ونبحــث عنــه، راح يقتلــوه ويصفــوه، والي وصــل المعلومــة مــش معــروف، لعبــوا 
بأعصابنــا كثــير ولليــوم وبكــرا، ومشــكلة بنــي آدم يــا ابنــي أنــه عنــده أمــل كبــير وعنــده خيــالات واســعة، لهيــك 

ــا محمــد ويــن أراضيــك، لكــن لا مــن مجيــب«. مــرات بتعــود الذاكــرة وتســأل وينــك ي

20 عامًــا مضــت مــذ ذاك الحــن حتــى كتابــة هــذه المــادة، محمــد لم يعــد إلى المنــزل، لم يــوار الثــرى، ولم تــزره 
عائلتــه كأســير في ســجون الاحتــال، فيــا تصــل معلومــات بــن الحــن والآخــر لعائلــة حويطــات تؤكــد أن نجلهــا 
مــا زال حيًــا، لكــن لا شيء مؤكــدًا، بعــض الشــبان المحرريــن مــن أم الفحــم، قــال إنــه رأى محمــد في ســجن الجلمــة 

بعــد اعتقالــه إلا أن لا معلومــات أو إثباتــات توحــي بأنــه لا زال في ســجونهم. 

البيت�لم�يتركوا�فيه�شيئًا�إلا�خربوه�ودمروه!

ذكــرت والــدة الشــهيد محمــد. أن جيــش الاحتــال خــال اجتيــاح المخيــم اقتحــم المنــزل، وفجّــر جدرانــه 
جزئيًــا، وعاثــوا بــكل محتوياتــه، ولم يبقــوا شــيئًا ســلياً، واكتشــفوا أنهــم كانــوا يســتخدمون البيــت عيــادة للجنــود 

المصابــن في الاجتيــاح، ووجــدوا أدويــة ولاصقــات جــروح بعــد أن عــادوا إليــه. 

لم تــزل والــدة الشــهيد محمــد التــي تخطــت الثانــن تطالــب باســتعادة ابنهــا ومعرفــة مصــيره، لا تــزال تحلــم 
بــأن يعــود متجليًــا بهيئتــه المهيبــة، مشــيرة »هــو لــو في إلنــا دولــة، بتخــي أولادهــا بــرا مــش معــروف عنهــم اشي«، 

المفــروض الــكل يســعى للكشــف عــن محمــد ومصــيره. 





107

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

محمد�عوض�إبراهيم�حمدية

روحه�معلقة�بالجهاد

تاريخ الْميلاد: 1982/07/27م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: حي الشجاعية - محافظة غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/05/20م 	

مكان الاستشهاد: مدينة العفولة - الداخل الْمحتل 	

 هــؤلاء وغيرهــم مــن الأوفيــاء والمخلصــن لم يتمســكوا بــركام وزخــرف هــذه الدنيــا الفانيــة رغــم تقاعــس 
المتقاعســن وتخــاذل المتخاذلــن، فكانــوا عــى الشــهادة مقبلــن وللجنــة والحــور عاشــقن.

بــدأ أخــو الشــهيد المجاهــد محمــد حمديــة بــسرد مناقــب الشــهيد، قائــاً: »روحــه معلقــة بالجهــاد، لقــد كان 
يتمنــى الشــهادة، ويســعى لهــا بــكل مــا أتــاه الله مــن قــوة، والله أعطــاه مــراده ومبتغــاه«.

ــهادة في  ــا بالش ــح لن ــه شيء، كان يلم ــدث ل ــدي إن ح ــة وال ــوم بتهدئ ــأن أق ــبرني ب ــاً يخ ــاف، »كان دائ وأض
ــا«. ــواره معن ح

حياته

ولــد شــهيدنا المجاهــد محمــد عــوض حمديــة في 1982/07/27م في حــي الشــجاعية شرق مدينــة غــزة، 
وقــدّر الله عــز وجــل أن يكــون ترتيبــه الســادس بــن إخوتــه الســبعة.

تلقــى شــهيدنا البــار محمــد دراســته في المرحلــة الابتدائيــة في مدرســة الفــرات والمرحلــة الإعداديــة والثانويــة 
في مدرســة الشــجاعية، ولم يكمــل دراســته لينتقــل للعمــل مــع والــده لكــي يســاعده في مجــال التجــارة.
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 ومــع بدايــة انتفاضــة الأقــى المباركــة عــام 2000م انتقلــت العائلــة لتســكن وتســتقر في مدينــة جنــن في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، وعمــل في مصنــع للخياطــة يملكــه والــده، ثــم فتــح محــاً لبيــع المابــس في جنــن.

صفاته

ــارًا  ــا وب ــاس وفعــل الخــير، كــا كان عطوفً ــب القلــب ويحــب مســاعدة الن ــه: »كان محمــد طي ــت والدت قال
بوالديــهِ وأهلــه، وتميــز بتواضعــه والتزامــه الشــديد وحبــه لنهج الجهــاد والمقاومــة.«. وأضافــت: »كان الشــهيد محمد 

متأثــرًا بالشــهيد القائــد محمــود طوالبــة، قائــد معركــة جنــن البطوليــة«.

واســتذكرت الأم الصابــرة المحتســبة حينــا كان الشــهيد محمــد مســئولًا عــن توزيــع المســاعدات التموينيــة 
عــى أهــالي مخيــم جنــن بعــد معركــة جنــن التــي خاضتهــا سرايــا القــدس والمقاومــة مــع العــدو الصهيــوني بقيــادة 
الشــهيد القائــد محمــود طوالبــة بــكل صمــود وبســالة في عــام 2002م؛ كان الشــهيد المجاهــد محمــد حريصًــا عــى 

مســاعدة المنكوبــن والمترريــن مــن مجــزرة الاحتــال الصهيــوني في جنــن.

مشواره�الجهادي

انتمــى شــهيدنا المجاهــد محمــد حمديــة ل7حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطن مــع بدايــة انتفاضــة الأقــى 
ــد مــن  ــا القــدس« في العــام 2001م، وشــارك في العدي ــاح العســكري »سراي المباركــة، ثــم عمــل في صفــوف الجن
ــدوان  ــدي للع ــارز في التص ــه دور ب ــا كان ل ــوني، ك ــدو الصهي ــع الع ــا م ــا السراي ــي خاضته ــة الت ــات الجهادي المه
ــا مــن الشــهداء  ــاك، وكان قريبً ــو دي ــزة بالاستشــهادي رأفــت أب ــة ممي ــه عاق ــم جنــن، وربطت ــوني عــى مخي الصهي

القــادة محمــود طوالبــة وخالــد زكارنــة مــن محافظــة جنــن.

العملية

في يــوم العشريــن مــن شــهر مايــو )أيــار( لعــام 2002م، اســتجاب الاستشــهادي محمــد لنــداء الســاء وأقبــل 
مسرعًــا نحــو الواجــب وجعــل مــن جســده الطاهــر قربانًــا إلى الله عــز وجــل، حيــث توجــه لمدينــة »العفولــة« داخــل 
أراضينــا الفلســطينية المحتلــة عــام 1948م، وكان مــن المقــرر أن يفجّــر شــهيدنا المجاهــد نفســه في حافلــة صهيونية، 
ولكنــه تفاجــأ بوجــود بعــض الفلســطينين مــن عــرب الداخــل المحتــل داخــل الحافلة ممــا جعله يغــير مســار العملية 
وينــزل مــن الحافلــة حفاظًــا عــى أرواح الشــبان العــرب، وشــاء قــدر الله أن يمــر جيــب صهيــوني بعــد نزول شــهيدنا 
ــم العــدو عــى خســائره في  ــا تكت ــوني، في ــة فلــم يــردد بتفجــير جســده الطاهــر في هــذا الجيــب الصهي مــن الحافل

العملية.



109

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

رد�الاحتلال�على�العملية

لم تمــضِ ســاعات قليلــة عــى عمليــة العفولــة البطوليــة التــي نفذهــا الاستشــهادي المجاهــد محمــد حمدية حتى 
قــام العــدو الصهيــوني باعتقــال والــد الاستشــهادي والتحقيــق معــه والاعتــداء عليــه واســتمر اعتقالــه 5 أيــام، وقام 
الاحتــال الصهيــوني بمداهمــة محــل والــد الشــهيد وقــام بنســفه، وأمهــل أسرة الاستشــهادي محمــد 15 يومًــا لمغادرة 

مخيــم جنــن والتوجــه لقطــاع غزة.

وغــادرت العائلــة مخيــم جنــن وتوجهــت لقطــاع غــزة إلى مســقط رأســها، كــا احتجــز العــدو الصهيــوني 
جثــان الشــهيد محمــد حمديــة، ولم يفــرج عنــه حتــى الآن.

غصة�في�القلب�

بعــد 21 عامًــا، نــرى بــأن العائلــة قــد ورثــت قصــص شــهيدها إلى أطفالهــا إلا أن الغصــة التــي تســكن في 
قلــوب العائلــة اليــوم أن والــد الشــهيد قــد رحــل عــن هــذه الدنيــا، دون أن يكحــل عيونــه بزفــة كان يتمناهــا لنجلــه 
ودفنــه بــا يليــق بــه الشــهيد، أمــا نحــن الأحيــاء لا زلنــا نجــري خلــف مطالبنــا ومواقفنــا بــأن نــواري الشــهداء في 

مقابــر المســلمن بــا يليــق بهــم. 

المطالبة�بتسليم�الجثمان

ــل  ــن أج ــؤون الأسرى، م ــة بش ــة المهتم ــات الحقوقي ــات والمؤسس ــة الجه ــم لكاف ــة أم إبراهي ــت الحاج ذهب
ــدوى. ــن دون ج ــه، لك ــراج عن الإف

وأيضًــا شــاركت في كثــير مــن الوقفــات والمظاهــرات للمطالبــة بتســليم جثانــه إلا أنهــا لم تتلــقَ أي معلومــة، 
ودون وجــود بريــق أمــل لتحقيــق مطلبهــا بالإفــراج عــن جثــان ابنهــا وبقيــة جثامــن الشــهداء في مقابــر الأرقــام، 

لإعــادة دفنهــم بطريقــة تليــق بنضالاتهــم وتضحياتهــم.
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الشهيد�المجاهد�	

حمزة�عارف�حسن�سمودي

ذهب�لصلاة�الفجر�ولم�يعد

تاريخ الْميلاد: 1984/04/17م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مدينة جنين - محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/06/05م 	

مكان الاستشهاد: مفرق مجدو - الداخل الْمحتل 	

»اســتيقظت وقــرآن الفجــر يطــرق مســامعي، وتحــرت لأداء الصــاة، فقمــت بنفــي أطمئــن عــى الأبناء، 
وأيقظهــم للصــاة، فتحــت غرفــة حمــزة، وأضــأت الإنــارة إلا أنــه لم يكــن موجــودًا، للوهلــة الأولى فكــرت أنــه قــد 
ســبقني بالصحــوة وذهــب للمســجد، خرجــت أديــت الصــاة، واســتلقيت جانبًــا حتــى الصبــاح، أنتظــر أن أســمع 
ــه وأضمــه إلى  ــه حتــى أحضن ــا هــذا، ولا زلــت أترقــب مجيئ ــه لم يعــد حتــى يومن فتــح البــاب ودخــول حمــزة إلا أن
صــدري لمــرة أخــيرة«، تــسرد والــدة الشــهيد المجاهــد حمــزة عــارف ســمودي الأيــام الأخــيرة لنجلهــا، وكيــف أنــه 

خــرج دون أن يودعهــا. 

ــكان  ــت إلى م ــه، ودخل ــاح إلى غرفت ــمس الصب ــت ش ــا فج ــدت عندم ــزة: »ع ــهيد حم ــدة الش ــف وال وتضي
ــه ذهــب  ــوم الســابق، إن ــال لي في الي ــاذا ق ــا الجــزدان، فتذكــرت م ــة، وفوقه ــة مطوي ــه، ووجــدت فرشــته مرتب نوم
ــه  لمــكان عملــه في منشــار للحجــر بمســتوطنة ســالم قــرب يعبــد بمحافظــة جنــن كــي يســتلم راتــب عملــه إلا أن
عندمــا عــاد أخــبرني بــأن المعلــم لم يكــن موجــودًا، ولم يحصــل عــى راتبــه، فلــاذا الآن جزدانــه ممتــىء، حملتــه وفتحته، 
ــزدان،  ــات الج ــن دف ــة ب ــة مطوي ــة!، ورق ــدت الوصي ــد وج ــاس، لق ــه بالأس ــل غرفت ــه، ولم أدخ ــي لم أفتح ــا ليتن ي
أخرجتهــا، وفتحتهــا، وبــدأت أقــرأ، وإذا بــه يتحــدث عــن الجهــاد والمقاومــة، وعــن أعــال الاحتــال الإجراميــة 
ضــد الفلســطينين، ويختتــم بالحديــث عــن الصــبر ورضــاه عنــي وعــن والــده وإخوانــه. طويــت الورقــة )الوصيــة( 
وأعدتهــا في مكانهــا، وأصبحــت أدور حــول نفــي بالمنــزل، لا أدري مــاذا أفعــل، والــده عجــوز ســبعيني لا يقــدر 
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عــى ســاع مثــل هــذه الأخبــار، ولا يقــدر عــى الحركــة، توجهــت إلى غرفــة شــقيقه أكــرم الذي يكــبره بســنة واحدة، 
وقلــت لــه: أيــن حمــزة وهــل تعــرف أيــن ذهــب؟ قــال لا ربــا ذهــب لعملــه أو نــزل إلى البلــد أي وســط مدينــة جنن، 
قلــت لــه إن حمــزة مريــض وأخــبرني أمــس أنــه لــن يعــود لعملــه، خرجــت وخبــأت مــا قــرأت في الورقــة وقلــت لــن 
أخــبر شــقيقه وانتظــر وقتًــا آخــر. بــدأت بعمــل العجــن وبــاشرت بالخبيــزة، ولم يعــد حمــزة، وبعــد الانتهــاء خرجت 
وجلســت بــن الباميــة كنــا قــد زرعناهــا بحاكــورة المنــزل، أقطــف ثارهــا وأذرف الدمــوع حتــى بــات ينعقــد الدمــع 
عــى الخــدود، والقلــب يــدق ألــف دقــة بالدقيقــة، قــررت إخبــار شــقيقه بــا تــرك حمــزة، فعــدت مــرة أخــرى إليــه، 
أخبرتــه بــأن حمــزة تــرك وصيــة في جزدانــه، وأعطيتــه إياهــا، وطلبــت منــه النــزول والبحــث عنــه، وحلفــت عليــه 
ألا يخــبر شــقيقيه اللذيــن يكبرانهــا ويعمــان في منطقــة ســكن العائلــة. قــال حينهــا أكــرم لا تقلقــي يمكــن عــم 
بيمــزح معــك، خصوصًــا أن حمــزة بعمــل مقالــب كثــيرة فيــك يــا، تتذكــري، لمــا دخلــت عليــه عــى الغرفــة وهو عى 
الأرض وعليــه شــال أبيــض كالكفــن، وأنــت تحــاولي إيقاظــه، وهــو لم يــرد، وفكرتيــه أنــو ميــت، وبــدأت تبكــي، 
ــي مــش  ــة، وقلب ــا، بــس المــرة هــاي وصي ــه يمــزح معــك، قلــت نعــم اتذكــرت ي ــا، وأخــبرك بأن ــى فــز سريعً حت
مطمــن. ذهــب أكــرم للبحــث عــن شــقيقه، وجلســت باكيــة أنتظــر مثلــا انتظــر ســيدنا يعقــوب ابنــه يوســف، لعــل 
أكــرم يــأتي بقميــص البــشرى، بــأن حمــزة عــى قيــد الحيــاة، وأنــه فقــط يازحنــي، أو حتــى بــت أتخيــل بــأني لا زلــت في 
منامــي، ولكــن الواقــع والحقيقــة لا تغــير شــيئًا. عــاد أكــرم بوجــه عابــس ليــس مــا لديــه مــا يقولــه ســوى أن ننتظــر 
حتــى المســاء، وفي هــذه اللحظــات، ســمعت ابنــي الأكــبر )أبــو محمــد( يكــبر، الله أكــبر الله أكــبر الله أكــبر! ســعيدًا 
مبســوطًا لمــا يشــاهده عــبر التلفــاز، عمليــة استشــهادية، صــاروا 14.. 15.. 17، انتقــم لأهــل المخيــم.. الله أكــبر! 
الله يســعد البطــن إلي حملــه«، نادينــا عليــه، وأخــبره أخــوه أنــه لربــا حمــوز هــو منفــذ العمليــة، صمــت الأخ الأكــبر 
قــال محــال أن يكــون هــو، البارحــة كان عنــدي، اشــريت لــه البطيــخ، حمــوز يحــب البطيــخ، وعندمــا قســمها ظهرت 
بيــده كالــوردة لا كالبطيخــة، صــدم شــقيقه الأكــبر، لم يتوقــع أن حمــزة الــبريء قــد تحملــه شــهامته عــى فعــل ذلــك«.

الشــهيد البطــل حمــزة الــذي أخــذ مــن اســمه الكثــير أســد لا يخــاف، تصفــه والدتــه: »تزيــن بطيبــة القلــب، 
وتــوج برضــا الله ووالديــه، قريــب مــن القلــوب، شــهم لا يــرضى أن يعيلــه أحــد حتــى إنــه تــرك الدراســة مــن أجــل 
أن يــرف عــى نفســه وعلينــا، وإنــه لا يريــد مــن إخوانــه الكبــار أن يتحملــوا عــبء عائاتهــم وأبنائهــم وعــبء 
والــده ووالدتــه، فــرك الدراســة في الصــف العــاشر، وتوجــه للعمــل حتــى يــرف علينــا، فعمــل في جــد اللــوز 
بالداخــل المحتــل، ومــن ثــم عمــل في المنشــار الحجــري، وتحمــل المســؤولية وراح يجنــي قــوت يومــه بعــرق جبينــه. 
حمــزة حتــى يــوم كــبر وصــار شــب، ضــل بمنظــوري أنــه طفــل »آخــر العنقــود يــا«، ودلوعــة العائلــة. في ذات يــوم، 
وفي نقــاش حــول الانتفاضــة، واقتحامــات الاحتــال وارتقــاء الشــهداء، قــال لي: »يجــب أن يخــرج مــن كل بيــت 
فلســطيني شــهيد«، »لديــك ســت أولاد ليستشــهد اثنــن منهــم«، وكــا وأن دموعــك لا تنشــف وأنــت تبكــن عــى 
الشــهداء، حتــى صرت أناقشــه عــن خــوف الأم عــى ولدهــا، وإذا مســه أي شيء، كأنهــا فقــدت كل شيء، وهــو يــرد 
ويتحــدث عــن أن الله يرمــي الصــبر في القلــوب، وأن أمهــات الشــهداء ليــس أقــل مــن الذيــن لم يقدمــوا شــيئًا، هــذه 
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الكلــات والحــوارات، كان يمهــد الطريــق عــن قصــد وترصــد بأنــه في ذات يــوم ســيأتي خــبره شــهيدًا ولــن يعــود. 
ولكــن رغــم ذلــك، كنــا ننظــر لحمــزة بأنــه طفــل، لم أعلــم يومًــا أنــه رمــى حجــرًا عــى جنــود الاحتــال، لم يكــن 
أحــد يعرفــه، كان حالــه ببالــه، حتــى الجــيران لم يعرفــوه، وكأن لا وجــود لــه بفلســطن، بــس مــن بعــد مــا استشــهد 
ارتفــع اســمه ورفعنــا معــه، عمليتــه يــا ابنــي أوجعتهــم كثــير، وافتخــر فيهــا الفلســطينين وأحــرار العالم كثــير، كانت 

ناجحــة، هيــك الأبنــاء المــرضي عليهــم، بنجحــوا بــكل شيء حتــى في موتهــم«. 

عملية�مفترق�مجيدو،�تحطم�عملية�السور�الواقي�الاحتلالي

أرادت حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطن أن تخــط وعدهــا الــذي وعدتــه بــأن تكــسر عمليــة الاحتــال 
التــي كان يطلــق عليهــا »عمليــة الســور الواقــي«، وأن تنتقــم لمخيــم جنــن، الــذي عانــى الويــات إثــر الاجتيــاح، 
ــهادي  ــدم الاستش ــة، أق ــدس المحتل ــت الق ــا، بتوقي ــاعة 7:15 صباحً ــام الس ــخ 2002/06/05م، وفي تم بتاري
حمــزة عــارف ســمودي، عــى تفجــير ســيارته التــي كان يســتقله مســتهدفًا حافلــة صهيونيــة كانــت تقــل العــشرات 
مــن الجنــود الصهاينــة، ممــا أدى إلى مقتــل 17 جنديًــا صهيونيًــا وإصابــة العــشرات حيــث حطمــت هــذه العمليــة فيا 

يعــرف بالســور الواقــي. 

شــكلت هــذه العمليــة مــن وجهــة نظــر العديــد مــن المعلقــن الصهاينــة تطــورًا نوعيًــا؛ لأنهــا تــأتي بعــد عملية 
الســور الواقــي، وخصوصًــا تعمــدت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري للجهــاد، بعــدم ذكــر اســم منفــذ العمليــة 
بوقتهــا خطًــا جديــدًا بــدأت الحركــة تنتهجــه حتــى لا تقــدم خدمــة مجانيــة للعــدو الصهيــوني كــا لاحــظ المعلقــون 
الصهاينــة أن هــذه العمليــة شــكلت تطــورًا نوعيًــا؛ لأنهــا دللــت عــى عمــق المعلومــات الاســتخبارية التــي تتوفــر 
لمعــدي ومنفــذي هــذا النمــط مــن العمليــات، كــا أنــه تــم اختيــار حافلــة تقــوم بنقــل العســكرين وليــس المدنيــن 
مــن جهــة واختيــار موقــع التفجــير عــى مقربــة مــن ســجن مجــدو المشــهور، وقــال ضابــط في الشرطــة الصهيونيــة إن 
اختيــار الموقــع ليــس صدفــة؛ إذ كان بوســع السُــجناء الأمنيــن مشــاهدة الانفجــار لقــد اختــاروا هــذا المــكان للقــول 
للســجناء: نحــن معكــم ووصــف شــاهد عيــان الانفجــار قائــاً: »لقــد ألقــى الانفجــار الــركاب مــن الحافلــة إلى 

الخــارج بســبب شــدته«.

رد�الاحتلال�على�العملية�

شــهران إلا يومًــا، حتــى أقــدم العــدو الصهيــوني عــى أسرة الشــهيد حمــزة ســمودي لينفــذ حقــده ضدهــم، 
ــاس في  ــة الن ــك كان الجــيران وغالبي ــل ذل ــات وأسر الشــهداء، وقب ــه الجاعــي مــن عائ وينتقــم مــن خــال عقاب
حــيرة واســتغراب مــن عــدم اقتحــام المنــزل، وأنهــم لم يأتــوا ولــو لمــرة واحــدة. حيــث كان مــن المعــروف أن يقتحــم 
الاحتــال مبــاشرة بيــوت عائــات المنفذيــن وينفــذوا إجــراءات عدوانيــة إلا أنــه في حالــة أسرة الشــهيد حمــزة، لم 

يــأتِ إلا بعــد مــرور شــهرين. 
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تقــول والــدة الشــهيد حمــزة: »إن دبابــات الاحتــال وجرافاتــه وجنــوده كانــوا كالجــراد، وفي لحظــات سريعــة 
أحاطــوا المنــزل مــن كل الجهــات، وبــدأ جنــوده بإخــراج الجــيران مــن بيوتهــم، فعلمنــا بــأن الهــدف هــو هــدم البيــت 
دون ســابق إنــذار. قــدم الضابــط عــيّ، وقــال لي: لمــاذا بعثــت حمــزة للمــوت يــا حجــة؟، أجبتــه بســؤال مقابــل: هــل 
تســتطيع إرســال ابنــك للمــوت، هــل مــن أحــد يبعــث فلــذة كبــده للمــوت؟، فقــال: لا، أخبرتــه ولا أنــا لم أكــن 
أعلــم بــا كان ينــوي حمــزة بــأن يفعــل، ولــو علمــت مــا جعلتــه يفعــل ذلــك. لقيدتــه ومنعــت خروجــه مــن المنــزل، 
ولكــن الله أراد ذلــك، الله يــرضى عليــه، فاســتُفز الضابــط مــن رضاهــا عــى نجلهــا الــذي جعلهــم يدفعــون ثمــن 

احتالهــم، وقــال: تــرضى عليــه كــان، قلــت لــه: حمــزة ابنــي وشــو مــا عمــل بضــل ابنــي ومــا بتخــى عنــه«.

والد�حمزة�العجوز�السبعيني�يطلب�أن�يفجر�البيت�فوق�رأسه

تقــول والــدة الشــهيد حمــزة: »طلــب الضابــط مــن زوجــي الخــروج، فقلــت لــه بأنــه رجــل ســبعيني لا يقــدر 
عــى الحركــة، فأشــار زوجــي لي بــأن يهدمــوا المنــزل فــوق رأسي، وأنــه يريــد أن يلحــق بنجلــه حمــزة، وأنــه لا ينــوي 
الخــروج، هــذا البيــت الــذي بنــاه مــن تعــب وكــد لا يريــد أن يــراه يهــدم أمامــه، ولكــن الضابــط أصر وذهــب إلى 
الخــارج وفــك »الكابشــات« عــن ابنــي أكــرم، وطلــب منــه حمــل والــده للخــارج، خرجنــا جميعًــا، وقلوبنا مســكونة 
فيــه تــذرف دمعــة عليــه ودمعــة عــى حمــزة. ورأيــت البيــت الــذي جمعنــا بالحــب هــدت حجارتــه ولكــن ذكرياتــه 
مــا زالــت بقلبــي. وقــال أحــد الجنــود أثنــاء الخــروج، بــأن الآن وقــت الانتقــام، حمــزة جعــل ســتن عائلــة تبكــي 
بســببه، أتذكــر أني زغــردت يومهــا وقلــت: »أوي هــا شــقحنا بطيخــة.. أوي هــا طلعــت حمــرة ومنيحــة.. أوي هــا 
والي مــا عمــل عملــك يــا حمــزة، اويهــا مــا نالــه إلا الفضيحــة.« و«أوي هــا شــقحنا شــامة، أوي هــا طلعــت حلــوة 
ومانــة، أوي هــا والي مــا عمــل عملــك يــا حمــزة، أوي هــا مــا نالــه إلا المامــة«، »وأكلنــا رز وعيــش وحــاة تنطــح 
الجيــش والي مــا يعمــل عمليــة مثــل حمــزة قاعــد في الجابريــات لليــش«، فأوقــدت غيــظ عــدوي وصرخ بعــالي صوتــه 
أن أصمتــي، صمتــت ودوي صــوت الانفجــار الــذي هــز أركان أجســاد العائلــة وقلوبهــم عــى بيــت رباهــم حتــى 

صــاروا شــبابًا، وصرنــا كبــارًا«. 

تضيــف الوالــدة: »انســحب الجنــود، وقيــدوا أبنائــي، واعتقلوهــم حتــى يتــم اســتجوابهم، تفاوتــت مــدة 
الســجن بينهــم، منهــم مــن ســجن أســبوعًا ومنهــم مــن ســجن 9 شــهور دون تهــم، وصــار المنــزل المهــدم وحــارة 
الجابريــات في منطقــة جنــن، ثكنــة عســكرية دائمــة لجيــش الاحتــال، واقتحامــات متكــررة. شردنــا مــن المنــزل، 
وعشــت في بيــوت أبنائــي الكبــار، ومــن ثــم اســتأجرنا منــزلًا للعيــش فيــه، حتــى تمكنــا مــن بنــاء منــزل مــن جديــد، 
والاســتقرار فيــه. أي اســتقرار لكــن؟! تــوفي والــد حمــزة، وهــو ينتظــر جثــان نجلــه، »ادفنــوني جنــب حمــزة«، أو إذا 
متــت »ادفنــوا حمــزة جنبــي«، أي وصيــة الآن ســننفذ لوالــده، ونحــن لا نعلــم شــيئًا عــن الجثــان. ســألنا عــن جثانــه 
وطالبنــا بــه مــرارًا حتــى يبســت شرايــن قدمــي وأنــا أشــارك في الوقفــات والمظاهــرات. بعــد مــا علمنــا في العمليــة، 
تواصلنــا مــع الصليــب الــدولي، ومــع المؤسســات، ولكــن لم يأتــوا لنــا بمعلومــة واحــدة عــن الشــهيد، وحتــى بعــد 
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اقتحــام الاحتــال المنــزل وهدمــه، تواصلنــا مــع الارتبــاط، قلنــا يمكــن الآن بعــد مــا نفــذوا حقدهــم ضدنــا، مــن 
الممكــن أنــو يحصــل تســليم، ولكــن لم نتلــق أي إجابــة. الحــي أبقــى مــن الميــت يــا ابنــي يــروح أســير حــي لأهلــه 
والشــهداء ويــن مــا دُفنــوا بضــل تــراب الوطــن واحــد ودافي، نحــن نطالــب وننتظــر أن نســمع إجابــة واحــدة، تخمــد 
نــار الأمــل الــذي يراودنــا بــكل اللحظــات، ومنــذ ذلــك الحــن 21 ســنة يــا ابنــي، واحنــا نعايــش الزمــن في لحظاتــه 
ودقائقــه، مــا أصعــب الانتظــار، ومــا أصعــب أنــك مــا بتعــرف ويــن جثــان ابنــك، وأنــت فقــط ترســم في مخيلتــك 

الأمــل الــذي يــراودك دائــاً«. 
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الشهيد�المجاهد�	

مرزوق�مدحت�عبد�اللطيف�غوادرة

عاش�يتيم�الأم،�فعوضه�الله�بالصبر
ومحبة�الجميع

تاريخ الْميلاد: 1981/01/06م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة بير الباشا- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/09/18م 	

مكان الاستشهاد: مدينة أم الفحم - الداخل الْمحتل 	

»هنــاك نظريــة تقــول إن فاقــد الــيء لا يعطيــه إلا أن أخــي مــرزوق كان شــاذا عــن هــذه القاعــدة، هــو الــذي 
عــاش يتيــم الأم، فاقــدًا لحنانهــا ورأفتهــا، فاقــدًا لكتــف أم يحنــو عليه عنــد التعب، فعوضــه الله بالصبر ومحبــة الجميع 
خصوصًــا أنــه تميــز بــأن يكــون طفــاً ابــن 10 ســنوات متصــاً بــالله دائــاً، لا أبالــغ إن قلــت بــأن إيانه يســاوي إيان 
الصحابــة والتابعــن، وكان مســتبشًرا بــكل مــا هــو قــادم مــن خــير رغــم فقدانه حنــان أمــه إلا أنــه كان حنونًــا عطوفًا 
عــى أخواتــه وإخوانــه، ووالــده العجــوز، يعطــي حبــه للصغــير والكبــير، يــرأف عــى القريــب والغريــب، كان أخــي 
اســتثنائيًا، نحــن 8 شــباب و6 أخــوات، كان مــرزوق أجملنــا خلقًــا وأخاقــا وطيبــة، كأن الله خلقــه ليــزرع فينــا نبتــة 
طيبــة، واصطفــاه لكــي ينثــر عطــر ســمعته الطيبــة وأن نســمى نحــن إخــوة الشــهيد، بــل إن مــرزوق أراد أن يعمــق 
فكــرة أنــه ملهــم بــأن يكــون مضحيًــا بنفســه مــن أجــل دينــه ووطنه.قبــل أســبوعن مــن ارتقائــه شــهيدًا، طــاف عــى 
بيــوت أقربائــه، وجلــس عنــد كل واحــد مــا يقــارب نصــف ســاعة وأكثــر، مودعًــا، يــرك بصاتــه الأخــيرة بحــب.

كانــت أختــي أم زيــد، قــد أنجبــت جنينهــا زيــد، ذهــب إليهــا، وقــال: أنــا لا أعــرف مــاذا أشــري لكــم هديــة، ومــاذا 
أشــري لطفلــك زيــد، تفضــي هــذا المبلــغ مــن المــال واشــرى مــا يحلــو لــك ولزيــد، مودعًــا وموصيًــا لهــا عــى تربيــة 

نجلهــا بأخــاق حســنة«، هــذا مــا تحــدث بــه الأخ هــارون شــقيق الشــهيد المجاهــد مــرزوق غــوادرة. 
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تتحــدث أم زيــد شــقيقة الشــهيد مــرزوق، قائلــة: »قلــت لأخي مــرزوق بــأن يبدأ بالبنــاء والاســتعداد لمرحلة 
الــزواج، حتــى نفــرح بــه عريسًــا، فأجابنــي: نعــم، ســأبني يــا أختــي قــرًا تتباهــون وتتفاخــرون بــه بــن النــاس، 
وقليــل جــدًا مــن يســتطيع بنــاء هــذا القــر، سأشــتغل كثــيًرا حتــى أحققــه، وأكيــد لــن أنســى إخــواني وأخــواتي 
فلهــم حصــة فيــه، وســأتزوج وأزف عــى الأكتــاف، تبســمت لــه وقلــت إن شــاء الله، وهــذا مــا نريــد تحقيقــه، ونريــد 
أن ننبســط ونفــرح، ونعيــد البهجــة للبيــت مــن بعــد وفــاة والدتنــا، اختتــم حديثــه، وقــال: ســأخرج الآن حتــى أبــدأ 

الاســتعداد لبنــاء القــر«.

ــا،  ــه مودعً ــر إلي ــده، ينظ ــب وال ــس بجان ــت، جل ــاد إلى البي ــة، وع ــه التوديعي ــرزوق جولت ــهيد م ــى الش أنه
ويخــبره أنــه قــد وجــد شــغاً جديــدًا في مدينــة النــاصرة، وأنــه ينــوي في اليــوم التــالي الذهــاب للعمــل، وأشــار أنــه قد 
يغيــب كثــيًرا، بســبب عــدم حصولــه عــى تريــح عمــل، ولا يريــد أن تقبــض شرطــة الاحتــال عليــه خــال تنقلــه 

بــن الضفــة والداخــل المحتــل، وودعــه وخــرج مــن غرفــة والــده.

اتصــل بأخيــه هــارون وأوصــاه بــأن ينتبــه لنفســه دائــاً، وأخــبره أنــه ذاهــب لمدينــة النــاصرة للعمــل هنــاك، لم 
ينتبــه لكلاتــه وتوصيتــه، فــأدرك مــا قــال بعــد مــا أتــاه الخــبر.

ــه قــد وصــل النــاصرة، وبــاشر العمــل،  ــه في آخــر اتصــال مــع والــده، أخــبره أن ويذكــر شــقيقه هــارون أن
ــد. ــرن للأب وأغلــق الهاتــف، ولم يعــد ي

بعــد اتصالــه الأخــير بوالــده. اقتحمــت قــوات الاحتــال المنــزل، وعاثــت فيــه خرابًا، وســأل ضابــط الجيش 
والــد الشــهيد عــن أبنائــه الشــباب، أيــن هــم؟ فأخــبره بــأن الأبنــاء كل في عملــه، ولا أحــد في المنــزل، فقيــل للوالــد 
اتصــل بهــم واطمئــن عليهــم، وأخبرهــم بــأن الاحتــال لا يريــد منهــم مشــاكل، بادلــه الوالــد الأســئلة، هــل هنــاك 
مــن شيء؟ ولمــاذا اخــرت بيتــي لتفتيشــه ليــاً؟ لم يجــب الضابــط عــى أســئلته، وســحب جنــوده دون أن يكشــف 
عــن ســبب اقتحامــه، فربــا لم تكــن المعلومــات كافيــة عــن الشــهيد مــرزوق. هــم وصلتهــم معلومــات بــأن الجهــاد 

الإســامي ســينفذ عمليــة وأن المنفــذ مــن قريــة بــير الباشــا إلا أنهــا معلومــات غــير كافيــة.

وتبــن فيــا بعــد، بأنــه خــال اقتحــام جيــش الاحتــال المنــزل فــإن الشــهيد المجاهــد مــرزوق كان في بلــدة 
قباطيــة برفقــة الشــهيد القائــد في سرايــا القــدس حمــزة أبــو الــرب، وأنــه يتجهــز لعمليــة استشــهادية.

العملية
حســب المعلومــات التــي وصلــت لأسرة الشــهيد المجاهــد مــرزوق. كان مــن المفــرض أن ينفــذ الشــهيد 
مــرزوق عمليتــه الاستشــهادية. في منطقــة عبــن إبراهيــم بالداخــل المحتــل، وهــي منطقــة قريبــة مــن الخضــيرة. إذ 
كان التخطيــط أن يركــب الشــهيد مــرزوق البــاص القــادم مــن الخضــيرة، وهــو بــاص لنقــل الجنــود، وأن يفجّــر 
نفســه فيــه، ولكــن الــذي حصــل أنــه عندمــا وصــل الشــهيد مــرزوق مدينــة أم الفحــم وقــف في محطــة للباصــات، 
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وخــال انتظــاره البــاص المحــدد، كان يتواجــد شــخص، شــك بالشــهيد وأنــه ينــوي فعــل شيء، فاتصــل بالشرطــة 
الصهيونيــة، وعنــد وصــول ســيارة الشرطــة، لم يبــق أمــام الشــهيد مــرزوق إلا أن يقتحــم ســيارة الشرطــة ويفجــر 

نفســه، فــأدت العمليــة لمقتــل اثنــن وعــدة إصابــات.

وحســب مــا ذكــر موقع السرايــا فإن الاستشــهادي مرزوق غــوادرة حزّم نفســه بتاريــخ 2002/09/18م، 
بعــد أن أقســم بــأن يثــأر لشــهداء مخيــم جنــن، وقــد اعتــبرت عمليتــه، الأولى بعــد أن زعــم جيــش الاحتــال بأنــه 
أنهــى تواجــد المقاومــة خــال اجتياحــه لمخيــم جنــن، فأعــدت سرايــا القــدس شــهيدها مــرزوق غــوادرة، ليؤكــد 

عــى اســتمرارية النهــج المقــاوم، وإبقــاء شــعلة الــراع مشــتعلة.

فقدنا�التواصل�مع�شقيقي�لمدة�أسبوعين
عــى غــير العــادة، لم يقتحــم جيــش الاحتــال منــزل الشــهيد مــرزوق، وبقي منفــذ العمليــة غامضًــا لم تعرف 
عنــه أي معلومــة إلا أنــه بعــد أســبوعن عــى تنفيذهــا. قــررت قيــادة حركــة الجهــاد الإســامي في جنــن، الإعــان 
عــن العمليــة واســم منفذهــا، فَقَــدم عــدد مــن قــادة الحركــة إلى منــزل جــد وأخــوال الشــهيد مــرزوق في مخيــم جنــن، 
وأخبروهــم بــأن منفــذ عمليــة أم الفحــم هــو ابــن ابنتكــم الشــهيد مــرزوق غــوادرة، وكذلــك توجهــوا لبيــت والده، 

معلنــن عــن العمليــة ومنفذها.

والدي�يركن�إلى�جانبه�ينتظر�البشير
حســب شــهود عيــان، أخــبروا العائلــة بأنهــم كانــوا عــى مقربــة مــن العمليــة، بــأن جثــان الشــهيد مــرزوق لم 
يتأثــر، وأنــه فقــط منطقــة أحشــاء البطــن هــي التــي تمزقــت وإنــا رأســه ووجهــه ســليان، وفقط فيــه بعض الجــروح، 

وأن قــوات الاحتــال نقلتــه بكيــس أســود إلى جهــة غــير معلومــة.

تواصــل والــد الشــهيد مــع كل الجهــات التــي تختــص بهذا الشــأن، من منظمــة الصليــب الأحمــر إلى الارتباط، 
وحقــوق الإنســان، ومركــز القــدس، لم يتــوان عــن طــرق بــاب أي مؤسســة، قــد تحقــق اخراقًــا في ملف ابنه الشــهيد 
مــرزوق، 20 ســنة ووالــد الشــهيد يطــارد شــالًا ويمينًــا، باحثًــا عــن أي وســيلة يســتعيد بهــا جثــان ولــده إلا أنهــا 

كلهــا بائت بالفشــل.

في منتصــف عــام 2017م، مــرض والــد الشــهيد مــرزوق، وركــن في غرفتــه في المنــزل، لم يســتطع الحركــة، 
ولم يســتطع التواصــل كــا كان يفعــل بهــدف الســؤال عــن جثــان الشــهيد مــرزوق، أصبــح يعقــوب العــر الحــالي 
ــده الشــهيد  ــده سيســلم، ولكــن المــوت ســارعه دون أن يحقــق حلمــه بدفــن ول ــأن جثــان ول ينتظــر مــن يبــشره ب

والصــاة عليــه.
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أشــار الأخ هــارون شــقيق الشــهيد مــرزوق: »للأســف، ونقولهــا بــكل ألم، لم يبــقِ للشــهيد مــرزوق مــن أحــد 
يطالــب بجثانــه، نحــن إخوانــه سرقــت الحيــاة تعبنــا مــن أجــل أن نحيــا كرمــاء في ظــل معانــاة اقتصاديــة صعبــة، 
ــا الملــف ضمــن  ــر الأرقــام، وضعن ــان شــقيقنا هــل لا زال بالثاجــات أم دفــن في مقاب وحتــى لا نعــرف أيــن جث

الحملــة الشــعبية لاســرداد جثامــن الشــهداء، وننتظــر كــا ينتظــر الكثــير مــن أمثالنــا«.

رد�الاحتلال�على�العملية

قــال هــارون غــوادرة: »أقــدم الاحتــال عــى وضــع دبابــة قبالــة المنــزل حتــى بتنــا نشــعر بــأن حياتنــا مهــددة، 
وننتظــر أن ينفــذ الاحتــال حقــده، وكثــيًرا مــا اقتحــم جنــود الاحتــال محيــط المنــزل، نقــول: هــا هــم جــاءوا، ولكن 
لم ينفــذوا شــيئًا، مــا يقــارب الشــهر، والعائلــة في حالــة رعــب دائــم، كــا اعتقــل الاحتــال شــقيقي الكبــير، وطلبــت 
أنــا للمقابلــة، وخــال اســتجوابي، دار جهــاز الكمبيوتــر وقــال: هــذا هــو منزلكــم؟، قلــت: نعــم، فرأيــت عليــه 
عامــة حمــراء، تشــير لنيتهــم هدمــه إلا أن الانتفاضــة انتهــت ولم يفعــل الاحتــال شــيئًا، وربــا هــي دعوات شــقيقي 
الشــهيد مــرزوق بــأن لا نصــاب بــأذى أو نعاقــب عــى مــا فعلــه. ولكــن، كنــا دائــاً نقــول، لا يوجــد شيء أغــى منــه، 

إن أرادوا أن يهدمــوا أو أن يعتقلــوا، نحــن جاهــزون لأن ندفــع الثمــن«.
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الشهيد�المجاهد�	

أشرف�صلاح�أحمد�الأسمر

عرف�من�هو�الشهيد�ونال�الشهادة

تاريخ الْميلاد: 1984/02/03م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم جنين- محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2002/10/21م 	

مكان الاستشهاد: مفترق كركور - الداخل الْمحتل 	

نــال الشــهيد المجاهــد أشرف صــاح الأســمر اســاً مميــزًا، ومــن الســهل أن يعلــق بذهــن كل مــن يســمعه، 
وهــو يــدل عــى الارتفــاع، والعلــو في المكانــة أو العقيــدة، أو المجــد، يــا لــه مــن اســم يحــق أن يمجــد، وخصوصًــا 
عندمــا يرتبــط بشــخصية تصــون الاســم وتحقــق مغــزاه، فــكان الشــهيد عــى وعــي تــام باســمه، لذلــك أراد أن يحقــق 
ــأن الأرض  ــة ب ــة مؤمن ــدة فكري ــة بعقي ــد المقاوم ــى مج ــد، فاعت ــمه للأب ــخصيته واس ــة ش ــظ كينون ــا يحف ــاً عمليً فع
والديــن شرف الإنســان، والدفــاع عنهــا يحتــاج لنفــس بشريــة ترفــع عــن صغائــر الأمــور، وتقــدم الــروح لتعلــو في 

ســاء الوطــن غارســة دم الجســد باطــن الأرض، مقاتلــة عــدو الإنســان. 

فالاســم أيضًــا كان بمثابــة شريــط الذكريــات الــذي لم يغــب مــن أمــام عينــي والدتــه، فتقــول أم طــارق والدة 
ــارع  ــي وتتس ــه أمام ــد صورت ــهيد ويعي ــأشرف الش ــط ب ــمه أشرف يرتب ــمر: »إن كل شيء اس ــهيد أشرف الأس الش
نبضــات قلبــي، أتمعــن في أحــرف اســمه أينــا شــاهدته، كأنــه لم يذهــب ولم يغــادر بتلــك الابتســامة الجميلــة التــي 
لا زالــت شــاهدة عــى جملتــه الأخــيرة بعــد أن ســألته أيــن ســتذهب؟ ابتســم وقــال إلى المســجد، وغــادر المنــزل ولم 
يعــد. أشرف الشــهيد الــذي كــبر هادئًــا ومؤدبًــا وشــجاعًا، يأخــذ حقــه مــن الشــخص المقابــل لــه بــكل جــرأة ولكــن 
باحــرام فلــم يــيء لأحــد قــط، وكان يكنــى بالذكــي لقدرتــه عــى تخليــص حقــه بطريقــة تجــذب »المخاصــم«، هــذا 

هــو ابنــي«. 
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تتابــع والــدة الشــهيد بأنهــا ولــدت فلــذة كبدهــا بتاريــخ 1984/02/03م في مدينــة جنــن، هــذا الميــاد في 
منتصــف الشــتاء أي في مخــاض الأرض وهــي تســتعد أن تلــد الربيــع، طفــاً هادًئــا وكــبر عــى أعيننــا، وكنــا نقــول 
بــأن هــذا الطفــل »مــش ابــن عيشــة« وصفًــا لهدوئــه الجميــل، وحركاتــه الناعمــة التــي يريــد مــن خالهــا جــذب كل 

مــن في البيــت، فأحبــه أهــل البيــت منــذ صغــره. 

التحــق الشــهيد المجاهــد أشرف بالصــف الأول حتــى الثالــث الابتدائــي في مــدارس الأردن، وعقــب انتهــاء 
ــى الصــف الســابع في  ــه إلى فلســطن ليكمــل دراســته حت ــة التســعينيات، انتقلــت عائلت الانتفاضــة الأولى في بداي
مدرســة ذكــور عــز الديــن القســام الأساســية في مدينــة جنــن، ومــن ثــم تــرك دراســته رغــم تفوقــه ســعيًا وراء لقمــة 

العيــش إلى جانــب والــده لإعالــة الأسرة.

كــبر المجاهــد أشرف وهــو يتحمــل مســؤولية إخوانــه، ويعمــل بجانــب والــده، كان مطيعًــا لا يــرد كلمــة 
لوالــده، نعــم تــرك بصــات وصفــات لا تعــد ولا تحــى. 

قرعــت الانتفاضــة الثانيــة أبــواب الفلســطينين، وذلــك بعــدوان صهيــوني اســتهدف الــكل الفلســطيني، 
وارتكــب المجــزرة تلــو الأخــرى، ولم تكــن مجــزرة جنــن واجتيــاح المخيــم، بعيــدة عــن أعــن ابــن الثامنــة عــشرة، 

وهــو يــرى بطــش الاحتــال مــن قتــل وتدمــير فطــرق ضمــيره الحــي فعــل المقاومــة. 

قبيل أسبوع، أشرف ياحقني ويازمني كلا تحركت في البيت 

لازم الشــهيد أشرف بيتــه في أســبوعه الأخــير، ورافــق والدتــه في كل ســاحات المنــزل، فتقــول والدتــه إنــه 
عــى غــير عادتــه، كان يطلــب منــي نــوع الطبخــة التــي يشــتهيها، ويتعمــد الحديــث معــي قبــل خروجــه وهــو يتأمــل 

وجهــي ويبتســم. 

واســتبق الشــهيد صيــام الأيــام البيــض لشــهر شــعبان، وفي أحد الأيــام بعــد الإفطار، توجــه لوالدته وســألها: 
مــن هــو الشــهيد؟ فــردت عليــه بأنــه الانتقــال مــن الدنيــا إلى الآخــرة والفــوز بالجنــة إلا أنهــا لم تكــن تعلــم مــا يخطــط 

لــه، ولا مــا يجــول في خاطــره، ولم تاحــظ أي تغــير عــى ترفاتــه. 

في يومــه الأخــير، اســتيقظ مــن نومــه مبكــرًا، وبقــي بجانــب والدتــه لمــدة تزيــد عــن نصــف ســاعة وهــي 
المــرة الأولى التــي تدقــق فيهــا الأم بعقــارب الســاعة، ولم تــدر أن الســاعة اقربــت وسينشــق قمرهــا. وقبــل أن يهــم 
بالخــروج، ســألته: أيــن ســتذهب؟ لــيرد راســاً عــى شــفتيه ابتســامة جميلــة تمــلأ وجهــه ولا تســتطيع نســيانها حتــى 
يومنــا هــذا، وأجــاب: عــى الجامــع، وغــادر البيــت، وإلى الآن كلــا نظــرت والدتــه إلى البــاب تــرى تلــك الابتســامة 

ولا زالــت تنتظــر أن تقبــل جبينــه وتحضنــه كــا كانــت تفعــل وهــو طفــل. 



123

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

قلب�الأم�حساس�

تتحــدث والــدة الشــهيد أشرف، قائلــة: »في عــر ذاك اليــوم، شــعرت أن قلبــي انقبــض بشــكل مفاجــئ، 
ــا للبيــت ســمعنا  ــد عودتن وخرجــت كــي أتنفــس بالســهل المجــاور؛ بســبب مــا أصابنــي مــن ضيــق صــدر، وعن

أطفــال الحــي يقولــون هنــاك عمليــة استشــهادية«. 

وتتابــع: »دخلنــا البيــت وبدأنــا بتجهيــز العشــاء، فســألتني ابنتــي: ألا ننتظــر أشرف؟ فــرددت عليهــا: عندمــا 
يــأتي نضــع لــه وســيأكل لوحــده، وبعــد أن انتهينــا، طلــب والــده الــذي توفــاه الله مؤخــرًا، كــوب شــاي، حيــث كنــا 

معتاديــن شرب الشــاي أمــام العــارة التــي نســكنها«. 

ــم  ــة، فه ــاء بدهش ــرون إلى الأب والأم والأبن ــيران ينظ ــت، كان الج ــام البي ــس أم ــة تجل ــت العائل ــا كان وبين
يعلمــون أمــرًا لم يصــل إلى مســامع الوالديــن والإخــوة، وتحــدث النــاس عــن عمليــة استشــهادية في كيــان الاحتال، 
ليقــول والــد الشــهيد أشرف: إذا كان منفــذ العمليــة صائــاً ســيفطر في الجنــة، وإذا كان مفطــرًا سيتعشــى في الجنــة. 
وبعــد لحظــات، أقدمــت أخــت الشــهيد وأخــبرت والدتهــا بــأن أخاهــا الكبــير طــارق اتصل وســأل عــن أشرف أكثر 
مــن مــرة، فحملــت والــدة الشــهيد الهاتــف واتصلــت بطــارق وســألته مــن وقتيــش بتعــرف إنــه أشرف استشــهد؟ 

فأغلــق الهاتــف، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى جــاء طــارق وأكــد لهــم نبــأ استشــهاد شــقيقه. 

توأم�الروح�نفذا�العملية

تأكــد الخــبر للعائلــة، بــأن أشرف وصديقــه محمــد حســنن، نفــذا عمليــة استشــهادية، »محمــد هو تــوأم الروح 
والصداقــة لابنــي أشرف، كانــت عاقــة وطيــدة، كانــا كالتوأمــن لا يفرقــان إلا للعمــل أو النــوم، فها يتنقــان معًا 
ويصليــان في المســجد نفســه، بــل إن عاقتهــا كانــت أكــبر مــن عاقــة الإخــوّة« كــا تتحدث والــدة الشــهيد أشرف.

وقــد وصفــت والــدة الشــهيد أشرف عاقتهــا بأنهــا نســجا عاقــات قويــة مــع كل مــن عرفهــا تقــوم عــى 
الاحــرام والــود والمحبــة حتــى أحبهــا واحرمهــا كل مــن عرفها حيــث كانا يشــاركان النــاس أفراحهــم وإحزانهم 
ــوف في  ــة الصف ــا في مقدم ــوف، دومً ــداء مله ــة ن ــرددان في تلبي ــاج ولا ي ــاعدان المحت ــراء ويس ــى الفق ــون ع يعطف

المســجد والحــارة والعمــل وفي التضامــن مــع أسر الشــهداء. 

وبســبب هــذه العاقــة التــي نســجها الشــهيدان؛ كان لابــد لعائلتيهــا أن توثقــا بمزيــد من الإخــاص عاقة 
ابنيهــا الشــهيدين، فــكان النســب الطريــق الأقــر لهاتــن العائلتــن اللتــن اشــركتا بالــدم والنســب، فتــزوج كل 

مــن إخــوة الشــهيدين شــقيقات بعضهــم بعضًــا. 
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العملية

يــوم الاثنــن الموافــق 2002/10/21م، لم يكــن يومًــا عاديًــا، أطــلّ فيــه المجاهــدان أشرف الأســمر ومحمــد 
حســنن، ونفــذا عمليــة استشــهادية، في النقطــة القريبــة لمفــرق كركــور بــن مدينــة العفولــة والخضــيرة في حافلــة 
مــن حافــات شركــة إيجــد الصهيونيــة حيــث كان في تلــك الأثنــاء ســيارة مفخخــة بحــوالي 100 كيلــو غــرام مــن 
ــي كانــت موجــودة لحظــة الانفجــار  ــد مــن الســيارات الت ــة وفجرتهــا غــير أن العدي المتفجــرات التصقــت بالحافل
تــررت، واعــرف الاحتــال الصهيــوني بمقتــل 16 مســتوطناً معظمهــم مــن الجنــود والعســكرين وأصيــب عــى 

الأقــل 59 آخــرون بجــروح مختلفــة.

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــاني الشــهيدين، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن 
ظروفهــا. 

ويصــف ابــن عــم الشــهيد لحظــات مــا بعــد استشــهاد أشرف ومحمــد بأن قــوات كبيرة مــن جيــش الاحتال؛ 
اقتحمــت منــزل العائلــة، وقامــت بتفجــيره فــوق محتوياتــه، يصف ذلك المشــهد، بأنــه رأى في عيون جنــود الاحتال 
نــار الحقــد وجــاءوا ليحرقــوا بيــت الشــهداء ويبطشــوا بهــم حتــى يشــبعوا غريزتهــم الوحشــية مــن عــدوان متواصل 

حتــى يومنــا هــذا، وهــو عــدم تســليم جثامن الشــهداء حتــى يتــم إكرامهم بالدفــن وفــق الشــعائر الدينية. 

وأغلقــت قــوات الاحتــال مدينــة جنــن وحولتهــا لمنطقــة عســكرية مغلقــة حيــث لم تشــهد المدينــة أصعــب 
مــن تلــك الأيــام، واســتمر الإغــاق 17 يومًــا. وفي اليــوم الثــاني للعــزاء؛ اقتحــم الاحتــال محيــط المنــزل، وحولــه 
الجنــود إلى نقطــة عســكرية لرصــد التحــركات في جنــن، واعتقلــت قــوات الاحتــال جميــع المســئولن عــن العملية، 

واستشــهد العقــل المدبــر لهــا الشــهيد إيــاد صوالحــة. 

تعليق�العائلة�على�احتجاز�الجثمان�

ــن تتمكــن العائــات مــن  ــة، وتكريمهــا بقبري ــهِ، فنحــن لم نقــم بدفنهــا وفــق الشــعائر الديني موتهــا لم ينت
ــع  ــة بجمي ــة ومدان ــة موصوف ــال جريم ــوات الاحت ــه ق ــا ترتكب ــدرك أن م ــن ن ــا، ونح ــم عليه ــا والرح زيارته

ــة.  ــة والديني ــة والأخاقي ــن الدولي القوان

وأشــار ابــن عــم الشــهيد إلى أن الاحتــال يحقــق مــن سياســة احتجــاز الجثامــن اســتثارًا سياســيًا وتجــارة 
ــن  ــا لإدراج جثام ــعى حاليً ــي تس ــادل الأسرى وه ــات تب ــيًا في عملي ــتثارها سياس ــعى لاس ــك يس ــة؛ لذل إجرامي
ــؤ  ــب والتباط ــر للتاع ــه الآخ ــبر الوج ــهداء يعت ــاء الش ــتخدام أعض ــا أن اس ــادل، ك ــة تب ــن صفق ــهداء ضم الش
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والخــداع الصهيــوني، ووفــق مــا نتابعــه حــول سرقــة الاعضــاء، أصبحنــا نخشــى أنهــم مثلــوا بجثــث الشــهداء وأنهم 
تاجــروا بأعضائهــم؛ لذلــك نحــن لا زلنــا نطالــب بــأن يفتــح ملــف اســتعادة جثامــن الشــهداء ودفنهــا في مقابرنــا. 

»نحــن لا نريــد شــيئا ســوى أن يعــود ويدخــل لمــرة واحــدة مــن هــذا البــاب لكــي أقبل جبينــه، وأمســح بيدي 
عــى وجهــه، الوجــه الــذي أشــاهده باســتمرار؛ لأن ابتســامته الأخــيرة لا زالــت حيــة في ذاكــرتي«. اختتمــت والــدة 

الشــهيد المقابلــة وهــي تمســك بصــورة فلــذة كبدهــا، وتقــول: »إلي مــش ابــن عيشــة، بــزرع حبــه وبنفش ريشــه«. 

يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، سلامًا لروحك ولابتسامتك الْماثلة على وجه أمك! 
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الشهيد�المجاهد�	

محمد�فوزي�محمود�حسنين

زهد�في�دين�الله�حتى�اصطفاه�شهيدًا

تاريخ الْميلاد: 1983/05/29م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مدينة جنين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/10/21م 	

مكان الاستشهاد: مفترق كركور - الداخل الْمحتل 	

»شــقيقي محمــد لم يكــن مــن الشــبان »الطفرانــن« في الحيــاة، بــل كان ذا وضــع اقتصــادي عــالٍ، حتــى إنــه 

كان المعيــل الأول لوالــدي، ورغــم أن عــدد أفــراد أسرتنــا كبــير، ووالدتنــا توفيــت ونحــن في ســن الطفولــة إلا أننــا 
ــا ومــن ذوي الأخــاق  لم نحتــج أحــدًا، فربينــا جميعًــا في بيــت متواضــع، في حــب ووئــام غــير أن محمــد كان هادئً
العاليــة، ملتزمًــا بعملــه وإتقانــه، ولا يبخــل عــى نفســه بــيء، كان زاهــدًا في حياتــه الاجتاعيــة، صادقًــا في دينــه 
حتــى إنــه حافــظ عــى الصلــوات الخمــس في جماعــة، وكان مــن الذيــن يصومــون يومــي الاثنــن والخميــس، أي أنــه 
ذو وعــي كامــل، ومجتهــد في تفكــيره، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أنــه كان صاحــب ضمــير حــي، يتــألم وينزعــج مــن 
الذيــن يعانــون ســواء مشــاكل اجتاعيــة أو يتأثــرون مــن الاحتــال، هــذا الضمــير الحــي هــو الــذي دفعــه ليقــدم 
نفســه وروحــه دفاعًــا وانتقامًــا لأهــل مخيــم جنــن ولــكل فلســطيني عانــى مــن ظلــم الاحتــال«، هكــذا تحــدث نور 

شــقيق الاستشــهادي محمــد فــوزي حســنن.

وأوضــح شــقيقه نــور بــأن يــوم زفــاف شــقيقه أشرف، شــارك بشــكل طبيعــي وكأن شــيئًا لم يحصــل، فقــد آثــر 
عــى نفســه ليــزف شــقيقه عريسًــا وبعدهــا بأيــام يــزف نفســه عريسًــا للجنة.

الأحــد  يــوم  »ولــد محمــد شــقيقي في  فيقــول شــقيقه:  الشــهيد محمــد حســنن  تفاصيــل حيــاة  أمــا 
1983/05/29م حيــث كنــا نســكن في بيــت مســتأجر بحــي البيــادر بمدينــة جنــن، ومحمــد هــو الابــن الخامــس 

في عائلــة مكونــة مــن 9 أفــراد، الأب والأم و4 إخــوة و3 أخــوات، عــاش طفولتــه كأي طفــل فلســطيني، ودرس 
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للصــف الســابع في مدرســة ذكــور عــز الديــن القســام الأساســية بمدينــة جنــن، توفيــت الوالــدة وهــو في الثامنــة من 
عمــره، وأنيطــت المســؤولية كاملــة بوالــدي الــذي عكــف عــى تربيتنــا أفضــل تربيــة، ولكــن محمــد تــرك المدرســة 
وقــرر مســاعدة والدنــا في إعالــة أسرتــه، خصوصًــا أن الوالــد تــزوج مــن ســيدة أخــرى نكــن لهــا الاحــرام، وأنجب 
المزيــد مــن الأبنــاء، فعمــل محمــد في البدايــة في نفــس مهنــة والدنــا والتــي أصبحــت مهنــة العديــد مــن أبنائــه وهــي 
العمــل في المخبــز والبيــع المتجــول ممــا جعلــه معروفًــا بــن النــاس. كانــت معاملــة محمــد، طيبــة مبنيــة عــى أخــاق 
عاليــة، فأحبــه النــاس لشــدة طيبتــه حتــى إنــه لم يواجه مشــكلة في حياتــه بتاتًا. تنبه محمــد للحصول عــى مهنةخاصة، 
فتــدرب عــى مهــارة الحاقــة، حتــى افتتــح صالونًــا خاصًــا بــه، وعمــل حاقًــا لأهــالي المدينــة، وســاعدته هــذه المهنة 
عــى التعــرف عــى الكثــير مــن النــاس، خصوصًــا أن ســمعته طرقــت آذان الجميــع حتــى التقــى مــع العديــد مــن 

الأصدقــاء وتأثــر ببعضهــم، فالتحــق بــدروس العلــم بالمســاجد«. 

بــدأت الانتفاضــة الثانيــة التــي حطــت ثقلهــا في مدينــة جنــن، وبســبب ضمــير الشــهيد محمــد الحــي، وأنــه 
يشــعر بهمــوم الجميــع ويشــاركهم مشــاكلهم واهتاماتهــم وهموهــم؛ تلمــس عذابــات أهــل المخيــم الذيــن لاقــوا 
الويــات في الاجتيــاح حتــى إنــه رأى بشــاعة الاحتــال أمــام عينيــه، فــكان لابــد مــن أن يعمــل شــيئًا يشــفي غليلــه 

المشــتعل. 

قبيل�يوم�من�استشهاده�

قــال شــقيقه نــور: »ذهبــت للعمــل في المخبــز، فوجدتــه هنــاك، وعندمــا كنــا نقلــب الكعــك _أي عجينتــه_، 
فجــأة قــال لي غــدًا ســيكون أجمــل يــوم بحيــاتي، وســألته عــن الســبب، فقــال لي: خلــص هيــك أجمــل يــوم وبــس، لم 
أفهــم شــيئًا، حتــى إني ظننــت بأنــه يريــد أن يطلــب الــزواج أو يرتــب شــيئًا مــن هــذا القبيــل. وفي المســاء عدنــا إلى 
البيــت، وكان مــن المفــرض أن ينــام بســبب التعــب الــذي تعبنــاه في العمــل، ولكــن وعــى غــير عادتــه لم ينــم وإنــا 
بقــي في صالــون البيــت، وعندمــا اســتيقظ والــدي الســاعة الثالثة فجــرًا للذهــاب إلى عمله وجــده مســتيقظًا ليتفاجأ 
ويتســاءل عــن ســبب صحوتــه، فقــال لــه: أصــي قيــام الليــل وأقــرأ القــرآن. وفي صبــاح يــوم العمليــة بــدأ ياعــب 
شــقيقتي الصغــيرة التــي كانــت في ســن العــاشرة آنــذاك، وبعــد انتهائــه مــن اللعب معهــا ذهب. نعــم رأيتــه ياعبها، 

وخــرج بعدهــا ولم يعــد جســدًا وإنــا روحــه لا زالــت تســكن في كل إخوانــه حتــى يومنــا هــذا«. 

يوضــح نــور أن العمــل في المخبــز كان مســائيًا، وأنهــم اعتــادوا الوصــول الســاعة الرابعــة عــرًا، إلا أن محمد 
لم يحــر هــذا اليوم. 

يســتكمل نــور حديثــه: »جــاء والــدي وســأل أيــن محمــد، فأجبتــه: يمكــن بعــده بشــغله بالصالــون أو عنــده 
زبائــن، فقــال لي اذهــب وابحــث عنــه، وتوجهــت لصالــون الحاقــة الخــاص بــه فلــم أجــده، وذهبــت للمســجد 
فلــم أجــده، علــاً بأنــه كان قــد بــاع جهــازه الجــوال وأعطــى ثمنــه لوالــده، بعــد البحــث عــدت إلى المخبــز، وأخــبرت 
ــة  ــاك عملي ــا أن هن ــدم أحــد الجــيران وأخبرن ــه. بعــد ســاعتن ق ــا العمــل بدون ــي لم أجــد أخــي وبدأن ــدي بأنن وال
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ــز  ــى المخب ــرددون ع ــيران ي ــدأ الج ــل ب ــد قلي ــد، وبع ــن محم ــال يمك ــزاح ق ــة الم ــيرة، وبطريق ــهادية في الخض استش
ويســألون عــن محمــد فبــدأ والــدي يقــول: تأخــر الولــد، ونتيجــة المــزاح الــذي كان مــن الجــيران بــدأ والــدي يأخــذ 
ــا بــأن صديقــه أشرف مفقــود،  الأمــور عــى محمــل الجــد، مــع أذان المغــرب وحلــول وقــت المغــرب، وعنــد علمن
جــاءني هاتــف مــن خــالي وأخــبرني أن هنــاك عمليــة، ومــن المحتمــل أن يكــون محمــد منفذهــا كــا يشــيع بــن الناس، 

وتوجهــت للبيــت لأجــد النــاس متجمهريــن قــرب بــاب المنــزل والخــبر قــد تأكــد«.

ــق دربه:«كنــت أجلــس في محــي  ــاء الشــهيد محمــد وشــقيق الشــهيد أشرف الأســمر رفي ويقــول أحــد أقرب
التجــاري وبــدأت الأنبــاء تتحــدث عــن تنفيــذ عمليــة استشــهادية في الخضــيرة، والتحليــات تشــير إلى أن المنفذيــن 

مــن جنــن كونهــا قريبــة مــن منطقــة العمليــة وفي حينهــا كانــت غالبيــة العمليــات الاستشــهادية مــن جنــن«.

قــال نــور شــقيق الشــهيد محمــد: »العائلــة فقــدت الاتصــال بشــقيقي وصديقــه، وعدنــا للبحــث عنهــا في 
ــا آثارهمــا، أصبــح  ــا عــن الوصــول لهــا وفقدن ــوا يــرددون عليهــا ولم نجدهمــا، وعندمــا عجزن الأماكــن التــي كان
لــدي شــبه يقــن بأنهــا همــا المنفــذان لنبــدأ بأخــذ احتياطاتنــا بإخــاء منزلنا، فلــم نبت ليلتهــا في المنــزل، وصــار حالنا 

كحــال الجميــع ننتظــر إعــان أســاء المنفذيــن حتــى وصــل الخــبر اليقــن الســاعة الواحــدة ليــا«.

توأم�الروح�نفذا�العملية

تأكــد الخــبر للعائلــة بــأن الشــهيد محمــد وصديقــه الشــهيد أشرف الأســمر نفــذا عمليــة استشــهادية، الشــهيد 
أشرف هــو تــوأم الــروح والصداقــة للشــهيد محمــد، كانــت عاقــة وطيــدة، كانــا كالتوأمــن لا يفرقــان إلا للعمــل 
أو النــوم، فهــا يتنقــان معًــا ويصليــان في المســجد نفســه، بــل إن عاقتهــا كانــت أكــبر مــن عاقــة الإخــوّة، غــير 
أن عاقتهــا كانــت قويــة أيضًــا مــع كل مــن عرفهــا، قائمــة عــى الاحــرام والــود والمحبــة حتــى أحبهــا واحرمهــا 
كل مــن عرفهــا حيــث كانــا يشــاركان النــاس أفراحهــم وأحزانهــم، يعطفــان عــى الفقــراء ويســاعدان المحتــاج ولا 
ــا في مقدمــة الصفــوف في المســجد والحــارة والعمــل وفي التضامــن مــع أسر  يــرددان في تلبيــة نــداء ملهــوف، دومً

الشــهداء. 

وبســبب هــذه العاقــة التــي نســجها الشــهيدان، كان لابــد لأسرتيهــا إلا أن توثقاهــا بمزيــد مــن الإخــاص 
لعاقــة الشــهيدين، فــكان النســب الطريــق الأقــر لهاتــن العائلتــن اللتــن اشــركتا بالــدم والنســب، فتــزوج كل 

مــن إخــوة الشــهيدين شــقيقات بعضهــم بعضًــا. 

العملية

يــوم الاثنــن الموافــق 2002/10/21م، لم يكــن يومًــا عاديًــا، أطــلّ فيــه المجاهــدان أشرف الأســمر ومحمــد 
حســنن، ونفــذا عمليــة استشــهادية في النقطــة القريبــة لمفــرق كركــور بــن مدينــة العفولــة والخضــيرة حيــث كانــت 
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ــت ســيارة مفخخــة بحــوالي 100  ــاء كان ــة، وفي تلــك الأثن ــة مــن حافــات شركــة »إيجــد« الصهيوني تســير حافل
كيلــو غــرام مــن المتفجــرات تلتصــق بالحافلــة وتفجرهــا غــير أن العديــد مــن الســيارات التــي كانــت موجــودة لحظــة 
ــكرين  ــود والعس ــن الجن ــم م ــا معظمه ــل 16 صهيونيً ــوني بمقت ــال الصهي ــرف الاحت ــررت، واع ــار ت الانفج

ــة أحدهــم حرجــة و5 خطــيرة. ــن، حال ــل حــوالي 59 آخري ــب عــى الأق وأصي

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــاني الشــهيدين، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن 
ــة  ــا مــع هــدم منــزل الشــهيد أشرف حســنن بعــد العملي ظروفهــا، كــا انتقــم بنســف منــزل الشــهيد محمــد تزامنً

ــرد أولي.  ــن ك ــة جن ــاق مدين ــام وإغ ــب اقتح ــبوع عق بأس

 ويصــف أحــد أقربــاء الشــهيد لحظــات مــا بعــد استشــهاد الشــهيدين أشرف ومحمــد بــأن قــوات كبــيرة مــن 
جيــش الاحتــال اقتحمــت منــزل العائلــة، وقامــت بتفجــيره بمحتوياتــه، يصــف ذلــك المشــهد، بأنــه رأى في عيــون 
جنــود الاحتــال نــار الحقــد وجــاءوا ليحرقــوا بيــت الشــهداء ويبطشــوا بهــم حتــى يشــبعوا غريزتهــم الوحشــية مــن 
عــدوان متسلســل حتــى يومنــا هــذا، وهــو عــدم تســليم جثامــن الشــهداء حتى يتــم إكرامهــم بالدفــن وفق الشــعائر 

الدينية. 

كــا أغلقــت قــوات الاحتــال مدينــة جنــن وحولتهــا لمنطقــة عســكرية مغلقــة، ولم تشــهد المدينــة أصعــب 
مــن تلــك الأيــام، واســتمر الإغــاق 17 يومًــا. وفي اليــوم الثــاني للعــزاء، اقتحــم الاحتــال محيــط المنــزل، وحولــه 

الجنــود إلى نقطــة عســكرية لرصــد التحــركات في جنــن.

واعتقلــت قــوات الاحتــال جميــع المســئولن عــن العمليــة، واستشــهد العقــل المدبــر لهــا الشــهيد القائــد في 
سرايــا القــدس إيــاد صوالحــة. 

تعليق�العائلة�على�احتجاز�الجثمان�

قــال شــقيق الشــهيد بــأن: »والــده قبــل وفاتــه كان متابعًــا لقضيــة اســرداد جثــاني الشــهيدين، وبعــد أن توفاه 
الله، لا زلنــا نحــن الإخــوة، نتابــع كل معلومــة بشــأن تســليمها، إلا أنــه لا يوجــد معلومــات حقيقيــة بنيــة الاحتــال 

بتسليمها«. 

وقــال أحــد أقربــاء الشــهيد: »موتهــا لم ينتــه، فنحــن لم نقــم بدفنها وفــق الشــعائر الدينيــة، وتكريمهــا بقبور، 
تتمكــن العائــات مــن زيارتهــا والرحــم عليهــا، ونحــن نــدرك أن مــا ترتكبــه دولــة الاحتــال جريمــة موصوفــة 

ومدانــة بجميــع القوانــن الدوليــة والأخاقيــة والدينيــة«. 
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وأشــار: »الاحتــال يحقــق مــن سياســة احتجــاز الجثامــن اســتثارًا سياســيًا وتجــارة إجراميــة، لذلــك يســعى 
لاســتثارها سياســيًا في عمليــات تبــادل الأسرى وهــو يســعى حاليًــا لإدراج جثامــن الشــهداء ضمن صفقــة تبادل، 
كــا إن اســتخدام أعضــاء الشــهداء يعتــبر الوجــه الآخــر للتاعــب والتباطــؤ والخــداع الصهيــوني، ووفــق مــا نتابعــه 
حــول سرقــة الأعضــاء أصبحنــا نخشــى أنهــم مثلــوا بجثــاني الشــهيدين وأنهــم تاجــروا بأعضائهــا، لذلــك نحــن لا 

زلنــا نطالــب بــأن يفتــح ملــف اســتعادة جثامــن الشــهداء ودفنهــا في مقابرنــا«. 

ــهامة  ــار والش ــاق والوق ــل الأخ ــيرة تحم ــورًا كث ــه ص ــاركًا خلف ــنن ت ــد حس ــد محم ــهيد المجاه ــل الش رح
والصــدق، تــرك خلفــه ســمعة طيبــة تتناقلهــا العائــات في مدينــة جنــن وتتحــدث بســيرته العطــرة، أحدهــم تحدث 
ــل  ــعره، ب ــة ش ــن حاق ــدد ثم ــه ليس ــن بجيب ــن لم يك ــذر كل م ــف كان يع ــة« وكي ــون الحاق ــه في »صال ــن أخاق ع
يســامحه، هــذا مــا لمســناه مــن خــال زيارتنــا لأكثــر مــن عائلــة في المدينــة، ونحــن نعــد هــذه القصــص عن شــهدائهم. 
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الشهيد�المجاهد�	

خالد�أحمد�أسعد�أبو�العز

الطبيعة�صقلت�شخصيته�الخشنة
وفتحت�آفاق�تفكيره�فأبدع�بالفعل�المقاوم�

تاريخ الْميلاد: 1968/11/05م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج 	

مكان السكن: قرية زيتا - محافظة طولكرم 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/10/30م 	

مكان الاستشهاد: قرية جت الْمثلث - محافظة طولكرم 	

اســم لطالمــا تــردد في منطقــة شــال الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتحديــدًا في مدينــة طولكــرم حيــث يعتــبر مــن 
الذيــن أســهموا في تطويــر الفعــل المقــاوم، وتشــكيل العديــد مــن الخايــا السريــة الضاربــة في نقــاط ارتــكاز دوريات 

الاحتــال حتــى إنــه مــن الذيــن أرعبــوا المســتوطنن لكثــرة اســتهدافهم. 

الشــهيد المجاهــد خالــد أبــو العــز مــن مواليــد قريــة عتيــل بتاريــخ 1968/11/05م، وعنــد إكالــه ســن 
ــا بمحافظــة طولكــرم، فالتحــق بمدارســها الأساســية،  ــة زيت ــه للســكن في قري السادســة مــن عمــره نقلــت عائلت
وبعــد وصــول الصــف الثامــن، خــرج للعمــل لمســاعدة عائلتــه التــي كانــت تعيــش في وضــع اقتصــادي مــردٍ، فكان 

خروجــه مســاهًما في تحســن ظــروف العائلــة وكســب لقمــة العيــش. 

عمــل الشــهيد المجاهــد خالــد راعيًــا للأغنــام حيــث كان يتنقــل في ربــوع ســهول وهضــاب وجبــال قريتــه 
زيتــا، ســاعدت الطبيعــة في صقــل شــخصية خالــد القويــة، والمتفكــرة والمبدعــة في الكثــير مــن القضايــا حيث تجذب 

الطبيعــة خيــالات العقــل، وتجــبره عــى التفكــير في إبــداع الخالــق. 

انتقــل الشــهيد خالــد فيــا بعــد إلى العمــل في مصانــع الحديــد داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1948م، خاصــة 
في منطقــة تــل الربيــع والمنطقة الصناعية في مســتوطنة »رمــات جان«. 
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كان دخــول الشــهيد خالــد للعمــل بــالأراضي المحتلــة ســببًا أساســيًا لبنــاء الفكــر الثــوري والانتفــاض بوجه 
الظلــم الواقــع عليــه مــن جنــود الاحتــال المتمركزيــن عــى الحواجــز ونقــاط التفتيــش حيــث تعــرض للعديــد مــن 

الاســتفزازات والاعتــداءات والعبــث بمحتوياتــه، تركــت هــذه المارســات حقــدًا في قلبــه. 

مــع انــدلاع انتفاضــة الحجــارة عــام 1987م؛ انتفــض الشــهيد خالــد بوجــه الظلــم وحواجــز الاحتــال، 
فــكان مــن الشــبان النشــيطن إبــان الانتفاضــة، وفي كثــير مــن الأحيــان كان يتصــدى لمجنــزرات الاحتــال المقتحمة 
بحجارتــه والزجاجــات الحارقــة وحســن رميــه بالمقــاع، وصــدره العاري، فــكان يمثل قــدوة للشــبان في التصدي، 
لم يــرك شــابًا في مواجهــة الاحتــال إلا يكــون لــه نصــيًرا وحاميًــا حتــى يتمكــن مــن الانســحاب، فينســحب خلفه، 

وفي إحــدى المواجهــات وأثنــاء انســحابه بعــد تأمــن الشــباب أصيــب بعيــار نــاري في ظهــره. 

في منتصــف عــام 1989م؛ شــنت قــوات الاحتــال حملــة اعتقــالات طالــت العديــد مــن كــوادر ونشــطاء 
الانتفاضــة، فــكان الشــهيد خالــد مــن ضمــن الذيــن تــم اعتقالهــم، فكانــت هــذه المــرة الأولى التــي يعتقــل بهــا، حكم 
عليــه بالســجن لمــدة عــام واحــد، أُفــرج عنــه في منتصــف عــام 1990م، كانــت هــذه الســجنة بمثابــة تقويــة عزيمتــه 
والإصرار عــى مواصلــة نهجــه الثــوري المقــاوم، وتحــدي ســجانيه، بــل كانــت لــه نقلــة نوعيــة أو مرحلــة نضــوج 
ليرقــى بهــا مــن مرحلــة الحجــارة إلى فــن التكتيــك العمــي، وهنــا بــدأ الشــهيد تأســيس خليــة سريــة ضاربــة تعمــل 
عــى نظــام حــرب متطــورة لم يعهدهــا الإحتــال في تلــك المنطقــة، وأطلــق عــى هــذه الخلية اســم )اختصــاصي إيجد( 
وقــد شــهدت منطقــة) زيتــا( و)عتيــل( و)إبثــان( و)زيمــر( و)جــت( أكثــر الربــات إيامًــا في صفــوف الصهاينــة 
مــن خطــف وحــرق للناقــات وطعــن بالســكاكن حيــث دوخــت هــذه الخليــة السريــة رجــالات الأمــن الصهيوني 
مــا لا يقــل عــن ســنة ونصــف الســنة وجعلتهــم يتخبطــون كلــا وجــدوا أنفســهم عاجزيــن عــن الوصــول لأفرادها، 

واســتمر هــذا التخبــط بــن صفــوف الاحتــال حتــى تــم اعتقــال أحــد أفــراد الخليــة.

بعــد خروجــه مــن الســجن، تمكنــت عائلتــه مــن إقناعــه بأنــه أصبــح شــابًا ولابــد مــن تزويجــه، تقــدم للــزواج 
إلا أن الفرحــة لم تســتكمل، فبعــد زواجــه ليــس بالكثــير، اعتقــل جيــش الاحتــال خالــد للمــرة الثانيــة، وحكمــت 
عليــه المحكمــة آنــذاك 8 ســنوات بتهــم عديــدة تضمــن بعضهــا ثانيــة بنــود خطــيرة، وأخطــر مــا فيهــا طعــن ســائق 
حافلــة صهيــوني يعمــل عــى خــط )مجــال الخضــيرة( وإحــراق الحافلــة بالكامــل، ونصــب كمــن لحــارس مدرســة 

زيمــر وتجريــده مــن ســاحه. 

تــوفى والــده وهــو داخــل الســجن، وتنقــل بــن العديــد مــن الســجون الصهيونيــة كســجن النقــب ومجــدو 
ــرًا  ــا ومفك ــه كان قارئً ــير أن ــم غ ــب قضاياه ــوف بجان ــة الأسرى، والوق ــيطًا في خدم ــزي، وكان نش ــس المرك ونابل
متابعًــا للقضايــا السياســية، ومــع توقيــع اتفاقيــة »أوســلو«، أصبــح متحــيًرا بــن بقائــه في التنظيــم الــذي حــول هدفــه 
وأصبــح ســاعيًا للســام والتطبيــع أو دراســة التنظيات والانتــاء للتنظيم الجــذري في أطروحاته الفكريــة والثورية، 
فتعــرف عــى المجاهــد الشــهيد الأســير فــاح مشــارقة مــن مخيــم نــور شــمس حيــث كان الأســير الشــهيد فــاح قــد 
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اقتنــع بالفكــر الجهــادي عــى أنــه هــو الطريــق الوحيــد لتلبيــة طموحــات المقهوريــن مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، 
وبعــد دراســة مســتفيضة لفكــر الجهــاد الإســامي، وجــد الشــهيد خالــد نفســه يــذوب بــن ثوابــت هــذه الحركــة 

الجهاديــة فكريًــا وجســديًا حتــى انتمــى إليهــا وأصبــح عنــرًا فعــالًا في جهازهــا العســكري. 

تحــرر الشــهيد المجاهــد خالــد مــن ســجون الاحتــال بتاريــخ 1997/10/15م، وبــدأت دعوتــه الجهاديــة 
الثوريــة، فبــدأ بأهــل بيتــه فأقنــع زوجتــه بارتــداء النقــاب والالتــزام بالعبــادة وطاعــة الله بــكل مــا أمــر، وكان تركيــزه 

عــى الآيــات التــي تتضمــن الجهــاد في معانيهــا، وكأنــه يهيــئ زوجتــه لســاعة لابــد فيهــا مــن رحيــل. 

بعــد الإفــراج، ســعى الشــهيد خالــد لالتقــاء بالقائــد في سرايــا القــدس في منطقــة طولكــرم فــاح مشــارقة 
ــد  ــد أحمــد عجــاج والعدي ــد أســعد دقــة، ومــن ثــم القائ ــه في الســجن، ومــن ثــم تــم لقــاؤه بالقائ والــذي التقــى ب
مــن عنــاصر الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد، وأصبــح مــن مهامــه تجنيــد الشــبان في الجهــاز العســكري )سرايــا 

القــدس(، حتــى يتــم تدريبهــم عــى الســاح وتنفيــذ عمليــات ضــد جنــود الاحتــال. 

مــع انــدلاع انتفاضــة الأقــى الثانيــة؛ نشــط الشــهيد خالــد بجهــاز سرايــا القــدس، وبــدأ بالعمل عــى إعداد 
الخايــا، وتطويــر الفعــل المقــاوم، فمثــاً أصبــح تركيــز ضرباتــه عــى حواجــز الاحتــال، واســتهداف المســتوطنن 
الذيــن يحاولــون التمــرد في مســتوطناتهم والاعتــداء عــى الفلســطينين، فــكان هدفــه قطــع كل يــد تحــاول أن تمتــد إلى 

الفلسطيني. 

استشهاده�

في مســاء يــوم الأربعــاء الموافــق 2002/10/30م؛ نصــب الشــهيد المجاهــد خالــد كمينـًـا لجرافــات 
الاحتــال التــي كانــت تقــوم بجــرف أراضي المواطنــن الفلســطينين وتدمــير محاصيلهــم الزراعيــة، ومحاولــة بنــاء 
جــدار عــازل، واشــتبك الشــهيد مــع القــوة العســكرية التــي كانــت تحــرس هــذه الجرافــات، ودار اشــتباك طويــل 
ــاحه،  ــيرة س ــدت ذخ ــى نف ــال، حت ــود الاحت ــن جن ــدد م ــة ع ــدة، وإصاب ــذه الوح ــاط ه ــد ضب ــل أح أدى إلى قت

ــه شــهيدًا.  ــود الاحتــال مــن اســتهدافه وارتقائ وتمكــن جن

بعــد أن تأكــد جنــود الاحتــال مــن استشــهاد المجاهــد خالــد؛ قامــوا بخطــف جثانــه، ومــن ذلــك الوقــت 
حتــى تاريــخ كتابــة هــذه المــادة، لا زال الاحتــال، يحتجــز جثانــه. وتواصــل عائلتــه المطالبــة بتســليم الجثــان. 

ــه شــهيدًا، أي بعــد خروجــه مــن الســجنة  ــل إرتقائ ــد، طفلــن، أحدهمــا قب رزق الله الشــهيد المجاهــد خال
الثانيــة وهــو أحمــد، والآخــر خالــد الــذي وضعتــه زوجتــه في أعقــاب استشــهاده، فســمته عى اســم زوجها الشــهيد.
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الشهيد�المجاهد�	

إياد�محمد�محمود�حرب

الشهداء�يعرفون�أجوبتهم�قبل�الرحيل

تاريخ الْميلاد: 1982/08/13م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم بلاطة - محافظة نابلس 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/11/07م 	

مكان الاستشهاد: قرية جيت - محافظة نابلس 	

إن العيــش في حيــاة غــير مســتقرة، محاطــة بعــدو هدفــه قتــل شــعور الاســتقال لديــك، وقــادر عــى أن يحــول 
الفــرح إلى حــزن، وخصوصًــا أنــه ينتابنــا شــعور العجــز؛ تدفــع البعــض منــا للتغيــير خصوصًــا إن كان هــذا التغيــير 
يتطلــب ثمنـًـا غاليًــا كالــروح، وإن الــذي يصــل لمرحلــة يفهــم فيهــا طبيعــة مــا يــدور مــن حولــه، مــن المؤكــد، يحمــل 
مــن الوعــي مــا يحمــل، ومــن فكــر الثــورة والإيــان العظيــم الــذي يشــحنه للفعــل، وهــذا مــا أشــار إليــه الشــهيد 
باســل الأعــرج عندمــا قــال: »عرفــت أجوبتــي«، وكان يقصــد هنــا فهمــه لمــا يــدور مــن حولــه، وهــذا الــذي دفعــه 
للفعــل، فاشــتبك بوعيــه وفكــره ومــن ثــم بيــده، ربــا هــذه الســطور تشــير لمــا كان يــدور في ذهــن إيــاد في كل مــرة 
يســأله والــده عــا يفكــر فيــه، فينصــت لبرهــة، ويقــول: »هــذا الواقــع يجــب أن يتغــير«، وأن الشــهداء الذيــن يرتقــون 
يوميًــا مــن المهــم فهــم كينونتهــم، ومــا يصبــون إليــه إلا أنــه يعــاود إجابــة نفســه بأنهــم أنــاس خرجــوا للتغيــير، كــا 
يبــدأ بالحديــث عــن الشــهداء ويســهب عــن ماهيــة المقاومــة ونجاعتهــا في ردع الاحتــال، وأنهــا قــادرة عــى إعادتــه 

لمســقط رأســه الــذي هجــر منــه جــده إبــان النكبــة عــام 1948م. 

»ابنــي إيــاد، رغــم صغــر ســنه إلا أن الواقــع بنــى منــه رجــاً يتفكــر، هــو ابــن مخيــم يعايــش مشــاهد الحيــاة 
جلهــا، في كل لحظــة وثانيــة، كــا أنــه مــن طفولتــه، سريــع البداهــة، كثــير الأســئلة عــن كل مــا يــراه أو يســمعه، نعــم 
ــا لحــد أنــه يريــد فعــل أي شيء لمعرفــة مــا يــدور مــن حولــه. بعــد ارتقــاء شــقيقه خليــل شــهيدًا في  إنــه كان فضوليً
أزقــة المخيــم أثنــاء المواجهــات التــي اندلعــت مــع جنــود الاحتــال آنــذاك؛ زاد إحســاس إيــاد بالعجــز، وأنــه قــادر 
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عــى فعــل أي شيء لإســكات الغضــب المتوهــج بداخلــه، هــو الــذي رأى دمــاء أخيــه نازفــة، فكيــف لــه أن ينســى، 
هــو الــذي صدحــت بأذنيــه صيحــات الله أكــبر وأن الشــهيد حبيــب الله!، نعــم كانــت هــذه إجابــة أوليــة عن ســؤاله، 
لمــاذا يستشــهدون، إذن هنــا الاصطفــاء، هنــا محبــة الله لهــم، لمــاذا اختارهــم الله؛ لأنهــم خرجــوا لعــدو يريــد أن يخرجنا 

مــن ديارنــا ويســكت صــوت الإســام«. هكــذا تحــدث والــد الشــهيد إيــاد.

يواصــل العجــوز الســبعيني الــذي تــرى بعينيــه دمعــة فخــر واعتــزاز بنجله الشــهيد وبفعــل المقاومــة، ودمعة 
شــوق لأن يحضنــه لــو لمــرة واحــدة قبــل أن يــودع الحيــاة، إذ يقــول: »حتــى إن لم يســخر الله لي بــأن أدفنــه بيــدي في 
هــذا المخيــم فقــد ســخر الله لــه العــودة لأرضنــا في 48 وأن يدفــن هنــاك. ربــا جــزاء الذيــن يدافعــون عــن أرضهــم 
ــة  ــدت في قري ــث ول ــن حي ــى أن أدف ــا أتمن ــا، وهــا أن ــا نحــب أراضين ــون بأحــب الأرض إليهــم، ونحــن جميعً يدفن

مســكة قضــاء طولكــرم في أراضي عــام 1948«. 

يتحــدث الوالــد قائــاً: »يــا بنــي، الشــهداء كرمــاء، وذوو أخــاق عاليــة، مجبولــون بمســك المحبــة، لديهــم 
روح التعــاون والعطــاء، إيــاد عمــره مــا بخــل عــى حــد أو قــال لحــد لا، كان دائــاً خدومًــا، حتــى إنــه بعــد أن تدهــور 
ــل أن  ــؤولية قب ــل المس ــم، حم ــي، نع ــة، ليعينن ــرك المدرس ــة، ت ــر الانتفاض ــة إث ــادي للعائل ــادي والاقتص ــع الم الوض

يتجــاوز الثامنــة عــشرة مــن عمــره، لم أره طفــاً في حياتــه قــط، بــل في صغــره كنــت أراه رجــاً«. 

يعــاود الحــاج محمــد حــرب الحديــث عــن التغيــير الفعــي الــذي طــرأ عــى حيــاة إيــاد، مشــيًرا إلى أنــه بعــد 
ارتقــاء ابنــه خليــل، ازدادت طلعــات إيــاد خــارج البيــت والمخيــم كثــيًرا، وكلــا عــاد إلى البيــت كان الصمــت مــع 
الصفنــة يســيطر عليــه، كان ينــوي فعــل شيء، حتــى إن والــده صارحــه في إحــدى المــرات، وقــال لــه: »مالــك يــا 
ابنــي، ويــن بــروح، في اشي بمنعــك تحكــي، خلينــي أفــرح فيكــم يــا ابنــي، بــدي أشــوف خلفتكــم، احكيــي أنــا 
أبــوك«، إلا أنــه نظــر إلى والــده نظــرة حــب وشــفقة لا يعــرف كيــف يصفهــا، أو ربــا كانــت نظــرة بأنــه يقــول لــه 
افتخــر يــا والــدي ســأعود لــك شــهيدًا، ولكــن مــن المؤكــد بــأن هــذه النظــرة كانــت تعــبر عــن إجابتــه بأنــه ينــوي 

عــى فعــل شيء مــا. 

يا�أبو�محمد�إياد�استشهد�

خــرج الشــهيد إيــاد صبــاح 2002/11/07م، ولكــن خروجــه كان لافتًــا لأسرتــه، يتقــرب منهــم، وكأنــه 
يريــد أن يقــول شــيئًا، يحــوم حــول والدتــه، ولكــن سريعًــا، اتخــذ قــرار الخــروج، وقــال أنــا الآن ذاهــب، ولم يفــسر 
قولــه، »قلــت حينهــا ربــا ذاهــب لعملــه في شركــة الاتصــالات في نابلــس كــا يفعــل كل يــوم، ولكنــه هــذا الخــروج، 

خــروج لا عــودة، ومــن ذلــك اليــوم أنتظــر عودتــه« تقــول والدتــه.

يقــول والــد الشــهيد: »آنــذاك؛ جــاء الخــبر. اثنــان كانــا يخططــان لعمليــة، اســتهدفتها الوحــدة الخاصــة مــن 
جيــش الاحتــال، وبــدأت تتــوارد الأخبــار حتــى جــاء الجــيران أمــام البيــت، ونــادوا أبــو محمــود يــا أبو محمــود، نعم 
مالكــم خــير يــا جماعــة، ويــن إيــاد؟ إيــاد في شــغله!، إيــاد يــا أبــو محمــود استشــهد مــع صديقــه مصطفــى حننــي، لم 
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نقــل حينهــا، قــدّر الله ومــا شــاء فعــل، إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون! عملــت جاهــدًا، تواصلــت بــكل المؤسســات التــي 
تعنــى بهــذا الشــأن مــن أجــل جثانــه، لم نتلــقَ أي رد أو إجابــة، 20 عامًــا ربــا غــير كفيــات بــأن يحققــوا انتقامهــم، 

ولكنــى كــا قلــت ســابقًا، إيــاد ســبقنا بالعــودة إلى أراضينــا المحتلــة، ودفــن فيهــا«. 

العملية
ومــع بــدء انتفاضــة الأقــى انضــم الشــهيد إلى حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطن وقــد بــدأ بتأســيس 
خليــة للجهــاد الإســامي في مخيــم باطــة، وأســس مجموعــة عســكرية مقاتلــة داخــل المخيــم كان شــهيدها الأول 

حيــث قــرر أن يلتحــق بركــب الشــهادة والشــهداء.

انطلــق الشــهيد إيــاد يحمــل حزامــه ملتفًــا عــى جســده الطاهــر بتاريــخ 2002/11/07م بصحبــة رفيــق 
دربــه المجاهــد مصطفــى حننــي لتنفيــذ عمليــة استشــهادية مزدوجــة داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1948م ولكــن لم 
يســتطيعا المــرور بســبب التشــديد الأمنــي الصهيــوني المكثــف حيــث باغتهــم حاجــز عســكري صهيــوني عنــد مفرق 
قلقيليــة، فربــا حينهــا اتخــذا قــرار التنفيــذ قبيــل أن يكتشــفا، فــأدت العمليــة إلى العديــد مــن الإصابــات التــي أعلنهــا 

الاحتــال وتســر عــى خســائره. 

رد�الاحتلال�على�العملية
انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــاني الشــهيدين، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظروف 
جثثهــا. وفي أعقــاب العمليــة، اقتحمــت القــوة المنــزل، وتــم اســتجواب والــد الشــهيد، ومــع كل اقتحــام تــدور 
مواجهــات بــن شــبان المخيــم وجنــود الاحتــال، وفي إحــدى الليــالي، قاموا باقتحــام المنــزل، ولكنهم بعــد معاينته، 
أدركــوا أنهــم غــير قادريــن عــى تنفيــذ حقدهــم بهدمــه؛ بســبب ماصقتــه لبيــوت الجــيران لكــون أن منــزل العائلــة 

مشــركًا مــع الجــيران. 

عــاودت قــوات الاحتــال اقتحــام المنــزل، أكثــر مــن مــرة وعاثــوا فيــه الخــراب ومصــادرة بعــض المقتنيــات 
حتــى تســليمهم للأمــر الواقــع وهــم عــدم إمكانيــة الهــدم. 

المطالبة�بالجثمان
عائلــة الشــهيد تواصلــت مــع المحامــن، وحمــات اســتعادة الجثامن، والصليــب الأحمــر، والارتبــاط إلا أنها 
لم تتلــقَ أي إجابــة، ونــوه والــد الشــهيد أنــه في عــام 2012م لم يــدرج اســم الشــهيد إيــاد عــى قائمة الذين سيســلمهم 
الاحتــال، وذلــك ربــا يخفــي الاحتــال أمــرًا آخــر يتســر خلفه مــن خــال دفنهــم في مقابــر الأرقــام أو احتجازهم 

في أماكــن غــير معلومــة، أو ربــا لعــدم إمكانيتهــم هــدم المنــزل وتنفيذ حقدهــم اســتبدلوا العقاب بحجــز الجثان. 

ويشــير والــد الشــهيد إلى أن كل تــراب الوطــن دافــئ عــى أبنائــه الذيــن يدافعــون عنــه؛ لذلــك أينــا تــم دفنــه، 
فمــن المؤكــد هــو راقد بســام. 
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الشهيد�المجاهد�	

مصطفى�مازن�مصطفى�حنني

لا�تفجعني�فيك�يمه�يا�مصطفى..
رد�قائلًا:�يمه�الشهادة�بدها�رجال�

تاريخ الْميلاد: 1984/08/10م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: قرية بيت فوريك - محافظة نابلس 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/11/07م 	

مكان الاستشهاد: قرية جيت - محافظة نابلس 	

»ربــا أصعــب مــا يعيشــه الإنســان هــو أن ينتظــر شــيئًا، كيــف وهــذا الــيء، فلــذة كبــد، أو أخ أو قريــب، 
ــم،  ــك نحــن في انتظــار دائ ــه شــهيدًا. لذل ــه أو ارتقائ ــة عــن اختفائ ــر مــن المعلومــات الكافي ــه لم يتوف ــا أن خصوصً
ســواء لأن يطــرق علينــا أحــد البــاب أو يتواصــل معنــا عــبر الهاتــف كــي يخبرنــا لــو معلومــة واحــدة متكاملــة عــن 
مصطفــى. خــبر ارتقائــه شــكل لنــا صدمــة، لا زال البعــض فينــا لم يتعــافَ منهــا، وأنــه يعيــش في حلــم أو مسلســل، 
فيــه عقــدة، وينتظــر أن تفــك هــذه العقــدة، وأن يكــون هنــاك بيــان للحقيقــة، 20 ســنة غــير كافيــات بالتأكيــد لأن 
نســلم الأمــر للنســيان، كيــف وخيالــه وروحــه تطاردنــا كل يــوم«. تواصــل والدتــه، بالحديــث عــن الشــهيد المجاهد 
مصطفــى وأملهــا المتشــبث بعودتــه، أو عــودة جثانــه بالأحــرى، ودفنــه في قبــور بلــدة بيــت فوريــك، وأن يكــون لــه 

ضريــح معلــوم، تذهــب تحدثــه، وتزينــه بالــورد.

تقــول والــدة الشــهيد: »مصطفــى ولدتــه بتاريــخ 1984/08/10م في الأردن حيــث كنــا هنــاك عايشــن، 
ولأنــه البكــر عمــت الفرحــة في كل بيــوت العائلــة حتــى أصبــح المدلــع والمحبــوب مــن بــن أبنــاء جيلــه مــن أبنــاء 
ــه،  ــا، يقــدم نفســه كمحــب، طفــل بيدخــل قلــب كل مــن التقــى ب ــا لطيفً ــاك، كان مشاكسً ــه هن ــه وأخوال عمومت
ــا العــودة إلى فلســطن، كــون أن العمــل فيهــا  ــا نفــر مــن قــدر الله إلى قــدره، قررن ــذًا لحكــم الله وقــدره، كأنن وتنفي
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متاحًــا لوالــده، والتحــق مصطفــى بمــدارس بيــت فوريــك، وبــدأت العائلــة بتشــييد وبنــاء المنــزل، وبســبب الضغط 
الاقتصــادي للعائلــة، قــرر مصطفــى تــرك دراســته والوقــوف بجانــب والــده، فبــدأ العمــل في مصنــع للطحــن في 

مخيــم باطــة، مــن هنــا بــدأت حكايــة مصطفــى مــع المقاومــة ورفــض الــذل والخنــوع«. 

تكمــل والــدة الشــهيد مصطفــى: »بعــد انــدلاع انتفاضــة الأقــى عــام 2000م، طــوّق الاحتــال مدينــة 
نابلــس، وكانــت هنــاك اقتحامــات متكــررة للمخيــات والقــرى، ولأن مصطفــى كان يتنقــل بــن البلــدة والمخيــم، 
ــة  ــه بالــرب المــبرح، فتشــكّل عنــده أهمي ــه، وتعتــدي علي كان شــبه يومــي تصادفــه قــوات الاحتــال وتمســك ب
مواجهــة العــدوان الواقــع عليــه وعــى أبناء شــعبه، ولكــن دون علم العائلــة كان يخــرج في المظاهرات والاشــتباكات 
والمواجهــات التــي كانــت تــدور في المخيــم والبلــدة، كــا تعــرف عــى صديقــه الشــهيد إيــاد حــرب، فأصبحــا أخوين 

لا أحــد يســتطيع أن يفــرق بينهــا لشــدة صداقتهــا، وهــم رحــا معًــا في عمليتهــا المشــركة«. 

تــسرد والــدة الشــهيد مصطفــى قصــة عــن أنــه في أحــد الأيــام، وخــال المواجهــات التــي اندلعــت في المنطقــة 
القريبــة مــن البلــدة، تعــرض الشــهيد مصطفــى للتدحــرج وهــو هــارب مــن جنــود الاحتــال، ممــا أدى إلى تمــزق 
مابســه، فذهــب واشــرى مابــس جديــدة، وعندمــا عــاد إلى البيــت شــاهدت عليــه هــذه المابــس، فراجعتــه في 
ــاً هــي مــن تقــوم بــشراء مابســه، فقــص مــا حصــل معــه. لأن قلــب الأم ضعيــف أمــام  الأمــر. لأنهــا كنــت دائ
أبنائهــا، فطلبــت منــه بــألا يعيــد الكــرة وأن يهتــم بعملــه حتــى تســتطيع تكملــة بنــاء المنــزل وتعمــر لــه شــقة كــي 

يتــزوج إلا أنــه رفــض فكــرة الــزواج وقــال: »هنالــك أمــر لابــد مــن القيــام بــه قبــل أي خطــوة بهــذا الاتجــاه«. 

بــدأت أسرة الشــهيد المجاهــد مصطفــى تاحــظ بــأن حيــاة ابنهــا مصطفــى قــد تغــيرت، وخصوصًــا بعــد 
تكــرار الاعتــداءات التــي حصلــت بحقــه، وأنــه أصبــح ناقــاً مــن الخنــوع وعــدم المقــدرة عــى مواجهــة الاحتــال، 
وبــدأ يتقــرب مــن الله -ســبحانه وتعالى-، حتى أصبح مازمًا للمســجد في كل صــاة وفريضــة، وازدادت إيانياته، 
وأصبــح يتحــدث عــن الديــن، وأهميــة التقــرب مــن الله وعبادتــه والخشــية مــن معصيــة، وحــث شــقيقاته عــى لبــس 
الجلبــاب، فتقــول شــقيقته إنهــا الأقــرب إليــه عمــرًا ومعايشــة بأنــه كان يحثهــا عــى الصــاة ولبــس الجلبــاب، ولكــن 
كان ذا أســلوب محبــب، لم يكــن ذاك الشــاب الــذي يريــد أن يجبرهــا عــى شيء لا تريــده، كانــت الطريقــة التــي يقــدم 

فيهــا طلبــه مقنعــة، لذلــك، لم تــرد لــه طلبًــا. 

وتتابــع ووالدتــه، بأنهــا أصبحــت تشــك بترفاتــه حتــى إنهــا تســاءلت هــل كل هــذا تديــن؟، لا لا مصطفى 
ــه  ــه وكأن ــة والشــهداء، وكلــا ارتقــى شــهيدًا يتحــدث عن ــه عــن الجن ينــوي عــى شــيئًا، وخصوصًــا انتقــل بحديث
شــقيقه أو يعرفــه عــن قــرب، نعــم كان صديــق الشــهداء، وقبيــل أيــام مــن استشــهاده استشــهد شــقيق صديقــه إيــاد 
في مخيــم باطــة، وعندمــا عــادت والدتــه مــن بيــت الأجــر، ســار إليهــا مسرعًــا يســألها عــن والدتــه، فأجابتــه بأنهــا 
صبــور، تحــدث قليــاً عــن صديقــه لفقــدان شــقيقه، وتابــع بالحديــث عــن الشــهداء، وكأنــه يلمــح بأنــه ســيصبح 
منهــم، لكنهــا لم تحتمــل، فســارعت إليــه بالتســاؤل وقالــت لــه: »مصطفــى، هــاد كلــه مش تديــن ولا حب بالشــهداء 
وفلســطن، أنــت نــاوي تعمــل اشي، مــا تفجعنــي فيــك يمــه، أنــت شــايف الأحــوال«، فقطــع ســؤالها نافيًــا وقاطعًــا 
ــه  ــه غــير مســتعد لهــا، ولكــن عيني ــال، وأن ــاء كالجب ــد رجــالًا أقوي ــد أن يفعــل شــيئًا، وأن الشــهادة تري ــه لا يري بأن

تؤكــدان لهــا ذلــك كلــه. 
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قبل�أسبوع�من�العملية

تقــول والــدة الشــهيد مصطفــى: »بــدأ الشــهيد المجاهــد مصطفــى يتقــرب مــن إخوانــه ومــن الجميــع بشــكل 
كبــير، وكأنــه يريــد أن يصنــع بصمــة مــع كل واحــد فينــا في أســبوعه الأخــير، في كل صبــاح يقــوم، يجلــس بجانبــي، 
يطلــب الــرضى، ويطلــب طعامــه المفضــل وهو الملوخيــة، وفي آخــر أيامه، انتقــل للنوم في غرفــة إخوانــه، وبجانبهم، 
وفي الليــل يقــوم للصــاة، وقــراءة القــرآن، كل هــذا كان تحضــيًرا لمــا ينــوي فعلــه، خصوصًــا أنــه قــال أمامــي ولكــن 
لم أفهــم مــا يقــول، قــال: قــرب رمضــان ضايــل أســبوع، في أول رمضــان راح يطلــع استشــهادي اكبــير ينتقــم ويــذل 

الصهاينة«. 

تكمــل حديثهــا الوالــدة: »في يومــه الأخــير، كان وهو يــوم الخميس، وقبيــل أن يخرج، بقــي بجانبي وبجانب 
إخوانــه، ينظــر إلينــا، في عيونــه كام غــير مفهــوم، ويطــارد خلفــي بالمنــزل، وعندمــا هــمّ بالخــروج، قــال: أنــا ذاهــب 
كــي أحــر راتبــي لهــذا الشــهر، وربــا أتأخــر وأبــات في المخيــم، ديــري بالــك عــى حالك يمــه، هــذا اليــوم كان ثاني 
يــوم في رمضــان، خــرج وعينــه ترســل إلينــا لمعــان توديعاتــه. ولكــن مــا لحظتــه أيضًــا، بأنــه قــد لبــس مابــس جديدة 

وتزيــن كأنــه عريــس ذاهــب لجلــب عروســته، كان المــوت يلــف حــول الــدار وأنا مــش داري«. 

العملية

ــدء انتفاضــة الأقــى انضــم الشــهيد المجاهــد مصطفــى إلى حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطن،  مــع ب
وخصوصًــا للخليــة التــي أسســها صديقــه المجاهــد إيــاد حــرب، في مخيــم باطــة، حيــث كانــا باكــورة الشــهداء في 

هــذه الخليــة. 

انطلــق الشــهيد مصطفــى يحمــل حزامــه وســاحه ملتفًــا عــى جســده الطاهــر بتاريــخ 2002/11/07م 
ــام  ــة ع ــل الأراضي المحتل ــة داخ ــهادية مزدوج ــة استش ــذ عملي ــرب لتنفي ــاد ح ــد إي ــه المجاه ــق درب ــة رفي بصحب
1948م، ولكــن لم يســتطيعا المــرور بســبب التشــديد الأمنــي الصهيــوني المكثــف حيــث باغتهــم حاجــز عســكري 

صهيــوني عنــد مفــرق قلقيليــة، فربــا حينهــا اتخــذا قــرار التنفيــذ قبيــل أن يكتشــفا، فــأدت العمليــة إلى العديــد مــن 
الإصابــات التــي أعلنهــا الاحتــال وتســر عــى خســائرها، وارتقــى المجاهــدان فيهــا شــهيدان. 

خبر�العملية

ــوم مــن  ــاني ي ــوم الخميــس، بعــد فطــور ث ــة ي ــدة الشــهيد المجاهــد مصطفــى: »نُفــذت العملي تتحــدث وال
رمضــان، ولكــن عائلــة الشــهيد مصطفــى انقطــع الاتصــال بينهــا وبــن نجلهــا، لم تعــرف عنــه معلومــات، ســوى ما 
أخبرهــم بأنــه ذاهــب لجلــب راتبــه، ولكــن مــرت ليلــة الجمعــة وليلــة الســبت، ونحــن لم نعلــم أي معلومــة، ســوى 
أن هنــاك عمليــة وشــهيدين. صبــاح يــوم الســبت، قمــت وبــدأت بتنظيــف المنــزل، ولكــن بــدأت حركــة غريبــة مــن 
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الجــيران حــول المنــزل، الجــارات ينظــرن إلي، وكأن في عيونهــن خــبًرا، لحظــات، حــر والــده وأخبرنــا باستشــهاد 
ــه لــن  ــه مــن دمعــات وداع رغــم أني كنــت حاســس بأن مصطفــى، كان الخــبر صدمــة رغــم مــا كنــت أرى في عيني

يعــود«. 

تقــول شــقيقة الشــهيد: »كان عمــري 17 ســنة، ســمعنا الخــبر، ولم تســعنا الســاء، وضاقــت علينــا الأرض، 
ــه، مــرات  ــم لعودت ــة انتظــار دائ ــه بالأمــس، نحــن في حال ــة، 20 ســنة كأن ــا نعيــش تلــك اللحظــات الصعب لا زلن
نصــدق بأنــه ارتقــى شــهيدًا، ومــرات يحيــا الأمــل فينــا بأنــه قــد يكــون حيًــا، خصوصًــا لم نشــاهد جثانــه الطاهــر، 
ــا الحقيقــة، ومــن المؤكــد لا أحــد يســتطيع،  ــا عــدت، ولكــن مــن يثبــت لن ــا، يقــول أن ــيًرا مــا أتخيلــه داخــاً إلين كث
ســوى أن يســلمونا جثانــه إن كان شــهيدًا لاحتضانــه ووداعــه الأخــير قبــل دفنــه بــراب بلدتــه التــي أحبهــا كثــيًرا. 
مصطفــى بالنســبة إلي كان صديقًــا، مــش بــس أخ، واحنــا صغــار كنــا نلعــب مــع بعــض دائــاً، كانــت اللعبــة المفضلة 
إلنــا »الســبع حجــار«، وكان يحبنــي ويحــب يــروح معــي ويــن مــا أروح حتــى عندمــا كنــت أذهــب لأرى صديقــاتي 
يذهــب معــي، كان مــا يحــب أطلــع، بــدو إيــاني أضــل جنبــه وبلعــب مــع بعــض، لذلــك فقدانــه كان صعبًــا وربــا 

لليــوم أنــا في معركــة أن أقنــع نفــي بذلــك«.

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني، مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومة عــن ظروف 
جثثهــم. وبعــد 5 شــهور مــن العمليــة. اقتحمــت قــوات كبــيرة مــن جيــش الاحتــال منــزل والــد الشــهيد مصطفى 
حننــي في بلــدة بيــت فوريــك، وقامــت بهدمــه، بعــد إخــراج العائلــة منــه، وعــدم إعطائهــم الوقــت الــكافي لإخــراج 

ــات المنزل.  محتوي

 تقــول والدتــه: »عندمــا أقــدم الاحتــال عــى هــدم المنــزل، كنــا ســاكنن فيه إلنــا 3 ســنن، أي يعني لســا كان 
في ديــن عــى بنــاء الــدار وتجهيزهــا، وكان الوضــع الاقتصــادي للعائلــة صعبًــا، وازداد صعوبة بعد رحيــل مصطفى، 
وتنفيــذ الاحتــال انتقامــه منــا، بعــد فــرة شــيدنا هــذا المنــزل الجديــد، والحمــد الله، الأمــور مشــت، ولكــن البيت إلى 

راح، راح فيــه ذكرياتنــا مــع مصطقــى، قتلــوا تعبنــا وأملنــا فيه«. 

المطالبة�بالجثمان

ــة تواصلــت مــع المحامــن، وحمــات اســتعادة الجثامــن، والصليــب الأحمــر،  ــد الشــهيد: »العائل قــال وال
والارتبــاط إلا أنهــا لم تتلــقَ أي إجابــة، وفي عــام 2012م، لم يــدرج اســم مصطفــى عــى قائمــة الذيــن سيســلمهم 
الاحتــال، وذلــك ربــا يخفــي الاحتــال أمــرًا آخر، يتســر خلفه مــن خال دفنهــم في مقابــر الأرقــام أو احتجازهم 

في أماكــن غــير معلومــة«.
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ــه، ولكــن لبــث ســاكتًا  ــاة نجل ــذي شــاركنا في جلســة الاســتاع عــن حي ــد الشــهيد مصطفــى ال أشــار وال
ــا بالقــول إن مصطفــى لم يكــن ابنــي، مصطفــى كان صديقــي، عملنــا معًــا في مصنــع  يتأمــل صــورة نجلــه، مكتفيً
الطحــن في المخيــم، كان يازحنــي كصديقــه، يخفــف عنــي الهمــوم وصعــاب الحيــاة، ولكــن برحيلــه لا نقــول إلا مــا 
يــرضى الله ســبحانه: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. مشــيًرا إلى أنــه بعــد ارتقــاء نجلــه، ومطالبــة العائلــة بالجثــان، طالبت 
جمعيــة مســيحية بمعاينــة الجثــان وتســليمه للعائلــة، خصوصًــا أن بعــض المعلومــات التــي وردت إلينــا أن مصطفــى 

أُطلقــت عليــه النــار قبــل أن يفجّــر نفســه. 

إلا أن العائلــة رغــم توجههــا إلى كافــة المؤسســات الي تعنــى بهــذا الملــف لم تحصــل عــى معلومــة واحــدة عــن 
نجلهــا أو جثانــه، ومنــذ 20 ســنة، تحــاول العائلــة أن تســرجع جثــان ولدهــا، كــي تشــيد صرحًــا تــزوره وتزينــه 

بالــورود، وتكرمــه بالدفــن عــى الطريقــة الشرعيــة، وبزفــة تليــق بفعــل الشــهداء. 
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الشهيد�المجاهد�	

جمال�علي�يوسف�إسماعيل

تقمص�دور�الشهادة�طفلًا�فنالها�شابًا

تاريخ الْميلاد: 1980/09/23م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مخيم البريج - محافظة الوسطى 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/11/22م 	

مكان الاستشهاد: بحر مدينة غزة - شمال قطاع غزة  	

»يهــود وعــرب« لعبــة كانــت تحمــل في ثناياهــا أمنيــة الشــاب جمــال إســاعيل منــذ الصغــر، فقــد كان ينتهز لهو 
رفاقــه بلعبتهــم المفضلــة، ويطلــب منهــم دائــاً أن يُمثــل هــو دور الشــهيد المحمــول عــى الأكتــاف، فــكان يســرخي 

بجســده الصغــير بــن أيديهــم، ويفتــح عينيــه قليــاً ناظــرًا إلى الســاء وكأنــه يتمنــى الصعــود إليهــا. 

كــبر الشــاب جمــال وكــبرت لعبتــه وأمنيتــه بنيــل الشــهادة التــي تنقلــه إلى جنــات الخلــد، والتــي كان يجهــر بهــا 
كثــيًرا، ويخــبر بهــا والدتــه التــي ترفــض مــا يقــول، فقلبهــا المحــب لــه يريــده إلى جوارهــا في الدنيــا، لتــأتي لحظــة تحقيق 
ــوافق 2002/11/22م، بعــد أن خــرج مــن المنــزل باســاً قاصــدًا ســاحة الوغــى،  الحلــم فجــر يــوم الجمعــة المـ

لتتحــول لعبــة الطفولــة إلى حقيقــة. 

ــة  ــه الناري ــى دراجت ــق ع ــه وانطل ــال أمتعت ــد جم ــهيد المجاه ــزم الش ــة؛ ح ــان والطمأنين ــر بالإي ــب عام فبقل
ــى  ــة مســتوطنة »دوغيــت« شــال قطــاع غــزة، ومــا أن وصــل حت ــة قبال ــة استشــهادية بحري ــذ عملي بشــغف لتنفي
ارتــدى حزامــه الناســف وودع رفاقــه بالجهــاد، وتحالــف مــع رفيــق دربــه الشــهيد المجاهــد محمــد ســميح المــري، 
ونــزلا البحــر ســويًا، ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة، حتــى علــت أصــوات التفجــيرات، وتطايــرت أمــواج البحــار 
ــة التــي نفذهــا الاستشــهاديان جمــال عــي إســاعيل )21  ــة البطولي مختلطــة بأشــاء الشــهيدين. وأســفرت العملي
عامًــا(، ومحمــد ســميح المــري )19 عامًــا(، عــن إعطــاب وغــرق زورق صهيــوني وإصابــة أربعــة جنــود صهاينــة 

إصابــات خطــيرة. 
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صدمة�الاستشهاد

مــع إعــان خــبر الاستشــهاد، توقفــت نبضــات القلــوب وتحجــرت الدمعــات في العيــون والعائلتــان 
تشــاهدان حــدث الانفجــار عــى شاشــة التلفــاز، وتــرى أشــاء أبنائهــا متناثــرة في المــكان، ليعتــي الحــزن والفخــر 
مامــح ذويهــا وأحبابهــا، فقــد رحــا قمريــن مــن أقــار حركــة الجهــاد الإســامي، وأصبــح وهــج الشــهادة في 

ــون الحــب والعشــق الدفينــن في قلــوب محبيهــا. ــا يكشــف مكن نوفمــبر عطــرًا فواحً

عــشرون عامًــا مضــت، ومــا زال الشــهيد الفــارس جمــال خالــدًا في قلــب شــقيقته الوحيــدة إيــان، كيــف لا 
وهــي مــن رافقتــه ســنن عمــره لحظــة بلحظــة، وكان لهــا »الســند، والحيــاة«. وفــق وصفهــا؟! 

وبصــوتٍ مُرتجــف، سردت شــقيقة الشــهيد تفاصيــل يــوم استشــهاده، قائلــة: »تمام الســاعة السادســة صباحًا 
يــوم الجمعــة، اســتيقظت عــى صــوت الجــيران وكان حركــة غربيــة تحــت المنــزل، فشــعرت باختنــاق وقبضة شــديدة 

بقلبــي، فاتصلــت عــى زوجــي وســألته عــا يجــري، إذا بــه يقــول: »تعــالي عى بيــت أهلك«. 

وتتابــع بــألم يعتــر قلبهــا: »عندمــا وصلــت المنــزل وجــدت أمــي تقــول: »حبيبــي يــا، قلبــي يــا جمــال، الله 
يرحمــك يــا«، حينهــا لم أســتطع تمالــك نفــي مــن شــدة الصدمــة«. 

بدون�وداع

ولم يتســع الوقــت لعائلــة الشــهيد أن تُلقــي عليــه نظــرة الــوداع، وتــواري جثانه الثــرى، فقد تناثرت أشــاؤه 
بأعــاق البحــر، وصعــدت روحــه الطاهــرة سريعًا إلى جنــان الخلد. 

وتقــول بحــسرة: »رحــل جمــال ومــا ودعنــاه، كان نفســنا نحضنــه ونشــوف مامــح وجهــه للمــرة الأخــيرة، 
جمــال طلــع أمــام أعيننــا يمــي عــى رجليــه ومــا رجــع«، مضيفــة: »أمــي ماتــت وهــي تقــول: كان نفــي يكــون 

لجــال قــبر، أروح أقعــد عنــه«. 

وأوضحــت أن العائلــة توجهــت إلى مؤسســة الصليــب الأحمــر ولجنــة اســرداد جثامــن الشــهداء، للمطالبــة 
بجثــان الشــهيد الفــارس جمــال، لكــن للأســف كانــت الإجابــة »أن جمــال عندما فجّر نفســه، تناثــر جثانــه بالبحر«. 

في�صفوف�الجهاد�والمقاومة

تعلــق قلــب الشــهيد المجاهــد جمــال منــذ صغــره بحــب الجهــاد والمقاومــة والمجاهديــن، وكان دائــاً ينظــر 
ويشــاهد بطــولات المجاهديــن وعملياتهــم ضــد العــدو الصهيــوني، فقــرر الانضــام إلى صفــوف المقاومــة وخيــاره 
الانتــاء إلى حركــة الجهــاد الإســامي، وشــارك في كافــة فعاليــات ونشــاطات الحركــة، وكان عنــر فعــال في منطقــة 

الوســطى.
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ــرُق للشــهيد أن يكــون في صفــوف القاعديــن المتخلفــن عــن الجهــاد، فألّــح عــى المســؤولن في حركــة  لم يَ
ــه  ــرًا لالتزام ــد إصراره ونظ ــدس، وبع ــا الق ــوف سراي ــاق بصف ــة لالتح ــه الفرص ــنى ل ــامي أن تتس ــاد الإس الجه

ــاح العســكري.  ــرر انضامــه إلى صفــوف الجن ــة قُ ــه العالي ــي والأخاقــي وهمت الدين

والتحــق الشــهيد بالعديــد مــن الــدورات العســكرية حتــى أصبــح مجاهــدًا صاحــب عقيــدة صلبــة وقــدرات 
عســكرية عاليــة، وشــارك مــع المجاهديــن في الربــاط عــى ثغــور الوطــن والعديــد مــن المهــام الجهاديــة. 

وخــال هــذه الفــرة تميــز الشــهيد بشــجاعته وحنكتــه وذكائــه العســكري، وإتقانــه للعمــل، وكان يتقــدم 
ــع النــدوات والــدورات العســكرية.  ــا في جمي ــه في العمــل الجهــادي، ومُلتزمً رفــاق درب

ونظــرًا لكتانــه وسريتــه التامــة في العمــل وقــع عليــه الاختيــار ليكــون أحــد منفــذي العمليات الاستشــهادية 
التابعــة لسرايــا القدس. 

ــخص  ــه لأي ش ــن عمل ــدث ع ــدًا ولا يتح ــا ج ــال كان كتومً ــهيد جم ــي الش ــهيد: »أخ ــقيقة الش ــول ش وتق
ــهاده«. ــد استش ــدس بع ــا الق ــامي وسراي ــاد الإس ــوف الجه ــن صف ــه ضم ــا أن ــا علمن ــة أنن لدرج
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الشهيد�المجاهد�	

محمد�سميح�إبراهيم�المصري

بتقواه�نال��رضا�الله�فاصطفاه

تاريخ الْميلاد: 1983/12/24م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: بلدة بيت حانون - شمال قطاع غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 2002/11/22م 	

مكان الاستشهاد: بحر مدينة غزة - شمال قطاع غزة 	

)وَيَتَّخِــذَ مِنكُــمْ شُــهَدَاءَ(، بهــذه الآيــة بــدأ والــد الشــهيد المجاهــد محمــد المــري الحديــث عــن صفاتــه وذكر 
مناقبــه، يقــول: »كان محمــد بــارًا ومطيعًــا، وكان قمــة في الأخاق«.

ــم العمــل  ــداء مــن أجــل هــذا الوطــن، دائ ــة والف ــا، مســتعدًا للتضحي ــذًا صادقً ــف: »كان مجاهــدًا ف ويضي
لخدمــة الإســام، وكان مداومًــا عــى الصــاة في مســجد أبــو بكــر الصديــق القريــب مــن منطقــة ســكناه، وعــرف 

ــا للموحديــن، باغضًــا للكافريــن«. ــا للعنفــوان، محبً ــالًا للتواضــع وعنوانً بورعــه وتقــواه، وكان مث

حياته
بلــدة بيــت حانــون شــال قطــاع غــزة مســقط رأس الشــهيد المجاهــد محمــد المــري، وفي الرابــع والعشريــن 
مــن ديســمبر )كانــون أول( لعــام 1983م كان مولــده حيــث عــاش في منــزل عائلتــه المتواضــع داخــل البلــدة التــي 

كانــت شــاهدة عــى جرائــم المحتــل المتواصلــة.

 تربــى شــهيدنا وترعــرع في أسرة بســيطة تتكــون مــن والديــه وســبع إخــوة وســبع مــن الأخــوات، وهنــاك 
ــون وحصــل عــى  ــة في مــدارس بيــت حان ــة والثانوي ــة والإعدادي أنهــى شــهيدنا المجاهــد محمــد دراســته الابتدائي

معــدل جيــد جــدًا في الثانويــة العامــة.

واصــل دراســته الجامعيــة حيــث التحــق بالجامعــة الإســامية في تخصــص إدارة مكاتــب وســكرتاريا، كذلك 
حصــل عــى شــهادة في أحــكام التجويــد مــن مســجد )التوبة(.
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خبر�العملية
لم يكــن يــوم العمليــة يومًــا عاديًــا بالنســبة لعائلــة الاستشــهادي محمــد المــري حيث قــال والده كنا جالســن 
للإفطــار وقــت صــاة المغــرب ننتظــر عودتــه ليفطــر معنــا يومهــا تأخــر عــن العــودة، فشــعرت بــأن شــيئًا مــا حــدث 

ولاســيا أنــه قــام بالاتصــال بهاتفــه عــدة مــرات وقتهــا وكان مغلقًــا، مــا زاد التوتــر والقلــق لــدى العائلــة.

وفي الصبــاح ذهــب الوالــد لزيــارة والدتــه التــي تســكن في الحــي المجــاور لــه ليخبرهــا أن محمــد لم يعــد، وإذا 
بــه يتفاجــأ بقــدوم النــاس لمنزلــه، وهنــاك تلقــى خــبر استشــهاد نجلــه.

عرس�الشهادة
كان للشــهيد المجاهــد محمــد مــا أراد بعــد أن اختــاره الله واصطفــاه ليكــون شــهيدًا وليلحــق بركــب الشــهداء 
ــوافق  ــان 1423هـــ المـ ــوم الجمعــة 17 رمضـ والصديقــن فقــد ارتقــى شــهيدنا الفــارس محمــد إلى العــا فجــر يـ
2002/11/22م في عمليــة استشــهادية بحريــة قبالــة مســتوطنة دوغيــت مــع رفيــق دربــه الشــهيد المجاهــد جمــال 

عــي إســاعيل. 

رد�الاحتلال�على�العملية
إن التــرف بوحشــية وتخبــط، صفــة أساســية مــن صفــات المحتــل الغاشــم الــذي لا يــرك وســيلة دون أن 
يحاربنــا بهــا، لــذا لم يكــن غريبًــا عــى الكيــان التنكــر لــكل معــاني الإنســانية واحتجــاز جثامــن الشــهداء الطاهــرة. 
فبعــد ذلــك أقــدم الاحتــال عــى هــدم منــزل أسرة الشــهيد المجاهــد محمــد بــكل همجيــة، لينســف مــع ذلــك أحــام 

العائلــة لتصبــح الأسرة مــشردة بــا مســكن ولا مــأوى. 

المطالبة�بتسليم�الجثمان
» نفــي بقطعــة منــه، أحطهــا بقــبر أزوره »، قالهــا والــد الشــهيد البــار محمــد المــري وهــو يحــرق شــوقًا 

لدفــن نجلــه بيديــه.

لم ينتظــر والــد الشــهيد للبحــث والســعي لاســرداد جثــان نجلــه حيث لم يــرك أي مؤسســة إلا وطــرق بابها 
للســؤال عــن مــكان ابنــه إلا أنــه لم يجــد أي إجابــة تطفــئ النــار التــي بداخلــه، ولا زال أســير ذلــك اليــوم عــى أمــل 

وصــول الجثــان قبــل أن يــوارى الثــرى.

وأضــاف أن بعــض الجهــات التــي تواصــل معهــا أخبرتــه أن الاحتــال يقــول لا يوجــد لــه جثــان لقــد فجّــر 
ــه في البحر. نفس

وناشــد والــده المجتمــع الــدولي، وكافــة المؤسســات الحقوقيــة بالضغــط عــى الاحتــال مــن أجــل إجبــاره 
عــى إعــادة جثامــن الشــهداء المحتجزيــن، ومــن بينهــم نجلــه الشــهيد محمــد المــري.
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الشهيد�المجاهد�	

ربيع�أحمد�كامل�زكارنة

رحلت�والدته�وهي�تنتظر�أن
تشيعه�عريسًا�شهيدًا

تاريخ الْميلاد: 1983/12/24م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة قباطية - محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2003/01/12م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »قاديش« - محافظة جنين 	

انهــارت والدتــه في أعقــاب وصــول نبــأ استشــهاد ابنهــا ربيــع حيــث كانــت صدمــة وخــبًرا جلــاً أصــاب 
ــه  ــه، الــذي كان أســمى أماني ــه لوالدي قلــب الأم، بعــد أن فقــدت فلــذة كبدهــا، الحنــون الطيــب، المخلــص في حب

إرضــاء والدتــه ومســاعدتها وتقديــم كل مــا تحتاجــه. 

يشــير كامــل زكارنــة، شــقيق الشــهيد المجاهــد ربيــع، أن الشــهيد كانــت معاملتــه مــع والــدتي خاصــة، مغايرة 
لتعامــل أبنائهــا الآخريــن معهــا، هــو كان دائــاً يســعى لأن يخدمهــا، ويقــدم لهــا كل مــا تحتاجــه وتطلبــه حيــث كلــا 
هــمَّ للذهــاب إلى الصــاة، يكــرر عليهــا الســؤول هــل تحتاجــن شــيئًا؟، هــل هنــاك أغــراض ناقصــة في المنــزل؟ ربــا 
هــذه العاقــة الاســتثنائية المملــوءة بالتــودد وطلــب الــرضى مــن والدتــه ميــزة لــه، وكانــت الأمــوال التــي يجنيهــا مــن 
عملــه يقدمهــا لأمــي، وكأنــه يقــول لا أريــد شــيئًا مــن هــذه الحيــاة ســوى رضى أمــي، لذلــك كان خــبر استشــهاده 
صدمــة لهــا، وتضاعــف المــرض معهــا حتــى توفاهــا الله بعــد 6 ســنوات مــن استشــهاده، وخصوصًــا طــوال تلــك 
الفــرة، لم يغــب اســم ربيــع عــن مســامعنا، أو نجدهــا في حالــة تأمــل دائــم بــأن في اليــوم التــالي بأنها ســتحضن جثان 

فلــذة كبدهــا وتزفــه عريسًــا شــهيدًا. 

يقــول شــقيق الشــهيد: »ربيــع، ترعــرع بيننــا كأخ هــادئ لــه صفاتــه المميــزة بطيبــة قلبــه، وعاقاتــه القائمــة 
ــه ســواء  ــه، كان ذا خلــق وأخــاق، يكفــي أن أقــول ذلــك، لم نســمع عن عــى الاحــرام والحــب ومســاعدة إخوان
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في طفولتــه أو شــبابه أنــه تعــرض لأحــد أو أســاء لأحــد، صدقًــا عندمــا يقــول البعــض إنــه تــم اصطفــاؤه مــن بــن 
ــا لهــم مــن قلــب مائكــي صــافٍ  ــا أن الشــهداء يصطفيهــم الله، لم 9 إخــوة، نعــم الله اصطفــاه ونحــن نعلــم جميعً

وطاهــر«. 

درس الشــهيد المجاهــد ربيــع في مــدارس بلــدة قباطيــة، وأتــم الثانويــة العامــة، ولم يكمــل دراســته الجامعيــة 
حيــث اتجــه للعمــل في مختلــف المجــالات التــي تتطلــب وجــود عــال، فالتحــق بالعمــل بالبنــاء والزراعــة لمســاعدة 
العائلــة الكبــيرة التــي تشــمل والدتــه وإخوانــه وأخواتــه العــشر حيــث كان هــو في الرتيــب التاســع مــن بــن إخوانــه 

وأخواتــه، وتــوفي والــده وهــو في ســن الثامنــة مــن عمــره. 

أيامه�الأخيرة

بعــد ارتقــاء الشــهيد حمــزة أبــو الــرب تغــير الشــهيد ربيــع، وكأنــه فقــد أبــاه أو أخــاه، فــازداد خروجــه مــن 
البيــت، وتأخــره في الليــل غــير تصديــه لدوريــات الاحتــال التــي كانــت تقتحــم البلــدة كثــيًرا حتــى إنــه في بعــض 
ــا  الليــالي، قــال لوالدتــه، كيــف يكــون شــعورك عندمــا تســتيقظن مــن النــوم فــرى صــورتي عــى الحائــط مكتوبً
عليهــا »الشــهيد ربيــع أحمــد كامــل زكارنــة؟« فتدمــع وتقــول لــه: »لا اتفــاول عــى حالــك«، ولكنهــا لم تعلــم أنــه 

يخطــط لهدفــه الــذي أصبــح قــاب قوســن أو أدنــى. 

ورغــم مــا كان يخطــط لــه إلا أنــه كان كتومًــا ســاكتًا بخصــوص مــا ينــوي تنفيــذه، وذلــك لنجــاح مــا كان 
يصبــو إليــه، وفي صبــاح يــوم العمليــة قــام وأفطــر مــع والدتــه، ولحــق إخوانــه الذيــن ســبقوه لحراثــة الأرض حيــث 
كان وقــت حراثــة الأرض وتنظيفهــا لتســتقبل ميــاه الشــتاء وترتــوي، بقــي مــع إخوانــه حتــى الظهــيرة، ومــن ثــم 
اســتأذن منهــم، قائــاً: إنــه عليــه أن يذهــب مــع صديقــه هــاني زكارنــة ليعمــا في مهنــة البــاط مــع أحــد المقاولــن، 
وعندمــا عــاد إخــواني مــن العمــل، ســألتهم والــدتي عــن ربيــع، أجابوهــا، بأنــه تركهــم وقــت الظهــيرة، ولم يعرفــوا 

عنــه أي معلومــة.

ــة اشــتباك مســلح في مســتوطنة »قاديــش« في ســهل  ــاء تتــوارد عــن عملي »في منتصــف الليــل، بــدأت الأنب

العفولــة، زاد قلــق والــدتي عــى ربيــع، وخصوصًــا أن جيــش الاحتــال بــدأ بتنفيــذ اقتحامــات للقــرى والبلــدات 
ــر مــن 3 ســاعات. مــرت ســاعات  ــة الاشــتباك لأكث ــة حيــث اســتمرت عملي ــا يحــدث في ســهل العفول ــا لم انتقامً
ليــل الشــتاء الطويــل عــى والــدتي، وهــي تســأل عــن ربيــع، وكأن إحساســها بأنــه قــد حصــل لــه شيء، ولكــن لا 
معلومــات متوفــرة، حتــى انبلــج صبــاح اليــوم التــالي، وجــاء نبــأ استشــهاد ربيــع وصديقــه هــاني مالــك زكارنــة في 
عمليــة اشــتباك نفذاهــا معــا في مســتوطنة »قاديــش«، ســمعنا الخــبر مــن إعــام الاحتــال، وتأكــد مــن الأجهــزة 

الأمنيــة الفلســطينية، وبيــان سرايــا القــدس«. 
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العملية

في منتصــف ليلــة الأحــد الموافــق 2003/01/12م اشــتبك الشــهيدان الصديقــان ربيــع وهــاني زكارنــة مع 
حــراس مســتوطنة قاديــش بالقــرب مــن بلــدة زبوبــا بمحافظــة جنن حيــث اقتحم الشــهيدان المســتوطنة بالأســلحة 
الرشاشــة وجــرى اشــتباك مســلح أدى إلى جــرح عــدد مــن جنــود الاحتــال واستشــهاد الشــهيد ربيــع والشــهيد 

هاني. 

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
جثثهــم، كــا أقــدم جيــش الاحتــال عــى اقتحــام المنــزل بشــكل متكــرر. 

ــتجوابهم  ــام باس ــهيد، وق ــقاء الش ــاد أش ــال، اقت ــش الاحت ــهيد، أن جي ــقيق الش ــة، ش ــل زكارن ــار كام أش
والتحقيــق معهــم حــول العمليــة التــي نفذهــا ربيــع، ولكنهــم يعلمــون بــأن ربيــع كان قــراره مــن رأســه ولم يحرضــه 

أحــد مــن عائلتــه. 

وأوضــح أن الاحتــال أصــدر قــرارا بهــدم المنــزل إلا أنــه لم ينفــذ وذلــك بســبب ماصقــة جــدران منــزل 
العائلــة بيــت الجــيران، فحــاول أن ينتقــم مــن خــال اقتحاماتــه المتكــررة وتكســير محتويــات المنــزل وجدرانــه. 

المطالبة�بتسليم�الجثمان

يتحــدث شــقيق الشــهيد: »لم تــرك العائلــة بابًــا إلا وطرقتــه، ولا مؤسســة إلا وقــد قــدم لهــا طلــب للمطالبــة 
لتســليم جثــان الشــهيد ربيــع والشــهيد هــاني، فذهبنــا إلى المحامن، وحمــات اســتعادة الجثامن، والصليــب الأحمر، 
وحقــوق الإنســان، والارتبــاط، وقمنــا بتعبئــة اســتارات وتوكيــات إلا أنــه لم نتلــقَ أي إجابــة، وأن الــردود كانــت 
فقــط أنــه لا يوجــد تســليم حاليًــا. والــدتي بعــد استشــهاده، كانــت تشــارك بــكل وقفــة ومظاهــرة للمطالبــة بتســليم 
جثانــه إلا أنــه بســبب مضاعفــات المــرض والأزمــات، لحقــت بــه بعــد 6 ســنوات حيــث كان عمرهــا آنــذاك 58 
ســنة، أي أنهــا ماتــت وهــي تنتظــره. نحــن كعائلــة غــير مرتاحــن، وتبقــى هنــاك غصــة في قلوبنــا بــأن جثــان شــقيقنا 
الشــهيد لا نعلــم أراضيــه، صحيــح بــأن تــراب الوطــن واحــد، ولكــن لا توجــد راحــة، نريــد قــبًرا نــزوره، ونعمــل 
جنــازة تليــق بفعــل الشــهداء، العائلــة لم تقــدم شــهيدًا فقــط بــل هنــاك شــقيق للشــهيد أســير محكــوم مؤبــدًا، وهــو 
الأســير محمــد زكارنــة، وهــو أحــد نشــطاء كتائــب شــهداء الأقــى، فنحــن كعائلــة في حالــة انتظــار دائــم لجثــان 

ربيــع وحريــة محمــد«. 
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الشهيد�المجاهد�	

هاني�مالك�أحمد�زكارنة

مات�والداه�وعيونهم�ترنو�إلى�عرس
يشيع�فيه�ابنهم�

تاريخ الْميلاد: 1983/08/29م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة قباطية - محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2003/01/12م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »قاديش« - محافظة جنين 	

»أبي وأمــي توفيــا وهمــا يريــان هــاني أمامهــا لا يفارقهــا حتــى بتنــا نقــول كــا قــال إخــوة يوســف لســيدنا 
ــكَ لَفِــي ضَالـِـكَ الْقَدِيــمِ« ]يوســف: 95[، ربــا قتــل الأمل عندنا نحــن الأبناء، ولكــن كان إيان  يعقــوب، »تَــالله إنَِّ
أبي وأمــي حتميًــا بــأن جثــان مالــك سيســلم ويدفــن في مقابــر الزكارنــة في بلــدة قباطيــة. ولكــن رحــا وورثانــا هــذا 
الأمــل المتــوق بإيــان بــأن جثــان مالــك سيســلم، فحملت رايــة أمــي بالذهــاب للتضامــن والمطالبة بتســليم جثامن 
الشــهداء كلــا دعونــا لذلك.مالــك، امتلــك نفســه وحريتــه، وصــار إلى مــا أراد وإصراره عــى تنفيــذ مــا يصبــو إليــه 
رغــم نجاحــه في الثانويــة العامــة، واســتعداد والــدي بالتكفــل بدراســته الجامعيــة رغم الوضــع الاقتصــادي والمادي 
الصعــب إلا أنــه رفــض، وقــال لي هنــاك هــدف يجــب أن أحققــه، لم نكــن نعلــم مــاذا كان يخطــط، ولكــن عنــد ســاع 

الخــبر علمنــا ذلــك«. الحديــث لشــقيقة الشــهيد مالــك.

تعلــم الشــهيد المجاهــد مالــك مهــارة الحاقــة مــن زوج شــقيقته، وأصبــح يارســها عــى أقربائــه في البدايــة، 
وكان ينــوي أن يفتتــح صالونًــا للحاقــة إلا أن قــدر الشــهادة ســارعه. كان مؤمنـًـا بربــه وقضيتــه، حنونًــا في عائلتــه، 
يكــن الاحــرام للجميــع ويكنــون لــه في المقابــل الاحــرام والتقديــر حتــى عنــد استشــهاده، بكــت الحارة عــى فراقه، 
كتــوم حــد الاعتقــاد أنــه يخبــئ سًرا عظيــاً، وهــو كذلــك، كان وجــوده في العائلــة محبوبًــا تشــتاق لمجيئــه، حتــى باتــت 

تشــتاق لمجيئــه للأبد.
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تواصــل شــقيقته، سرد مناقــب حيــاة الشــهيد مالــك، والأثــر الــذي تركــه بعــد رحيلــه:«كان يحــب والــدي 
كثــيًرا وفي مســائه الأخــير، جلــس بجانبهــم، ربــا كان وداعًــا صامتًــا، لا يريــد أن يفجعهــم بــا ينــوي فعلــه، وخــرج 
آذان المغــرب، فاعتقــد الجميــع بــأن خروجــه كالعــادة إلى الصــاة في جماعــة بالمســجد، ولكــن كان ذهابــه إلى صــاة 
الجهــاد والمقاومــة والاشــتباك. كان مالــك توأمــي، نلعــب مــع بعــض رغــم أنــه يكــبرني بســنتن إلا أننــا كنــا قريبــن 
ــا  ــت أيضً ــي، كان يجلــب لي الحلــوى، وب ــه، ينادين ــد عودت ــا يتأخــر أخــاف ألا يعــود، وعن لبعــض، حــد أني عندم
ــه، 3 محــاور  أحــب يــوم الجمعــة، يســتيقظ مبكــرًا يقــرأ ســورة الكهــف، ويتجهــز للصــاة، حتــى شــملت وصيت
)الصــاة، صلــة الرحــم، والجهــاد في ســبيل الله(، وفي آخــر أيامــه كانــت نظراتــه غريبــة مشــمولة بالحنــان، ولكــن 
ــا عــن أمــي، المشــاركة في الوقفــات والمســيرات  ــه وارثً ــا انتظــر عودت ذهــب صاحــب القلــب الطيــب، وبقيــت أن

المطالبــة باســرداد جثانــه«.

ــرًا،  ــون مبك ــاس يبيت ــوارع، وكان الن ــارة للش ــا إن ــد فيه ــارة لا يوج ــة الحج ــة في انتفاض ــدة قباطي ــت بل كان
الســاعة الثامنــة مســاءً، نامــت أسرة الشــهيد المجاهــد هــاني، وكأن هــذا النــوم هــدوء مــا قبــل فاجعــة الخــبر الــذي 
وصــل في الثانيــة عــشرة ليــاً، ولكــن جــاء الخــبر، بــأن عمليــة اشــتباك نفذهــا الشــابان مالــك زكارنــة وربيــع زكارنــة 

في مســتوطنة »قاديــش«، وأن الشــابن أصيبــا ولكنهــا عــى قيــد الحيــاة وتــم اعتقالهــا.

ــا، وكان  ــن حياته ــدة ع ــة مؤك ــرف أي معلوم ــد أن تع ــوارئ، تري ــة ط ــة في حال ــن والعائل ــدار يوم ــى م ع
طقــس شــتاء، والليــل طويــل، حتــى باتــت تكــره ليــل الشــتاء وتكــره الشــتاء مــن بعــد ذلــك، أن تعيــش في أمــل 
عــودة أحــد مــا، كأنــك تقاتــل الوقــت بانتظــاره، ولكــن جــاء الخــبر النهائــي بأنهــا قــد ارتقيــا شــهيدين عــى درب 

ــة والقــدس. الحري

تشــير شــقيقته، بــأن الشــاب ربيــع، كان الصديــق الأخ لشــقيقها مالــك، أصدقــاء طفولــة وأبنــاء عمومــة، 
وتوجــت هــذه الصداقــة باختــاط دمائهــا، وأن ظروفهــم وظــروف عائاتهــم واحــدة حــد أنــك لا تســتطيع أن 
تفــرق بينهــم، فكاهمــا رحــل والدهمــا دون أن يضعــا قبلــة الــوداع وأن يقــرأ ســورة الفاتحــة والدعــاء عــى قبريهــا.

العملية

تســلل الشــهيدان مزوديــن بأســلحة رشاشــة إلى مســتوطنة قاديــش المقامــة عــى أرض بلــدة زبوبــا بمحافظــة 
جنــن، وخاضــا اشــتباكًا مــع المســتوطنن والجنــود، أدى إلى مقتــل اثنــن مــن الجنــود الصهاينــة وجــرح عــدد مــن 

الجنــود واستشــهد الشــهيدان.

رد�الاحتلال�على�العملية

اقتحمــت قــوات الاحتــال في اليــوم الثالــث للعمليــة بيــت الشــهيد المجاهــد هــاني مالــك زكارنــة، بعــد أن 
تأكــدت المعلومــات عــن ارتقائهــا شــهيدين، وعاثــوا خرابًــا في البيــت.
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ــد إخــواني الكبــار والصغــار، وتوجــه  تقــول شــقيقة الشــهيد مالــك: »اقتحــم الجيــش المنــزل، ومبــاشرة قيّ
ضابــط جيــش الاحتــال إلى والــدي العجــوز، قــال: »هــل يرضيــك مــا فعــل مالــك؟«، أجابــه والــدي: »لا أحــد 
يرســل أبنــاءه للمــوت، ولــو كنــت أعــرف لمــا تركتــه يذهــب، ولكــن هــو اختــار هــذه الطريــق، ومــا علينــا الآن إلا 
الصــبر والدعــاء لــه، أغاظــت هــذه الكلــات الضابــط، وســلم والــدي قــرارًا بهــدم المنــزل، بعــد 9 شــهور، أقدمــت 
قــوات الاحتــال مــرة أخــرى ولكــن المــرة تنفيــذًا للقــرار، أخرجونــا مــن المنــزل دون أن نســارع في إخــراج محتوياته، 
وفي أقــل مــن ســاعة تمكــن جنــود جيــش الاحتــال مــن وضــع المتفجــرات، وتفجيرهــا، فانفجــرت الذكريــات، 
ودمــوع أبي العجــوز عــى منــزل لم شــمله بــه عــى مــدار أكثــر مــن 50 ســنة. ولكــن هــذا الاحتــال يقتــل دائــاً الحلــم 
والأمــل، ولا يريــد أن يــرى عائلــة فلســطينية شــملها يلــم في منــزل واحد.انتقلنــا إلى منــزل لا يوجــد فيــه شــبابيك، 
واســتمرت معانــاة العائلــة حتــى يومنــا هــذا، فمعانــاة الانتظــار، أكــبر مــن أي معانــاة، توفيــت والــدتي وهي جالســة 
مقابــل البــاب تنتظــر مالــك، تتهجــد في صــاة الليــل وعنــد بــزوغ الفجــر، كانــت مشــغولة البــال، تقــول »مــا برتــاح 
الا تيندفــن في مقابــر الزكارنــة« حتــى توفاهــا الله، موصيــة بــأن مالــك يدفــن بجانبهــا إن ســلم الاحتــال جثانــه. 
كذلــك والــدي الــذي ســار مشــيًا عــى الأقــدام إلى مدينــة جنــن يبحــث عــن كل مؤسســة يضــع فيهــا معلومــات عن 
مالــك، متأمــاً بــأن يكــون ذلــك مســاعدًا في تســليم جثانــه، تواصــل مــع الصليــب الأحمــر، والارتبــاط، فلــم نتلــقَ 
أي شيء، وربــا المعلومــة الوحيــد التــي ســمعناها بــأن مالــك دفــن في مقابــر الأرقــام.في عــام 2015م وقبــل وفاتــه 
بشــهور، طلــب منــا فحــص D.N.A، ذهــب والــدي إلى مركــز ســالم الاحتــالي، وأخــذت عينــة منــه، وتأملنــا كثيًرا، 
حتــى أبي العجــوز والــذي أصبــح لا يقــدر عــى الحركــة، أصبــح يتمنــى أن يــراه قبيــل رحيلــه عــن الدنيــا، وعــى 
مــدار شــهور بقيــت العائلــة عــى أعصابهــا ننتظــر تســليمه بعــد أخــذ العينــة، ولكــن قــدر المــوت كان أسرع، فــأوصى 

بــأن يدفــن بجانــب والــدتي، كــي يدفــن مالــك بجانبهــا في حــال تســليمه«.

وصيته

بســبب هــدم الاحتــال المنــزل دون إنــذار مســبق، وعــدم امكانيــة إخــراج المحتويــات. اختفــت وصيتــه بــن 
الــركام، ولكنهــا كانــت، تتحــدث عــن توصيــة العائلــة بالصــاة، وصلــة الرحــم، والجهــاد في ســبيل الله، وكذلــك 
ــيًرا بارتقــاء  ــرًا كث ــا القــدس حمــزة أبــو الــرب. كان متأث تحــدث أن عمليتــه رد عــى اغتيــال الشــهيد القائــد في سراي
حمــزة، وخــال الـــ40 يومًــا بعــد ارتقــاء حمــزة وقبــل تنفيــذ العمليــة. كان حديثــه الدائــم عنه وعــن مناقب الشــهداء. 
وكذلــك طالــب والدتــه بــأن تــوزع الحلــوى وأن تفــرح، قائــاً: »أنــا جبت شــهادة التوجيهــي، ولكن الآن ســأجلب 

لكــم شــهادة أعظــم!«.
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الشهيد�المجاهد�	

أمين�علي�سعد�بشارات

جريح�مطارد�فشهيد

تاريخ الْميلاد: 1985/07/16م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: بلدة طمون - محافظة طوباس 	

تاريخ الاستشهاد: 2003/03/16م 	

مكان الاستشهاد: بلدة طمون - محافظة طوباس 	

لم يكــن الفلســطيني يومًــا، هاربًــا أو مطــاردًا، كــا نســميه مجــازًا لمــن يصبــح الاحتــال ياحقه لعملــه المقاوم؛ 
ــال  ــش الاحت ــارد جي ــا يُط ــو فعليً ــال، فه ــش الاحت ــة جي ــن رؤي ــا ع ــى وإن كان متخفيً ــطيني حت ــل إن الفلس ب
ومخابراتــه؛ لأنــه يصبــح قنبلــة بشريــة مــن المنتظــر أن تنفجــر بــأي لحظــة؛ لذلــك يصبــح جيــش الاحتــال يعمــل 
ليــل نهــار حتــى يســتطيع معرفــة معلومــة واحــدة عــن هــذا المقــاوم حتــى ينقــض عليــه، ويغتالــه، وتهــدأ روعتــه التي 

جســدها الشــهيد في تخفيــه قبــل اغتيالــه. 

ترعــرع الشــهيد المجاهــد أمــن عــي بشــارات في جــو مشــحون بالمقاومــة والثــورة، وهــو الــذي عايــش في 
طفولتــه أواخــر الانتفاضــة الأولى، وكان شــباً لم يبلــغ الســبع الســنوات مــن عمــره، وهــو يتصدى لجنــود الاحتال 
الذيــن يقتحمــون المنــازل بحجارتــه البســيطة التــي كانت دائاً بيــده؛ حتى بعــد انتهــاء الانتفاضــة الأولى كان ياحق 

دوريــات الاحتــال التــي تســير بجانــب بلــدة طمــون. 

أمــن، هــو البكــر في الذكــور مــن عائلتــه الكبــيرة، والتــي تعيــش في منــزل بأكنــاف بلــدة طمــون بمحافظــة 
طوبــاس حيــث التحــق بمــدارس بلــدة طمــون عــام 1991م، وتلقــى دراســته الابتدائيــة والاعداديــة فيهــا حتــى 
وصولــه الثانويــة العامــة، وكانــت قــد بــدأت انتفاضــة الأقــى، واشــتدت المواجهــات حتــى أدخــل فيهــا اســتخدام 
الســاح والعمليــات الاستشــهادية، وفي أعقــاب ارتقــاء الشــهيد محمــد بشــارات قريــب الشــهيد أمــن؛ التحــق أمن 

بالعمــل المقــاوم. 
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يشــير محمــد بشــارات شــقيق الشــهيد أمــن أن شــقيقه كــبر قبــل ســنه، حتــى إنــه أصبحــت العائلــة تنظــر إليــه 
أنــه كبيرهــا وهــو لا زال في ســن الطفولــة خصوصًــا أنــه هــو البكــر مــن الذكــور؛ لذلــك بــدأ بمســاعدة والديــه عــى 

إعانــة العائلــة وتحســن وضعهــا الاقتصــادي. 

إصابته�وكشف�الاحتلال�عمله�المقاوم�ومطاردته�

في أحــد الأيــام، قبــل استشــهاده بعــشرة شــهور، كان الشــهيد أمــن في مهمــة جهاديــة قــرب بلدتــه طمــون، 
بالتحديــد عــى الطريــق الالتفافيــة، فوجــئ الشــهيد أمــن بقــوة مــن جيــش الاحتــال ترابــط في المنطقــة حيــث قــام 
جنــود الدوريــة الصهيونيــة بإطــاق النــار عليــه ممــا أدى لإصابتــه بعيــار مــن نوع )دمــدم( في فخــذه، ورغــم الإصابة 

ونزيــف الــدم اســتطاع أمــن الانســحاب مــن المنطقــة بأمــان. 

كشــفت إصابتــه أنــه ينــوي القيــام بمهــات مقاومــة أخــرى، ممــا اســتدعى قــوات الاحتــال لبــدء عمليــة 
البحــث عنــه، فبــدأت بتكــرار اقتحــام منــزل عائلتــه والســؤال عنــه مــرارًا، والتحقيــق مــع كل أفــراد العائلــة عــن 
مــكان تواجــده غــير أن العائلــة عانــت كثــيًرا مــن أســاليب الاقتحــام التــي لا وصــف لهــا، وكيفيــة مداهمــة المنــزل 

ــتئذان.  دون اس

ــال  ــا ق ــح ك ــال، فأصب ــش الاحت ــا لجي ــح مطلوبً ــه أصب ــن بأن ــهيد أم ــات أدرك الش ــرار الاقتحام ــد تك بع
الشــهيد باســل الأعــرج: »قاتــل كالبرغــوث وعــاش كالنيــص«.. وفعــاً عاش الشــهيد أمن نيصًــا متنكــرًا ومتخفيًا 
عــن أعــن جيــش الاحتــال ومخابراتــه، بــل عــاش مقاتــاً كالبرغــوث حيــث نفــذ العديــد مــن عمليــات إطــاق 

النــار عــى الدوريــات وحواجــز جيــش الاحتــال. 

ــة استشــهاده، وبالرغــم مــن صغــر ســنه  ــل حادث بقــي الشــهيد أمــن مطــاردًا مــا يقــارب عــشرة أشــهر قب
ــه  ــاء زيارتــه لمنــزل عائلت ــه التنكــر بــزي امــرأة أثن ــه التخفــي ومراوغــة الجواســيس، فقــد عــرف عن اســتطاع بذكائ

ــه الصغــار. ــه وإخوت ــن عــى والدي ليطمئ

وفي مقابلــة ســابقة مــع والــد الشــهيد، قــال: »كان أمــن ولــدًا صغــيًرا بســنه كبــيًرا بتفكــيره وعملــه، كنــت 
أدخــل عليــه غرفتــه فأجــده يكتــب بيــان نعيــه بنفســه عــى الكمبيوتــر، عندهــا كان يقــول لي: يــا أبي لكــم الفخــر إن 

أنــا استشــهدت«. 

ــال  ــوات الاحت ــه داهمــت ق ــارات ل ــع زي ــه، وفي أرب ــيًرا في فــرة مطاردت ــا أمــن كث ــده: »زارن وأضــاف وال
ــة«. ــن المنطق ــحاب م ــات والانس ــرات الإف ــع م ــتطاع في الأرب ــد الله اس ــزل وبحم المن

توفى الله والد ووالدة الشهيد أمن، وهما في حالة انتظار بأن يفرج الاحتال عن جثان فلذة كبدهما. 



163

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

تفاصيل�عملية�الاستشهاد
ــوم، وأصر عــى أن يحــر  ــاً بذلــك الي ــال محمــد بشــارات شــقيق الشــهيد أمــن: »كان أخــي أمــن صائ ق
للمنــزل لتنــاول الإفطــار مــع والــدي ووالــدتي، ورغــم إدراكــه أنــه مطــارد إلا أنــه أحــب في هــذا اليــوم أن يفطــر 
بالمنــزل. تنــاول أمــن الإفطــار، وأقــام صــاة المغــرب، وفي أعقــاب ذلــك وصلــت لــه رســالة عــى جوالــه المتنقــل، 
تنكــر وخــرج مــن المنــزل سريعًــا، بعــد نصــف ســاعة، ســمعنا صــوت اشــتباك مســلح قــرب مدرســة طمــون«. 

كان الشــهيد أمــن عــى موعــد مــع خليــة للمقاومــة مكونــة مــن 4 أشــخاص، في مدرســة طمــون الثانويــة 
حيــث كانــوا في مخططهــم أن يقومــوا بتنفيــذ مهمــة جهاديــة إلا أن مخابــرات الاحتــال اكتشــفت مكانهم، وأرســلت 

وحــدة خاصــة. 

باغتــت القــوة الخاصــة التــي كانــت تتحصــن بســيارة مدنيــة الشــبان الخمســة بإطــاق القذائــف والقنابــل 
وإطــاق النــار، ودار اشــتباك مــدة ســاعتن، وشــارك في عمليــة الاغتيــال طائــرات ودبابــات حــرت في أعقــاب 

محــاصرة الوحــدة الشــبان. 

ارتقــى أفــراد المجموعــة الخمســة وهــم: الشــهيد أمــن بشــارات، الشــهيد ســامي بشــارات، الشــهيد عــاد 
عطيــة، الشــهيد بكــر نايــف عطيــة، الشــهيد محمــد محاجنــة. 

بعــد الاشــتباك توجــه أهــالي القريــة لمــكان الحــادث ليجــدوا المــكان وقــد تلطــخ بالدمــاء وبقطــع مــن مابــس 
المجاهديــن دون أثــر لجثثهــم التــي خطفتهــا قــوات الاحتــال، كــا وجــد في المــكان عــدد كبير مــن الرصــاص الفارغ 

وزي لجنــود صهاينــة مغطــى بالــدم عــى مــا يبــدو أنهم أصيبــوا أو قتلــوا في الاشــتباك.

الاحتــال لم يكتــفِ باغتيــال الشــبان الخمســة، بــل بــدأت آلياتــه العســكرية محــاصرة منــزل الشــهيد أمــن 
بشــارات، واقتحمتــه وعاثــت فيــه تخريبًــا ودمــارًا، كــا قامــت بســحب تصاريــح العمــل التــي كان قــد حصــل عليها 

والــد الشــهيد أمــن الــذي يعمــل في مجــال المقــاولات وفرضــت الإقامــة في مناطــق الســلطة الفلســطينية.

المطالبة�بتسليم�الجثمان
أشــار محمــد بشــارات إلى أن العائلــة لا زالــت تطالــب بجثــان نجلهــا الشــهيد أمــن، ورغــم وفــاة والديــه 
اللذيــن كانــا يشــاركان بــكل المظاهــرات للمطالبــة بتســليم جثامــن الشــهداء إلا أن إخوانــه مســتمرون بالمطالبــة. 

ــن،  ــان أم ــليم جث ــا لتس ــا طلبً ــت له ــة إلا قدم ــه، ولا مؤسس ــا إلا وطرقت ــرك بابً ــة لم ت ــت إلى أن العائل ولف
ــة، وأن  ــقَ أي إجاب ــه لم نتل ــاط إلا أن ــا إلى المحامــن، وحمــات اســتعادة الجثامــن والصليــب الأحمــر والارتب فذهبن

ــا.  الــردود كانــت فقــط أنــه لا يوجــد تســليم حاليً

وأكــد عــى أن العائلــة ســتبقى تطالــب بجثــان نجلهــا وأصدقائــه الأربعــة وكل جثامــن شــهدائنا 
الفلســطينين، بــل نريــد أن يكــون لهــم صرح حتــى تعــرف الأجيــال القادمــة مــن هــو الشــهيد أمــن بشــارات ومعــه 

ــيران.  ــات والط ــة بالدباب ــوات مكثف ــم ق ــن حاصرته ــة الذي الأربع
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الشهيد�المجاهد�	

رامي�محمد�جميل�مطلق�غانم

»لن�يمنعوني�من�لقائك،�خالقي«

تاريخ الْميلاد: 1983/11/11م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: قرية دير الغصون- محافظة طولكرم 	

تاريخ الاستشهاد: 2003/03/30م 	

مكان الاستشهاد: مدينة أم خالد - الداخل الْمحتل 	

ليــس مــن الســهل عــى الشــبان الذيــن تملكتهــم ضائرهــم، وحــب وطنهــم أن يعيشــوا في الــذل عابســن، بل 
أرادوا لشــجرة الاستشــهادين أن تنمــو غصونهــا، مثمــرة بوفائهــم لــلأرض والمقدســات، فطائــع الاستشــهادين 
الذيــن التحقــوا بركــب بعضهــم البعــض، تصــدوا لمــشروع الدولــة الصهيونيــة، ومنعــوه أن يحقــق أدنــى متطلبــات 

النجــاح وهــو الأمــن. 

ــوا فســيوف رامــي قــد أطلــت مشرعــات منــذرات  ــدة الشــعرية بحــق شــهيدنا رامــي: »تأهب تقــول القصي
ــن  ــة م ــجرة المبارك ــذه الش ــاد«. فه ــع الرم ــارة م ــع الحج ــد م ــع الحدي ــير م ــى أو تط ــول كل أنث ــدا تول ــداد.. فغ بالح
الاستشــهادين، والتــي غرســت بالــدم، جعلــت المــشروع الصهيــوني جلــه آنــذاك في رمــاد حتــى أصبحــت هجــرة 

ــان إلى الــدول التــي جــاءوا منهــا.  اليهــود عكســية، أي مــن الكي

يقــول الســبع محمــد غانــم شــقيق الشــهيد رامــي بــأن شــقيقه الاستشــهادي تميــز في ترفاتــه وصفاتــه حتــى 
ــا فيــه نزعــة القيــادة، فاشــتهر بانخراطــه في لجــان العمــل المقــاوم، وكذلــك اللجــان المجتمعيــة  أصبــح شــابًا محبوبً
الخدماتيــة التــي بــرزت إبــان الانتفاضــة، إضافــة إلى التحاقــه بركــب الحركــة الطابيــة أثنــاء دراســته الجامعيــة، فكان 

نشــيطًا في الكثــير مــن المجــالات الشــعبوية. 
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وتابــع شــقيقه، بأنــه مــن صفاتــه، أنــه كان يتأثــر بــا يــدور مــن حولــه، فبعــد أحــداث مخيــم جنــن، وتغــول 
ــاركته  ــه بمش ــن غضب ــبر ع ــكان يع ــاهد، ف ــذه المش ــكل ه ــرًا ب ــي، متأث ــتثير رام ــطيني، اس ــدم الفلس ــى ال ــدو ع الع
بالفعاليــات الوطنيــة، وبعــد استشــهاده تبــن أنــه أيضًــا شــارك في الكثــير مــن العمليــات العســكرية ضــد قــوات 

ــال.  الاحت

الشهيد�رامي:�أسيرًا�جريحًا�مقاومًا�فشهيدًا�

تعــرض الشــهيد رامــي قبيــل تنفيــذه العمليــة لأكثــر مــن 5 مــرات اعتقــال لــدى قــوات الاحتــال، كــا أنــه 
تعــرض للعديــد مــن الإصابــات، فكــسرت يــده بعد الاعتــداء عليــه أثناء اعتقالــه عى حواجــز الاحتــال، وأصيب 
ــة،  ــه في الحركــة الطابي ــك بســبب نشــاطه الجامعــي وعمل ــب، وذل ــل والتعذي ــك، فتعــرض للتنكي في رأســه كذل
وســجن بســبب نشــاطه في الفعاليــات الوطنيــة في البلــدة، فلــم يكــن رامــي مــن الذين يســكتون في خضــم المواجهة، 

فــكان دائــاً يســعى لأن يــرضي ضمــيره بفعــل شيء مــا، وأن يكــون وفيًــا للشــهداء الذيــن يرتقــون باســتمرار.

القدر�يسوق�عائلة�الشهيد�رامي�إلى�قلب�المواجهة

وُلــد الشــهيد رامــي محمــد جميــل مطلــق غانــم بتاريــخ 1983/11/11م في الكويــت لعائلــة مكونــة مــن 
ــة؛ بســبب  ــة التــي كانــت تعيــش في الغرب ــاني بالعائل ــه الث ــه و3 مــن الإخــوة و3 مــن الأخــوات، وكان ترتيب والدي
ــت  ــة أرض الكوي ــوات العراقي ــاح الق ــج، واجتي ــرب الخلي ــداث ح ــد أح ــن بع ــرب الأسرة، ولك ــل ل ــرة العم وف
ــر الغصــون في محافظــة طولكــرم، وكان عمــر  عــام 1991م، عــادت العائلــة إلى مســقط رأســها الســابق ببلــدة دي
شــهيدنا آنــذاك ثــاني ســنوات، فعايــش فــرة وجيــزة مــن الانتفاضــة الأولى وتنكيــل قــوات الاحتــال بالعائــات 

الفلســطينية، فتفتحــت عينــاه عــى مشــاهد الغطرســة الصهيونيــة. 

في أعقــاب عــودة العائلــة؛ التحــق الشــهيد رامــي بمــدارس البلــدة، ودرس فيهــا حتــى أنهــى المرحلــة الثانوية 
عــام 2000م، أي مــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة، حصــل شــهيدنا عــى عامــة ناجــح بشــهادة الثانوية العامــة، فقرر 

الانتســاب إلى جامعــة الخضــوري في مدينــة طولكــرم بتخصص تربيــة رياضية. 

ــه(  ــة )الكاراتي ــون القتالي ــود في الفن ــزام الأس ــى الح ــل ع ــي حاص ــهيد رام ــبع إلى أن الش ــقيقه الس ــير ش يش
حيــث تــدرب في مدرســة للفنــون القتاليــة وهــو أقــل مــن عمــر 10 ســنوات، وبعــد انتقالــه إلى الأراضي المحتلــة 

ــات أي مــا بعــد الحــزام الأســود. الفلســطينية، تــدرب عــى الدان

كان الشــهيد رامــي شــديد الالتــزام بالصــاة وتــاوة القــرآن، شــديد التعلــق بالنوافل، ومجالســة أهــل العلم، 
كــا أنــه كان كتومًــا جــدًا لدرجــة لم يشــعر أحــد بأنــه ســينفذ عمليــة استشــهادية. كان الســند والســد المنيــع لإخوانــه 
وأخواتــه، وخدومًــا محبوبًــا، صاحــب القلــب الطيــب، والكلمــة الحســنة، والوجــه البشــوش، هــؤلاء هم الشــهداء، 

يصطفيهــم الله لحســن خلقهم. 
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رامي�في�أيامه�الأخيرة�

ــات  ــض العاق ــه بع ــه لدي ــا أن ــروف لديه ــي إلا أن المع ــا رام ــه ابنه ــط ل ــا يخط ــم ب ــى عل ــة ع ــن العائل لم تك
التنظيميــة، والتــي يعــبر عنهــا في أنشــطته في الجامعــة والبلــدة والمدينــة غــير أنهــا كانــت تســتبعد أن يأخــذ منحنــى 

ــم.  ــهادين وفعله ــه لاستش ــه وحب ــن إعجاب ــبر ع ــه كان يع ــم أن ــهادية رغ ــات الاستش العملي

العملية

في صبــاح يــوم الأحــد، 30 مــارس )آذار( 2003م؛ تمكــن الشــهيد المجاهــد رامــي غانــم مــن الوصــول إلى 
أراضينــا المحتلــة في العــام 1948م تحديــدًا مدينــة أم خالــد )نتانيــا( حامــاً حزامــه الناســف وقــام بتفجــير نفســه في 

مجموعــة مــن المســتوطنن مــا أدى إلى استشــهاده وأوقــع عــددًا مــن القتــى والجرحــى في صفوفهــم. 

ــا، وأعلنــت أن منفــذ  ــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي العمليــة في نتاني تبنــت سراي
العمليــة هــو »الاستشــهادي البطــل رامــي جميــل مطلــق غانــم مــن بلــدة ديــر الغصــون بمحافظــة طولكــرم. وقالــت 
في بيانهــا إن الشــهيد مــن مجموعــة الشــهيد البطــل الضابــط عــي النعــاني الاستشــهادي الأول في معركــة الــشرف 

بالعــراق.

وأضــاف البيــان »إن هــذه العمليــة البطوليــة التــي تــأتي في الذكرى الســابعة والعشريــن ليــوم الأرض ردًا عى 
جرائــم العــدو الصهيــوني بحــق شــعبنا، هديــة إلى شــعبنا المجاهــد البطل في العــراق لتؤكــد بذلك عى وحــدة المعركة 

مــن فلســطن إلى بغــداد في مواجهــة الغــزوة الأمريكيــة الصهيونية التــي تســتهدف كل الأمة العربية والإســامية«.

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثامــن الشــهداء، وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
جثثهــم. كــا أقــدم جيــش الاحتــال عــى هــدم منــزل العائلــة في بلــدة ديــر الغصــون، شــال مدينــة طولكــرم، بعــد 

إخــراج العائلــة منــه، وعــدم إعطائهــم الوقــت الــكافي لإخــراج محتويــات المنــزل، وتشريــد أهلــه. 

قــال شــقيق الشــهيد رامــي إن العمليــة الاستشــهادية التــي نفذهــا شــقيقه دفعــت قــوات الاحتــال لتنفيــذ 
عمليــة الهــدم مبــاشرة، فلــم ينتظــروا طويــاً، فبعــد يومــن فقــط مــن حــدوث العمليــة؛ اقتحمــت قــوات الاحتــال 

المنــزل وقامــت بتفجــيره. 

وأشــار إلى أنــه تــم إصــدار أوامــر المنــع الأمنــي عــى كل أفــراد العائلــة غــير ممارســة التنكيــل عــى الحواجــز 
لــكل مــن يكــون عــى عاقــة عائلــة بالشــهيد. 
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المطالبة�بتسليم�الجثمان

ــا إلا وطرقتــه، ولا مؤسســة إلا وقــد قــدم لهــا طلــب للمطالبــة بتســليم جثــان الشــهيد  لم تــرك العائلــة بابً
رامــي، فذهبنــا إلى المحامــن، وحمــات اســتعادة الجثامــن، والصليــب الأحمــر، والارتبــاط إلا أنــه لم نتلــقَ أي إجابة، 

وأن الــردود كانــت فقــط أنــه لا يوجــد تســليم حاليًــا. 

وأشــار شــقيق الشــهيد إلى أنــه تــم التأكــد من استشــهاد رامي حيــث كانت العائلــة في البداية تشــكك بالرواية 
الصهيونيــة حتــى تــم التأكــد مــن استشــهاده، وأن المعلومة الوحيــدة المتوفرة أنه قــد تم دفنــه في مقابرالأرقام. 

وأكــد عــى أن العائلــة ســتبقى تطالــب بجثــان نجلهــا حتــى يــزف شــهيدًا، ويصبــح لــه قــبر مــزار للعائلــة 
ــا لــه، فمــن حــق عائلــة الشــهيد أن تزيــن قــبر ابنهــا وتــزرع عليــه وردة تليــق بطيــب قلبــه وفعلــه. وفــاءً وحبً

قصيدة كتبت بحق الشهيد رامي غانم ووفاءً له، وتعبر عن وصيته: 
الثأر يكبر يا يهود فأبشروا

فالموت يحصد رؤوسكم في كل واد
وتأهبوا فسيوف رامي قد أطلت مشرعات منذرات بالحداد
فغدا تولول كل أنثى أو تطير مع الحديد مع الحجارة والرماد

يا أم رامي أنت خنساء التي بذرت لنا حصدت لنا هذا الحصاد
 فالقدس فيها ما نحب ونشتهي والقدس يا أماه ما يهوى الفؤاد

أنا إن تفجر هيكي فلأنني رجل تمرس في المصاعب والشداد
 لا ينحني للغاصبن المجرمن السافلن ومن تعالوا في الباد
 أنا لم أمت لا تحسبيني هالكًا بل نحن بخيار رزقنا فيه ازدياد

 مستبشًرا فرحًا بإخوان لنا يتلهفون عى الشهادة في عناد
ويقول رامي وزعوا الحلوى فإني الآن مرزوق مع حور العباد

 لن يمنعوني من لقائك، خالقي 
فالله يلقى من يحب لقاءه صدقًا ويوفيه مع الصدق المعاد

 هذي وصية من تمزق جسمه هذا رامي وسيف الله الرشاد 
الثأر يكبر يا يهود فابشروا واليوم في قدسي قد افتتح المزاد
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الشهيدة�المجاهدة�	

هنادي�تيسير�عبد�المالك�جرادات

محامية�قاضت�عدوها�بالدم�

تاريخ الْميلاد: 1975/09/21م 	

الحالة الاجتماعية: آنسة 	

مكان السكن: مدينة جنين- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2003/10/04م 	

مكان الاستشهاد: مدينة حيفا - الداخل الْمحتل 	

إن لحظــة الزمــن كانــت فاصلــة لينقلــب التفكــير والطمــوح الــذي كانــت تســعى للوصــول إليــه، بــل جــل 
الاهتــام انعكــس كليًــا في حيــاة الشــهيدة المجاهــدة هنــادي جــرادات، إذا كان تاريــخ الثالــث عشر من يوليــو )تموز( 
عــام 2003م، نقطــة فارقــة بــن زمنــن، ليبــدأ الصمــت والغمــوض يخيــم عــى مامحهــا؛ فــإن فقــدان عزيــز قلبهــا، 
وســندها في عملهــا وحياتهــا التعليميــة والعمليــة حتّــم عليهــا أن تغــير مــن مســار الهــدف الــذي تصبــو إليــه، ليصبح 
حلــم الانتقــام والــرد عــى ارتقــاء شــقيقها الشــهيد فــادي جــرادات الــذي اغتيــل بعمليــة إسرائيليــة، اســتهدفت 
مجاهديــن مــن سرايــا القــدس- الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، في منــزل الشــهيد فــادي جــرادات 
حيــث طلبــت منــه ومــن الشــهيد صالــح جــرادات الاستســام إلا أنهــا رفضــا وقــررا القتــال حتــى نــالا الشــهادة، 

وولــدت هنــادي بفكــر مقــاوم يخطــط لــرد يشــفي غليــل قلبهــا المفجــوع. 

ــادي نظــرة الــوداع عــى شــقيقها الشــهيد وزرعــت قبلــة متبوعــة بهمــس »لــن يكــون  ألقــت المجاهــدة هن
اغتيالــك عمليــة عابــرة بــل غضبًــا ســيصب عــى أعــداءك فانتظــرني!«، وخيــم الصمــت بعــد أن طلبــت مــن الجميــع 
الصــبر وعــدم البــكاء، متناولــة القــرآن الكريــم لتبــدأ بالقــراءة، وشــحن الإيــان الــذي ســيدفعها لاحقًــا أن تكــون 

الاستشــهادية السادســة في مســار الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة. 
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تبــدأ والــدة الشــهيدة المجاهــدة هنــادي حديثهــا: »ابنتــي هنــادي، تميزت منــذ الصغــر في دراســتها وأخاقها، 
ودائــاً كان وصــف معلاتهــا بأنهــا شــعلة، ترنــو إلى هدفهــا المنشــود، وتاحقه مهــا كان الثمــن. فتميزت في دراســتها 
ــض  ــبب بع ــراء«. وبس ــة »الزه ــة بمدرس ــون«، والثانوي ــة خات ــة »فاطم ــة بمدرس ــة والإعدادي ــن الابتدائي بالمرحلت
الظــروف العائليــة في فــرة الثانويــة العامــة، حصلــت عــى معــدل )68%( إلا أنهــا لم تكســل ولم تراجــع عــن تحقيــق 
هدفهــا بدراســة القانــون، فالتحقــت بكليــة الحقوق بجامعــة جــرش في الأردن حتى تخرجــت عــام 1999م، ورغم 
الظــروف الاقتصاديــة للعائلــة إلا أننــا اســتطعنا دعمهــا، وخصوصًا شــقيقها الشــهيد الــذي لم يتوان في توفــير كل ما 

يلزمهــا في مســار رحلتهــا التعليمية«. 

ــب  ــا بجان ــل في قضاي ــدأت بالعم ــاة، وب ــلك المحام ــب في س ــادي، بالتدري ــدة هن ــهيدة المجاه ــادت الش ع
المحامــي أبــو بكــر، ولم تذكــر والدتهــا الشــق الأول مــن اســمه، عــى مــدار 3 ســنوات اســتطاعت أن تبــدع في مجالهــا، 
وخصوصًــا أنهــا اهتمــت بالقضايــا الجنائيــة، كانــت محققــة ومبدعــة، حتــى فتــح الله عليهــا العمل مــن أوســع أبوابه. 

أصبحت�تفكر�بزواج�شقيقها�الشهيد

قالــت والدتهــا إن هنــادي كانــت تنظــر لشــقيقها فــادي بأنــه ســندها الــذي ركنــت إليــه كثــيًرا، وجــاء الوقــت 
لتســد غيضًــا مــن فيــض، فقــررت دعمــه وزواجــه، خصوصًــا أنهــا لم تكــن أنانيــة بــل كانــت حنــون، وأن نصيــب 
الحنــان وقــع عــى شــقيقها القريــب منهــا عمــرًا ومــودة وحبًــا، فخطبــت لــه ابنــة عمهــا في الأردن، وبــدأت بالعمــل 
ــراه  ــقيقها، وأن ت ــرح بش ــا تف ــا أنه ــار هدفه ــف، وص ــكل المصاري ــة ب ــرس، متكفل ــوازم الع ــز ل ــداد وتجهي ــى إع ع
عريسًــا، فذهبــت معــه لــلأردن، وأحــرت جهــاز العــروس إلا أن القــدر كان يطــارد شــقيقها، وبعــد أن تــم تحديــد 
موعــد زواجــه، أصبــح مطــاردًا لقــوات الاحتــال الصهيــوني عــى إثــر اتهامــه بأعــال مقاومــة ضدهــم خصوصًــا 
أن أحــداث المخيــم قــد زرعــت الآلام في قلــوب أبنــاء المدينــة، فالكثــير منهــم انتفــض متصديًــا لاجتيــاح، ومقاومًــا 
مــا بعــد أن وضعــت حــرب الاجتيــاح أوزارهــا، وفي بعــض الليــالي، بتاريــخ 2003/06/12م تمكنــت الوحــدة 
الخاصــة التابعــة لجيــش الاحتــال، مــن رصــد شــقيقها فــادي وابــن عمهــا صالــح في المنــزل، ليُتخــذ قــرار اغتيالهــم، 
أمــام عيــون العائلــة، ويقتــل معهــم حلــم المجاهــدة هنــادي بأن تــرى شــقيقها عريسًــا بجانب عروســه، لراه شــهيدًا 

عريسًــا محمــولًا عــى الأكتــاف.

خــسرت المجاهــدة هنــادي شــقيقها الأحــب، وقُتــل حلمهــا لتكــون هــذه نقطــة الزمــن الفارقــة بــن حياتن، 
حيــاة جديــدة وولادة بتعزيــز الإيــان وهويتهــا المقاومــة حتــى تحولــت حياتهــا في حيز غرفتهــا بجانب صور شــقيقها 
والشــهداء، وتمــارس الرســم وكتابــة الشــعر والخواطــر وقــراءة القــرآن والصــاة. وتســتمع الأشرطة الدينيــة إلا أنها 
بــذات الوقــت لم تكــن تبالــغ حتــى لا تكشــف نوايهــا المخبــأة، وعــادت إلى مجــال عملهــا الــذي أصبــح يغطــي عــى 

نوايهــا في القيــام بفعــل مقاوم. 
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صباح�العملية

ــة  ــاة مودع ــلك المحام ــا في س ــزة لعمله ــا متجه ــا كعادته ــن غرفته ــادي م ــدة هن ــهيدة المجاه ــت الش خرج
بنظراتهــا عائلتهــا، منوهــة بــأن في هــذا اليــوم ســتذهب إلى قباطيــة لــشراء قطعــة أرض، وأنهــا ربــا ســتتأخر بعودتهــا، 
ومــن تلــك اللحظــة ومــن نهايــة ســامها وتلويــح يديهــا، وتوقفــت ســاعة الزمــن في انتظــار جثانهــا الــذي تناثــر مــع 

أشــاء المعتديــن.

العملية

صبــاح الســبت 2003/10/04م عنــد الســاعة الســابعة ونصــف صباحًــا، غــادرت الاستشــهادية هنــادي 
المنــزل متمكنــة مــن الوصــول إلى مــكان العمليــة برغــم الاحتياطات الأمنية المشــددة التــي فرضتها قــوات الاحتال 
عــى هــذه المنطقــة اســتعدادًا لاحتفــالات مــا يســمى عيــد الغفــران، وفجّــرت عبــوة ناســفة كانــت تحملهــا داخــل 
مطعــم »مكســيم« المطــل عــى شــارع هاغانــاه عنــد المدخــل الجنــوبي لمدينــة حيفــا الســاحلية، وأســفرت العمليــة عن 
مقتــل 19 صهيونيًــا وإصابــة 50 آخريــن؛ لتكــون بذلــك الاستشــهادية السادســة بالانتفاضــة، وأولى استشــهاديي 

العــام الرابــع لانتفاضــة.

تــروي والــدة الشــهيدة المجاهــدة هنــادي: »حــن جــاء نبــأ العمليــة، وتعالــت أصــوات الحــي بأنهــا عمليــة 
محكمــة وأن أعــداد القتــى في تزايــد، تخوفنــا عــى هنــادي، وبدأنــا بالاتصــال بهــا إلا أنهــا لا تجيــب، فبدأ القلق يســيطر 
عــى أفــراد العائلــة وعــى والدهــا المناضــل المرحــوم تيســير جــرادات خصوصًــا أنــه قــد ورد خــبر بــأن المنفــذ هــي 
ــد الخــبر مــن وســائل  ــم تأكي ــير. ت ــي التعب ــة« إن لم يخن ــل »المصيب ــات إلا أن الله يغــرس الصــبر قب ــاة في العشريني فت
الإعــام والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية غــير أن زوجــي لم يصــدق النــاس الوافديــن إلى منزلنــا، فتــح جهــاز راديــو 

ليســمع الخــبر بنفســه«. 

رد�الاحتلال�على�العملية

لم يتأخــر العــدو البتــة حيــث اقتحمــت قــوات الاحتــال حــارة الدبــوس في مدينــة جنــن، وهدمــوا البيــت، 
دون إنــذار مســبق، أو الســاح للعائلــة بإخــراج أغــراض البيــت ومابســهم. حتى طمــرت دفاتر الشــعر التي كانت 
تكتبهــا الشــهيدة، وضاعــت بــن حجــارة المنــزل المهــدم لتصبــح العائلــة مــشردة دون مــأوى، دون بيــت ذكرياتهــم 
جميعًــا. وكــا فــرض الاحتــال حصــارًا عــى مدينــة جنــن مــدة أســبوعن، وعانــى والدهــا العجــوز مــن المــرض، 
وكثــرة اســتجوابه واعتقالاتــه، ولم يســمح الاحتــال بالســفر للعــاج خــارج فلســطن حتــى توفــاه الله، وهــو يذكــر 

صفــات هنــادي متأمــاً بــأن يحضــن جثانهــا ويكرمهــا في مقــبرة الشــهداء في جنــن. 
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هنادي�تعود�إلى�موطنها�الأصلي�

لجــأ جــد الشــهيدة المجاهــدة هنــادي عــام 1948 إبــان النكبــة الفلســطينية مــن مدينــة بيســان إلى مدينــة جنن 
ــة عقولهــم ووجدانهــم، وبســبب مــا حفــره الجــد  ــه في بيســان عايشــته طــوال عمــره، وزرعهــا في مخيل إلا أن حيات
والأب مــن ذكريــات عايشــوها في بيســان قبــل ســقوطها بيــد العصابــات الصهيونيــة، وترحيلهــم إلا أن المجاهــدة 
هنــادي عــادت إليهــا تحمــل قــرار التوطــن الأبــدي في أرضهــا المحتلــة، فارتقــت شــهيدة، مكبــدة الاحتــال ثمــن 
عدوانهــم، وغرســت دماءهــا في أرض جدهــا حتــى إن البعــض وحســب الروايــات الكثــيرة فــإن مقــبرة الأرقــام 

واقعــة في هــذه المدينــة الفلســطينية المحتلــة، بيســان. 

هنادي�الفنانة�الرسامة�الشاعرة

كانــت هنــادي تهــوى الرســم وكتابــة الخواطــر والشــعر حتــى بتنــا لا نراهــا في البيــت بســبب عزلتهــا بداخــل 
غرفتهــا، حاملــة القلــم والألــوان، وتخــط أبيــات الشــعر، وترســم لوحــات فنيــة متواضعــة، تعــبّر فيهــا عــن عاقتهــا 
بالقضيــة الفلســطينية والشــهداء، وكذلــك بالحريــة والحيــاة. كــا كانــت تتقــن التطريــز والخياطــة حيــث كانت تحيك 
الثــوب الفلســطيني وكل مــا يخطــر في مخيلتهــا. تصــف شــقيقتها بــأن هنــادي كانــت كتلــة إبــداع ومثابــرة ونشــاط، 

وشــخصية قويــة لا تعــدل عــن قراراتهــا. 

ــن  ــدد م ــن ع ــال ع ــرج الاحت ــا أف ــه: »عندم ــرادات إلى أن ــادي ج ــدة هن ــهيدة المجاه ــدة الش ــارت وال أش
ــادرة حســنة« تجــاه الســلطة الفلســطينية، كانــت تشــمل  الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم، عــام 2011م، ضمــن »ب
القائمــة اســم ابنتنــا إلا إنــه عندمــا حصــل تســليم الدفعــة الأولى وعددهــم 84، لم نتســلم جثانهــا، وقالــوا لنــا إنــه 
ســيتم تســليمها بالدفعــة الثانيــة إلا أن الاتفــاق عطــل وتوقــف قــرار التســليم. وكذلــك في عــام 2014م عندمــا 
تــم تســليم 4 جثامــن طــرح اســم هنــادي، ولم نســتلم، وفي شــهر رمضــان عــام 2018م، وصلنــا خــبر يفيــد بنيــة 
الاحتــال تســليم جثــان الشــهيد المجاهــدة هنــادي جــرادات، وتواصلــت معنــا وســائل الإعــام ليتبــن بعــد ذلــك 

بأنهــا أخبــار مفبركــة، هدفهــا بقــاء حالــة مــن التوتــر والانتظــار والأعصــاب في العائلــة«. 

وأضافــت والــدة الشــهيدة المجاهــدة: »قبــل 5 ســنوات، طلــب مــن العائلــة فحــص D.N.A، وقمنــا بإجرائه 
في مركــز التوقيــف في ســالم، ولم نتلــق أي شيء بخصــوص حالــة الجثــان« مشــيرة إلى أنــه في أعقــاب ارتقــاء الشــهيدة 
عــام 2002م وصلهــم معلومــات بأنــه صــدر قــرار بعــدم تســليم جثانهــا وأنــه صــدر حكــم بالمؤبــد، موضحــة بأنــه 

لم يتســن مــن التأكــد مــن الخــبر. 
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لم تقــدر والــدة الشــهيدة هنــادي جــرادات عــى سرد هــذه التفاصيــل بســبب الحالــة الصحيــة التي تعــاني منها 
بســبب التوتــر الدائــم وحالــة الأعصــاب في انتظــار جثــان نجلتهــا، لتقــول شــقيقة الشــهيدة: »أبي وأمــي عانيــا كثيًرا 
بســبب الأخبــار التــي كانــت تظهــر كل فينــة وأخــرى معتقديــن بــأن الاحتــال وراء ذلــك، بســبب أنــه يهــدف دائــاً 
أن ينغــص أي فرحــة قــد تمــر فيهــا العائلــة ســواء زواج أو ميــاد. أبي تــوفي وهــو يطالــب بــأن يدفــن بجانــب هنــادي 
إلا أننــا لم نعلــم بــأي أرض وكيــف حــال جثانهــا، في ظــل مــا نســمعه عــن حالــة مقابــر الأرقــام الســيئة حيــث كل 
مــا نتصــور المشــاهد التــي نســمعها عــن المقابــر تهتــز أبداننــا وتغــرق عيوننــا بدمــع الشــفقة متبوعــة بدعــاء الأمــل بأن 

يفــرج عــن جثانهــا ودفنهــا في مقابــر الشــهداء في جنــن«.
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الشهيد�المجاهد�	

أنس�محمود�محمد�عجاوي

أغلق�هاتفه�واتصلت�روحه�بالسماء

تاريخ الْميلاد: 1985/10/27م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مدينة جنين - محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2003/04/19م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »شاكيد« - محافظة جنين 	

»لأول مــرة يُقــدم أنــس عــى الطلــب منــي إعــداد وجبــة طعــام كان يفضلهــا ويحبهــا حيــث أراد أن يتغــدى 

عــى وجبــة شــيش بــرك، في ذاك اليــوم بــدأت بإعــداد الغــداء لــه ولإخوانــه حســب طلبــه، وإعــداد الخبــز، وعنــد 
، قائــاً: ســأذهب الآن إلى بيــت خالتــي في منطقــة  إتمــام مائــدة الطعــام؛ تنــاول أنــس رغيــف خبــز واحــدًا، ونظــر إليَّ
وادي برقــن لأطمئــن عليهــا، وربــا أتأخــر هنــاك وأنــام عنــد أبنائهــا، فــإذا ســأل عنــي والــدي أخبريــه بذلــك، وقــام 
مسرعًــا وتجهــز، وخــرج مــع أذان العــر، وطــرق الأذان مســمعي ليكــون شــاهدًا عــى خروجــه مــن المنــزل، وبــت 
ــه لم يدخــل، صحــوت  ــزل إلا أن ــاب المن ــا عــى ب ــه واقفً كلــا ســمعت الأذان أتذكــره، وانتظــره أن يعــود. أحلــم ب
تكــرارًا ودمــوع عينــي لم تجــف بعــد. 20 ســنة، وأنــس يعيــش تفاصيلنــا اليوميــة، كان مؤنــي في البيــت، وكلــا أنظر 
إلى صــوره الآن يؤانســني حيــث عندمــا دخلــت زوجــة ولــدي في مخاضهــا، وذهبنــا للمستشــفى، وعــى بــاب غرفــة 
العمليــات، ننتظــر مولودنــا الجديــد، لم يفارقنــي أنــس الشــهيد، وبقــي أمامــي ينظــر إلّي مبتســاً، كأنــه يقــول هــا أنــا 
أولــد مــن جديــد، وســيعود أنــس المؤنــس إلى البيــت، حملــت حفيــدي وعيــوني تــراه هــو؛ ليعــود الاســم مــن جديــد، 

وتجســد أنــس الشــهيد في وجداننــا« هكــذا تحدثــت والــدة الشــهيد أنــس عجــاوي.

يقــول شــقيقه بأنــه لم يكــن ينــوي تســمية نجلــه بأنــس، وكان يريــد أن يســميه »ريــان« كنايــة بالشــهيد أنــس 
الــذي كانــت العائلــة تناديــه بــه )أبــو ريــان( إلا أنــه في الشــهر الســادس لحمــل زوجتــه، زاره الشــهيد في المنــام ليخبره 
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بأنــه زعــان منــه لعــدم تســمية نجلــه عــى اســمه وأن يعــود اســم أنــس للمنــزل، فعندهــا اســتيقظ وأخــبر زوجتــه 
والعائلــة مــا رأى وقــد قــرر أن يســمي المولــود )أنــس( ليعــود الشــهيد مــن جديــد بعــد 17 ســنة.

يتحــدث والــد الشــهيد أنــس: »لم تكــن لانتفاضــة الثانيــة أن تقفــز عن بيتنــا، كــا الأولى، وأننا كفلســطينين، 
وقــع علينــا القــدر لنكــون أسرى أو شــهداء أو ننتظــر عــى درب الحريــة، سُــجنت في الانتفاضــة الأولى، وكذلــك 
أعامــه، وقبيــل استشــهاد أنــس ببضعــة شــهور، طــورد عمــه حتــى تمكــن الاحتــال مــن اعتقالــه، فعايش أنــس هذه 

الأجــواء ونمــت بداخلــه إلا أنهــا نمــت بصمــت عجيــب، لم يظهــر أبــدًا عــى أنــه يوحــي بفعــل شيء«. 

نفذت�العملية�مساءً�ولم�نعلم�إلا�ثاني�يوم�صباحًا

يواصــل والــد الشــهيد أنــس حديثــه: »ضجــت جنــن بخــبر عمليــة اشــتباك مســلح في مســتوطنة »شــاكيد« 
في جنــن، وأعلــن عــن ارتقــاء المنفــذ المشــتبك شــهيدًا إلا أن تشــابه الأســاء لم يؤكــد أنــه ابننــا. بعــد ســاعي خــبر 
العمليــة، اتصلــت بــه ولكنــه لم يــرد، واجتــاح جيــش الاحتــال مدينــة جنــن وطوقهــا بالكامــل، فلــم أتمكــن مــن 
ــاح،  ــا شــهيد. صحــوت في الصب ــا تلــك الليلــة دون أن نعــرف أن ابنن ــه، ونمن ــد بيــت خالت ــه لا زال عن التأكــد بأن
وخرجــت أبحــث عنــه في أرجــاء المدينــة، ســمعت بعــض الأصدقــاء يقول مســكن شــكله لســا مــش عــارف أن ابنه 
استشــهد، مــررت ووقفــت بجانــب ابــن أخــي الــذي يعمــل عــى بســطة خضــار، فأقدمــت بنــت تعــرف العائلــة، 
تنــادي »عمــي أبــو أنــس« ويــن أنــس؟، قلــت لهــا بأنــه كان في بيــت خالتــه في برقــن، والآن أبحــث عنــه، فقالــت: 
ــة، واستشــهد«. ســمعت الخــبر وتوجهــت للبيــت قبــل أن يعــرف أحــد ويذهــب  »عمــي أنــس هــو منفــذ العملي

ليخــبر أمه«.

»قلــب الأم بحــس، طــول الليــل وأنــا أفكــر فيــه، وخصوصًــا أن أنــس مــا بنــام كثــيًرا خــارج البيــت، رغــم 
أن عملــه كان مســعفًا وكان يطلــع كثــير بالليــل، إلا أن مــا كنــت أخــاف، مثــل هــاي الليلــة، بعــد خــروج زوجــي 
للبحــث عنــه، كانــت هنــاك حركــة غريبــة في الحــارة، الــكل يتهافــت عــى البيــت ويراجــع، حتــى عــاد أبــو أنــس، 
كانــت عيونــه تخبــئ الدمــع إلا أنــه مبــاشرة وضــع يــده عــى ثمــي، وقــال لا أريــد منــك البــكاء والــراخ، »أنــس 

استشــهد!«، بعــد ســاع الخــبر لم أدر مــاذا حصــل!«.

أشــار والــد الشــهيد أنــس إلى أن تأخــر خــبر استشــهاد أنــس والتأكــد مــن اســمه كان بســبب تشــابه اســمه مع 
اســم آخــر مــن مدينــة طولكــرم، أي أن هنــاك شــابًا اســمه أنــس عجــاوي، ولكــن بعــد اعتقــال الشــاب الآخــر، تــم 
التأكــد بــأن ابننــا هــو الشــهيد، والإعــان عنه بشــكل رســمي. وأعقــب ذلك بيــان سرايا القــدس الجناح العســكري 
لحركــة الجهــاد الإســامي التــي أعلنــت فيــه مســئوليتها عــن عمليــة إطــاق النــار عــى مســتوطنة »شــاكيد« وعــن 
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استشــهاد منفّذهــا إثــر الاشــتباكات التــي جــرت بعــد اســتدعاء المزيــد مــن التعزيــزات مــن القــوات الصهيونيــة إلى 
مــكان العمليــة، وحســب اعــراف الاحتــال بــأن 3 جرحــى أصيبــوا في العمليــة.

وحســب شــهود العيــان الذيــن كانــوا عــى مقربــة ممــا حــدث، أخــبروا العائلة، بــأن أصــوات التكبــيرات عند 
اقتحــام أنــس المســتوطنة، كانــت مســموعة للجميــع، ودار اشــتباك عنيــف، كأنهــا معركــة يقودهــا أكثــر مــن مقــاوم، 
مؤكديــن بــأن ســيارات الإســعاف الصهيونيــة نقلــت الكثــير مــن الجرحــى وربــا القتــى، فلــم يســتطيعوا قتلــه إلا 

مــن خــال ضربــه بالطيــارة التــي تــم اســتدعاؤها.

رد�الاحتلال�على�العملية

اقتحــم الاحتــال أكثــر مــن مــرة المنــزل، وتــم اســتدعاء والــده وتوقيفــه لمــدة 12 يومًــا عــى ذمــة التحقيــق 
عــا كان يعرفــه عــن نجلــه أنــس، ومنعــت العائلــة مــن التصاريــح، وقيــدت حركــة الســفر، وقــرر الاحتــال هــدم 
المنــزل الــذي تســكن بــه العائلــة إلا أنــه عندمــا أثبتــت العائلــة بــأن المنــزل بالأجــرة وليــس ملــكًا، تراجــع الاحتــال 

ولم ينفــذ تهديــده.

تقــول والدتــه: إن أكــبر رد كان مــن جيــش الاحتــال هــو احتجــاز جثــان نجلهــا، ولم تعــرف عــن حالتــه 
ــد الشــهيد ليصــبر  ــاك متســع للــكام عــن لحظــات الانتظــار المســتمرة. تدخــل وال شــيئًا، 20 ســنة لا يوجــد هن
زوجتــه، بــأن تــراب الوطــن دافــئ، وأن روحــه عنــد بارئهــا متكفــل بهــا. غــير أن الوالــدة مــرة »مــاذا لو كنــا نعرف 

قــبره عــى الأقــل نــزوره ونكرمــه كــا يتكــرم كل الشــهداء في جنازاتهــم وقبورهــم«.

الاحتلال�يستغل�موضوع�جثامين�الشهداء�ليستفيد�ماديًا

قــال والــد الشــهيد أنــس إن الاحتــال تنبــه بعــد فــرة بأنــه يســتطيع أن يســتفيد ماديًــا مــن خــال احتجــاز 
ــد  ــة الشــهيد بوضــع محــامٍ ق ــل ملفاتهــم إلى المحكمــة، فتتكلــف عائل ــك مــن خــال تحوي جثامــن الشــهداء، وذل
ــا بأنــه يكــون أيضًــا بذلــك قــد حقــق نظرتــه الأمنيــة  يكلفهــا عــشرات الألــوف وكذلــك رســوم المحاكــم. مضيفً

بشــأن العقــاب الجاعــي الــذي يعتقــد بأنــه يــردع الآخريــن.

ــة تواصلــت مــع منظمــة »بيتســيلم« وحقــوق الإنســان، والصليــب الأحمــر، وأنهــا لا  وأشــار إلى أن العائل
ــة إلا أنهــا لم تحقــق شــيئًا. ــى بهــذه القضي زالــت تتواصــل مــع كل مؤسســة تعن
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يراودني�الشعور�بأنه�على�قيد�الحياة

تشــكك والــدة الشــهيد بحتميــة ارتقائــه، تقــول: »ابنــي أنــس مــش عمليــة تفجيريــة نفــذ، هــو اشــتبك معهــم 
ويمكــن أصابــوه واعتقلــوه«. وتعــود وتتســاءل: »ليــش منعونــا مــن معاينــة جثانــه، 20 ســنة كفيات بالعقــاب ليش 
لم يكتفــوا؟«، وتواصــل طــرح أســئلتها، ربــا تكــون للوهلــة الأولى مقنعــة إلا أن الإيــان بحتميــة الــيء أهــون مــن 
التشــكيك بــه. لذلــك تعــود وتســلم أمرهــا وتدعــو الله أن يكــون شــهيدًا أفضــل مــن حيــاة أســير لا يعــرف عنــه شيء.

الوصية

تــرك الشــهيد وصيــة للعائلــة يطالــب فيهــا بحــرص العائلــة عــى بعضهــا بعضًــا، والمداومــة عــى الصــاة 
وتعزيــز الإيــان في قلــوب أفرادهــا. وطلــب مــن والدتــه بــأن ترعــى شــقيقه الطفــل قيــس وتعنــى بــه كثــيًرا، وتقــول 
والدتــه بأنــه خــال عملــه في الإغاثــة الطبيــة مســعفًا، كان كثــيًرا مــا يجلــب الحليــب لشــقيقه قيــس حتــى أوصى بــه 
في وصيتــه. وكذلــك أوصى بشــقيقته إيــان والحــرص عــى اســتكال تعليمهــا الجامعــي. ونــوه الشــهيد بــأن هــذه 

العمليــة رد عــى إجــرام الاحتــال.
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الشهيد�المجاهد��	

أحمد�علي�مفلح�عباهرة

غياب�الجثمان�وفقدان�ذاكرة�الأم�

تاريخ الْميلاد: 1984/11/05م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: بلدة اليامون - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2003/06/19م 	

مكان الاستشهاد: مدينة بيسان - الداخل الْمحتل 	

ــده  ــا بيــت الشــهيد المجاهــد أحمــد عــي عباهــرة لكــون الــذي اســتقبلنا وال ــاً! بعــد أن دخلن انتظــرت قلي
وشــقيقه، ثــم ســألت عــن والدتــه، أيــن أم محمــد؟ نريــد أن تحــر معنــا اللقــاء، وتُحدِثنــا عــن ابنهــا الشــهيد المجاهــد 
أحمــد، ثــم قــال والــده: »أعــان الله والدتــه وشــافاها ممــا فيهــا، وأن تعــود إلينــا ســالمة معافــاه، فهــي مريضــة قعيــدة 
فاقــدة للذاكــرة!، فبعــد استشــهاد ابننــا تعرضــت والدتــه لصدمــة تضاعفــت حتــى فقــدت عقلهــا تمامًــا، وبعــد عــدة 
ســنن تعرضــت لإصابــة في قدميهــا نتيجــة ســقوطها أدت إلى فقدانهــا القــدرة عــى الحركــة، ومــن تلــك اللحظــات 
وعاجهــا مســتمر إلا أنــه لا يوجــد تحســن! وندعــو الله دائــا اللطــف فينــا!«. ســمعت هــذه الكلــات، وبــادرت 

نفــي بــأن هــذه أجــل مصيبــة حلــت بهــذه العائلــة بعــد فقــدان ابنهــا شــهيدًا. 

في مســاء يــوم 19 يونيــو )حزيــران( 2003م، حدثــت عمليــة استشــهادية في منطقــة بيســان بالداخل المحتل 
أدت إلى مقتــل مســتوطن حســب اعــراف قــوات الاحتــال، أعلــن بعدهــا عــن أن منفــذ هــذه العمليــة هــو الشــهيد 
أحمــد عــي مفلــح عباهــرة، وخصوصًــا بعــد أن بثــت سرايــا القــدس )الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي( 
تســجياً مصــوًرا للشــهيد يعــبر فيــه عــن الهــدف مــن قيامــه بهــا: »هــذه العمليــة التــي ســأقوم بهــا إن شــاء الله هــي 

الــرد الطبيعــي عــى جرائــم الاحتــال« متوعــدًا باســتمرار الجهاد.
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نزل�يعمل�هوية�ليثبت�نفسه�أنه�فلسطيني

انتــشر الخــبر في ربــوع مدينــة جنــن، وخصوصًــا أن المنفــذ مــن هــذه المدينــة، كــا إنــه أعلنــت وســائل الإعام 
الصهيونيــة، وكالعــادة أصبحــت العائــات تتفقــد أبناءهــا، فيقــول والــد الشــهيد إنــه بعد ســاع خبر العمليــة وقبيل 
بــث الفيديــو المصــور؛ بــدأت بالبحــث عــن أبنائــي وخصوصًــا أحمــد، وأثنــاء البحــث علمــتُ بأنه قــد نــزل إلى مدينة 
جنــن ظهــرًا لاســتخراج أوراق ثبوتيــة )الهويــة(، حيــث أخــبر صاحــب الســيارة التــي نقلتــه إلى المدينــة والــده بــأن 
نجلــه أحمــد قــد نــزل لإخــراج هويتــه كــا أخــبره في الطريــق إلا أن أحمــد كان يقصــد »اســتخراج هويتــه عــى طريقته« 
بــل عــاد إلى فلســطن كل فلســطن، مثبتًــا الحــق والهويــة، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى أعلــن عــن اســم المنفــذ، وبــث 

ــو الوصية.  فيدي

يتحــدث والــد الشــهيد قائــاً: »تفاجــأت بالخــبر، خصوصًــا بتســجيله المصــور؛ إذ كنــت مســتبعدًا تمامًــا بــأن 
يقــوم شــاب ابــن 16 ســنة بتنفيــذ عمليــة استشــهادية لكونــه لم يســجن أو يصــب مــن قبــل، ولم تظهــر عليــه عامات 
توحــي بذلــك، أي أنــه عــى قــدرة عاليــة مــن الأمنيــات والسريــة، ولإيــاني بالقــدر، تقبلــت الخــبر، ولكــن كانــت 
الصدمــة الأكــبر هــي بفقــدان والدتــه ذاكرتهــا بعــد أن علمــت بــأن ابنهــا هــو منفــذ عمليــة بيســان، وألحــق الاحتال 

بنــا مصيبــة جديــدة بهــدم المنــزل وتشريدنــا«، وخاضــت العائلــة تجربــة قاســية لا زالــت تعايشــها ليومنــا هذا. 

»أحمــد شــاب نقــي وتقــي، وكان دائــاً يــردد بأنــه يحبنــي، ويســاعدني بالعمــل في مجــال الزراعــة، حتــى يــوم 
ذهابــه للعمليــة، ذهــب معــي صباحًــا لقطــف الخيــار حتــى وقــت الظهــيرة غــادر الأرض، وذهــب حيــث نيتــه«. 
هــو لم يكــن طفــاً كــا تعتــبر القوانــن الدوليــة بــأن الطفــل حتــى الـ18ســنة، كان رجــاً بوعيــه وعملــه، وتحملــه 
المســؤولية، نحــن هنــا نــربي أبناءنــا دائــاً بــأن يكونــوا عــى قــدر تحمــل المســؤولية، وصقــل شــخصيتهم، خصوصًــا 
في ظــروف هــذا الاحتــال، ابــن 16 ســنة وفي صــف العــاشر في المدرســة، لكــن كان كطالــب جامعــي، الحيــاة هــي 

التــي تعلــم«. 

مولع�بالأناشيد�الجهادية�ومتأثر�بأحداث�مخيم�جنين�

»أخــوي أحمــد كان مولعًــا بالأناشــيد الوطنيــة والجهاديــة الحاســية، كانــت لــه غرفــة بجانــب المنــزل، فقــط 
تســمع فيهــا أصــوات الأناشــيد والأغــاني الجهاديــة، وفي وقــت العــر يذهب للنــادي الريــاضي، ويــارس الرياضة 
ــا عنــد  مــع الشــبان، وعمــل لفــرة بهــدف مســاعدة والــدي في البلديــة ومســاعدته في الزراعــة، كان نشــيطًا، محبوبً
أصدقائــه«. يصــف محمــود عباهــرة شــقيق الشــهيد مناقــب شــقيقه، مضيفًــا: »أحــداث مخيــم جنــن واجتياحــه تــرك 
فيــه أثــرًا كثــيًرا حتــى بــات نزولــه للمخيــم متكــررًا دون علــم والــدي، وجعلتــه هــذه الأحــداث منعــزلًا متصوًفــا 
بغرفتــه عــى ســاع الأخبــار والأناشــيد والقــرآن، حتــى في يــوم عمليتــه، أرد أن يختتــم نصــف نهــاره بالعمــل مــع 

والــدي بالزراعــة وقطــف الثــار«. 
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أحمد�كان�بلباس�جندي�صهيوني

ــر نفســه في البــاص، وقــد كان لابسًــا لباسًــا عســكريًا صهيونيًــا حتــى ينظــر  »ابنــي أحمــد كان مجهــزًا لأن يفجِّ
إليــه عــى أنــه جنــدي منهــم إلا أنــه عــى مــا يبدو قد شــك بأنــه قد كشــف، خصوصًــا أن وســائل الإعــام الصهيونية 
ــر فيــه نفســه؛ بــأن صاحــب الســوبر ماركــت وهــو قائــد  تحدثــت عــن شــهادة أحــد المصابــن في ســوبر ماركــت فجَّ
في جيــش الاحتــال، قــد شــك بــأن أحمــد ليــس بجنــدي، فنــادى عليــه بالعبريــة، فذهــب إلى الســوبر ماركــت ونفــذ 
عمليتــه، والتــي أدت إلى مقتــل مســتوطن وهــذا المســتوطن هــو مســؤول حــزب الليكود في مســتوطنة »ســدي« مئير 
مردخــاي شــقيق اســحق مردخــاي وزيــر الحــرب الصهيــوني الســابق، وصديــق للمجــرم رئيــس وزراء الاحتــال 

الســابق شــارون«. 

معاناة�العائلة�ورد�الاحتلال�على�العملية

كان رحيــل أحمــد ثقيــاً عــى عائلــة الشــيخ عــي مفلــح عباهــرة، ففقــدان الوالــدة ذاكرتهــا ورحلــة عاجهــا 
الــذي اســتمر لمــدة ســنوات، حتــى عــادت إلى عافيتهــا، كان مشــوارًا طويــاً عــى العائلــة، إلا أنــه لم تــدم عافيتهــا 
لتعــود مــن جديــد، وفي ألم أكــبر ومصــاب أعظــم، فســقوطها الــذي ســبب لهــا عجــزًا في الحركــة، أعــادت العائلــة إلى 

مربــع الوجــع والألم، حيــث لا زالــت الأم في حالــة فقــدان الوعــي وعــدم الحركــة، ندعــو الله أن يتلطــف بهــا. 

»لو الاحتال يفرج عن جثان ابني يمكن أمه ترجعلها الذاكرة« 

»احنــا مــا بنعــرف أي معلومــة عــن ويــن مدفــون وكيــف حــال الجثــان، غــير أنــه إحنــا بنشــك إنهــم سرقــوا 
أعضــاءه، وبتســروا باحتجــازه ودفنــه في مقابــر الأرقــام، عــى فعلتهــم هــذه، إحنــا تواصلنــا مــع الصليــب الأحمــر 
ومؤسســة أسر الشــهداء، والحمــات الشــعبية، ومطالبتنــا المســتمرة إلى جانــب أهــالي الشــهداء التــي تعــاني ألم غياب 
جثامــن أبنائهــا، ومشــاركتهم في الوقفــات والمظاهــرات إلا أننــا لم نتلــقَ أي شيء ولم يطلــب منــا عمــل فحوصــات 

كــا طلــب مــن البعــض«.

إلا أن والــد الشــهيد الشــيخ عــي، يعــود ويقــول: »الــراب واحــد ســواء كان مدفــون في مقابــر الأرقــام أو في 
بلــدة اليامــون تــراب واحــد، وروحــه عنــد بارئهــا، ربــا هــذه الكلــات إلي بتصبرنــا«. 

هدم�المنزل�وتشريد�العائلة�

عــى مــدار شــهرين متواصلــن، اقتحمــت قــوات الاحتــال منــزل العائلــة بشــكل متكــرر، وفي كل مــرة 
ــة  ــزل العائل ــتهدفت من ــي اس ــاب جماع ــة عق ــا في عملي ــدم بعده ــه، ليق ــهيد وكل شيء يخص ــات الش ــادر مقتني تص
ــام  ــزل وق ــال المن ــاصر الاحت ــث ح ــأوى، حي ــن دون م ــم مشردي ــراد، تاركيه ــكنه 10 أف ــن يس ــن طابق ــون م المك
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بإخــاء العائلــة، وزرع المتفجــرات، لينســفه فــوق محتوياتــه، قاتــل ذكريــات العائلــة وتعــب الوالــد في بنائه وتشــييده 
عــى مــدار ســنوات طويلــة. 

كــا ومنــع الاحتــال أفــراد العائلــة مــن اســتخراج تصاريــح، ورفــض أمنــي كامــل اســتهدف أيضًــا أبنــاء 
عمومتــه، ومنــع العائلــة مــن الســفر لفــرات طويلــة. 

رفاقه�وأصدقائه

ــا لا يعــرف  ــا رب لا تحرمنــي الشــهادة في ســبيلك«، وكان متواضعً ــا رب.. ي ــاً مــا يــردد: »ي  أحمــد كان دائ
الكــبر، قنــوع بــا كتبــه الله لــه، أحــب والديــه وإخوتــه وأهلــه وأقاربــه وأحبــوه لمعاملتــه الحســنة وحســن تعاملــه. 

شهادة�وفاة�بدون�جثمان�

ــة، دون  ــان وشــاهد عــى هــذه الورق ــاة لابنهــا الشــهيد، ولكــن دون جث ــة، شــهادة وف اســتخرجت العائل
معرفــة أيــن ابنهــا وكيــف حــال جثانــه، هــذا هــو قــدر الاحتــال، بــأن نســتخرج شــهادات وفــاة وتريــح دفــن، 

دون جثــان نضــع عــى جبينــه قبلــة الــوداع الأخــير.
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الشهيد�المجاهد�	

خالد�عبد�اللطيف�عمر�عيسة

بعد��17يومًا�من�مغادرة�منزله�علمت
عائلته�أنه�ارتقى�شهيدًا

تاريخ الْميلاد: 1982/06/27م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: قرية صانور- محافظة جنين 	

تاريخ الاستشهاد: 2003/06/26م 	

مكان الاستشهاد: قرية باقة الغربية - الداخل الْمحتل 	

خــرج الشــهيد المجاهــد خالــد عبــد اللطيــف عيســة مــن منــزل عائلتــه في يــوم الســادس والعشريــن من شــهر 
)يونيــو( حزيــران عــام 2003م، متوجهًــا برفقــة صديقــه الشــهيد المجاهــد كامــل عاونــة لتنفيذ عملية مشــركة بن 
سرايــا القــدس وكتائــب القســام في الداخــل المحتــل وتحديــدًا في منطقــة باقــة الغربيــة حيــث دار اشــتباك مــع قــوات 

الاحتــال، قتــل خالــه 3 جنــود وأصيــب عــدد آخــر، وارتقــى خالــد وكامــل. 

تفاصيل�العملية�
ــا يســمى الخــط الأخــر إلا أن المجموعــة اصطدمــت  ــة لم ــة المحاذي ــة الغربي وصــل الشــهيدان منطقــة باق
بوحــدات حــرس الحــدود في جيــش الاحتــال المنتــشرة هنــاك، وذلــك بســبب قيــام مجموعــة أخــرى مــن المجاهدين 
بقتــل مســتوطن صهيــوني في نفــس المنطقــة يعمــل في شركــة بيــزك الصهيونيــة ممــا أدى إلى انتشــار مكثــف للجنــود؛ 
مــا أدى إلى كشــف عاونــة والعيســة اللذيــن ســارعا بفتــح النــار والاشــتباك مــع الجنــود الــذي انتهــى بإرتقائهــا. 

العائلة�لم�تعرف�مصير�نجلها�
تكتــم الاحتــال عــى نتائــج العمليــة وعــى مصــير الشــابن، ولم تتمكــن العائلــة مــن معرفــة مصــير ابنهــا 
ــر  ــة الأم ــا في بداي ــة، ولكنه ــات حقوقي ــدة مؤسس ــت ع ــح؟ وتدخل ــل أم جري ــهيد أم معتق ــو ش ــل ه ــه، ه ورفيق
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ــأ  ــة مــن التأكــد مــن نب ــا إلى أن تمكنــت العائل ــا نحــو 17 يومً ــذي بقــي معلقً ــأ استشــهاده ال لم تســتطع أن تؤكــد نب
استشــهاده، وذلــك مــن خــال شــهود عيــان كانــوا متواجديــن في موقــع العمليــة أكــدوا لذويــه رؤيتهــم إطــاق 
النــار عليــه مــن الجنــود أثنــاء الاشــتباك الــذي وقــع في ذلــك التاريــخ حيــث أعلنــت عــبر مكــبرات الصــوت في بلــدة 

صانــور عــن استشــهاده. 

رد�الاحتلال�على�العملية

ــى 8  ــذي أم ــارق ال ــقيقيه ط ــل ش ــة، واعتق ــف عيس ــد اللطي ــد عب ــهيد خال ــزل الش ــال من ــم الاحت اقتح
ســنوات في الســجن، وبــال الــذي أمــى عامــن فيــه، وكــررت قــوات الاحتــال مداهمتهــا للمنــزل، وعاثــت فيــه 

خرابًــا كثــيًرا. 

ولا زالــت العائلــة منــذ 20 عامًــا تكابــد آلام حجــز جثــان نجلهــا، وتعيــش بحالة انتظــار دائــم، وخصوصًا 
بعــد تســليم جثــان رفيــق دربــه في العمليــة كامــل عاونــة عــام 2015م، وعاشــت جــوًا مــن التوتــر خصوصًــا أنــه 

بــدأ الحديــث عــن تســليم جثــان الشــهيد خالــد إلا أنهــا صدمــت مــن أن التســليم لم يحصــل. 

نبذة�عن�الشهيد

ولــد الشــهيد المجاهــد خالــد عبــد اللطيــف عيســة في قريــة صانــور الواقعــة في الجنــوب الشرقــي لمحافظــة 
جنــن بتاريــخ الميــاد 1982/06/27م وكان الابــن البكــر للحــاج عبــد اللطيــف عيســة. 

التحــق الشــهيد خالــد بمــدارس قريتــه، ودرس المراحــل التعليميــة الثــاث، قبــل أن يتوجــه للعمــل 
ومســاعدة عائلتــه. 

ــا القــدس(،  ــة الانتفاضــة انضــم الشــهيد إلى الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي )سراي مــع بداي
وذكــرت السرايــا في بيانهــا أنــه كان يذهــب إلى القــدس وبيــت لحــم ليتلقــى التدريبــات العســكرية حتى أوكلــت إليه 

المهمــة الجهاديــة بتاريــخ 2003/06/26م، واستشــهد خــال الاشــتباك. 
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ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

أحمد�خيري�فتحي�سعيد�يحيى

لبس�ملابسه�الجديدة�وتجهز
وكأنه�ذاهب�لعروسه!

تاريخ الْميلاد: 1982/08/02م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: بلدة كفر راعي- محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2003/07/08م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »كفار يعبتس« - الداخل الْمحتل 	

أراد أن يكــون آخــر يــوم لــه مميــزًا في البيــت، فلــم تفارقــه الابتســامة، ومــازح إخوانــه الصغــار، حتــى عندمــا 
ــتيقظون  ــم سيس ــا: »اتركيه ــال له ــم، فق ــو عليه ــا تقس ــار رآه ــقاءه الصغ ــظ أش ــأن تيق ــبرى ب ــقيقته الك ــررت ش ق

لوحدهــم، ولا تقــي عليهــم كثــيًرا، وخليهــم يعملــوا شــو بدهــم«. 

والــدة الشــهيد المجاهــد أحمــد يحيــى تتحــدث قائلــة: »لبــس أحمــد بدلتــه الأنيقــة التــي شراهــا قبيل استشــهاده 
بيــوم واحــد، وكأنــه عريــس ذاهــب لعروســه، مــا أجملــه يــا ابنــي، أراد أن ياقــي ربــه بأجمل هيئــة، نحن فكرنــا بعيدا؛ 
لأنــه يــدرس هندســة الحاســوب، بأنــه مــن الممكــن أن يكــون عليــه مــشروع أو عــرض، فــأراد أن يظهــر بأجمــل منظر 
أمــام زمائــه إلا أنــه كان يتجهــز لمبتغــاه. قبيــل خروجــه، قمــت بتحضــير الفطــور لــه، فــشرب الحليــب، وأكل بيضة 
مــع قطعــة مــن الخبــز، وهــو خــارج كنــت جالســة مــع جــارات الحــارة أمــام البيــت، فأصبــح ياطفهــن بالــكام، 
ويازحهــن حتــى إنــه عزمهــن عــى الفطــور، وذهــب وهــو يضحــك، أخ يــا ابنــي أراد مــن الجميــع أن يحفــظ هــذه 
اللحظــات، حتــى إنهــا رســخت في عقولنــا، وأصبحــت تمــر كل صبــاح علينــا، وكأنــه شريــط مــن الذكريــات يعــاد 
مــع كل واحــد ينــادي باســم أحمــد، أو في كل صبــاح عنــد إعــداد الفطــور، أو حتــى في مجالســنا مــع الجــيران، بــات 

هــو حديثنــا الوحيــد منــذ 19 ســنة«. 
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ٌ

أرواح

ــة،  ــدس المفتوح ــة الق ــق بجامع ــي، والتح ــرع العلم ــز في الف ــي وتمي ــد درس التوجيه ــد أحم ــهيد المجاه الش
ــه، في ذاك الوقــت لم يكــن أحــد يعــرف معنــى الحاســوب،  ــيًرا في مجال تخصــص هندســة الحاســوب، كان يفهــم كث
كأنــه أراد بتخصصــه أن يتميــز أيضًــا، نعــم هــو تميــز بــكل شيء حتــى باستشــهاده وعمليتــه التــي آلمــت اليهــود كثيًرا. 

تقــول الوالــدة: »الحديــث عــن أحمــد طويــل، إن حدثتــك عــن أخاقــه والتزامــه وتواضعــه، كان مدرســة، 
شــخصيته الهادئــة الشــجاعة، ذو حنكــة وفكــر، نعــم هــو شــخصية تــدرس فعــاً، ربــا أبالــغ في كامــي عــن ابنــي، 
ولكــن مهــا تحدثنــا عنــه فلــن نوفيــه حقــه، ولكــن نختزلهــا بأنــه اصطفــاه الله؛ لأنــه مــن يحــب الله، يحبــه الله ويصطفيه 

إليــه«.

تضيــف الوالــدة: »أحمــد كان كتومًــا للغايــة، هادئًــا حــذرًا في تعاملــه، لم يظهــر أنــه ينــوي فعــل أي شيء، حتى 
إنــه خــاض الكثــير مــن الاشــتباكات، لم نعرفهــا إلا بعــد استشــهاده، وأخبرنــا بها أصدقــاؤه والأخبــار التــي تداولتها 
ــة الانتفاضــة  ــه انضــم لصفــوف الجهــاد الإســامي في بداي ــاً بأن ــا مث حركتــه )حركــة الجهــاد الإســامي(، فعلمن
ــك  ــدس، وكذل ــا الق ــا سراي ــي خاضته ــات الت ــات والمه ــن العملي ــد م ــارك في العدي ــام 2001م، وش ــة ع الثاني
مشــاركته في التصــدي لقــوات الاحتــال في معركــة جنــن التــي قادهــا الشــهيد القائــد محمــود طوالبــة. هــذه كلهــا 
علمنــا بهــا بعــد ارتقائــه. كان ابنــي أحمــد كأي فلســطيني، متأثــرًا، بــا يحــدث حولــه، خصوصًا المجــازر التــي ارتكبها 
الاحتــال ســواء في جنــن أو في قطــاع غــزة إلا أنــه لم نتوقعــه بــأن يبــادر في الــرد عــى هــذه المجــازر، أو أن يكــون 

الاستشــهادي التــالي«. 

العملية�

ــوم  ــة جنــن، ومــع مســاء ي ــه، وتوجــه إلى مدين ــزل مبتســاً للقــاء رب خــرج الشــهيد المجاهــد أحمــد مــن المن
ــة،  ــة التعاوني ــمى بالقري ــس« المس ــار يعبت ــتوطنة »كف ــده في مس ــع موع ــق 2003/07/07م، كان م ــن المواف الاثن
شــال شرق مدينــة »تــل أبيــب« الصهيونيــة، ناقــاً رســالة المســتضعفن بــأن القــوة والغطرســة لــن تنجــح في إتمــام 
ــر نفســه في تجمــع للمســتوطنن، واعــرف الاحتــال آنــذاك بمقتــل اثنــن وإصابــة أربعــة  المــشروع الصهيــوني، ففجَّ
آخريــن. وبــاشرت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي بإعــان مســؤوليتها عــن العمليــة 
الاستشــهادية التــي قــام بهــا الشــهيد أحمــد موضحــة في بيانهــا أن هــذه العمليــة تــأتي في ظــل الخروقــات الصهيونيــة 
المتواصلــة، والتضييــق عــى الأسرى في ســجون الاحتــال الصهيــوني والتاعــب بأعصابهــم عــبر الحديــث عــن 
النيــة لإطــاق سراح بعضهــم واســتثناء بعضهــم الآخــر. كــا أدان البيــان العــدوان الصهيــوني المتواصــل والســاح 

لليهــود المجرمــن بتدنيــس المســجد الأقــى المبــارك. 
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قلب�الأم�دليل،�ترك�أحمد�لجزدانه�أثار�الشكوك�لوالدته

قالــت والــدة الشــهيد أحمــد إنــه بعــد خــروج نجلهــا مــن البيــت، بــدأت برتيــب المنــزل، وخصوصًــا غرفــة 
ــد  ــاشرة لوال ــه و200 شــيقل، فتوجهــت مب ــه وســاعته وتلفون ــرك أحمــد جزدان ــه لأول مــرة تاحــظ ت أحمــد إلا أن
أحمــد، أخبرتــه، وأن قلبهــا غــير مطمئــن بــرك أحمــد أغراضــه، إلا أن جــواب والــده، بــأن ننتظــر للمســاء، وأنــه مــن 

المحتمــل بأنــه نــيّ أغراضــه فعــاً، فالكثــير منــا مــن ينســى في بعــض الأحيــان. 

تتحــدث والــدة الشــهيد أحمــد قائلــة: »مــرت ســاعات العــر بعــسر وكأن روحــي خرجــت مــع روح أحمــد، 
ــدأ تــداول خــبر  ــأني قــد فقــدت عقــي، ولكــن مــا هــي إلا لحظــات، وب ــوا ب وبــدأت بالبــكاء حتــى إن العائلــة ظن
العمليــة، وأن المنفــذ مــن جنــن، خــرج والــده للبحــث عنــه، والتواصــل مــع أصدقائــه، لم يكــن أحــد مــن أصدقائــه 
يعلــم أيــن ذهــب، ومــع كل نفــي أزداد يقينـًـا بــأن أحمــد هــو المنفــذ، ربــا هــي كانــت بــوادر زراعــة الصبر بقلبــي قبيل 
تأكيــد الخــبر، بــأن أيقــن بــأن الشــهيد هــو أحمــد فيكــون الخــبر عــيَّ أســهل، وهــذا فعــاً مــا حصــل، تــم تأكيــد الخــبر، 

فســلمنا أمرنــا لله، فنحــن ابتلينــا بوفــاة نجــي الأكــبر فتحــي، والآن أبتــى باستشــهاد نجــي أحمــد«.

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الشــهيد وعــدم إعطــاء أي معلومــة عــن ظــروف 
جثانــه خصوصًــا أن العائلــة طالبــت كثــيًرا بمعاينــة الجثــان إلا أن الاحتــال رفــض بشــكل متكــرر؛ حتــى وصــول 

معلومــات بأنــه دفــن في مقابــر الأرقــام. 

تقــول والــدة الشــهيد: »مــن تلــك اللحظــة حتــى يومنــا هــذا، أتخيــل أحمــد وهــو بضحكتــه التــي غــادر بهــا، 
وأتوهــم بأنــه قــد يعــود، يعــود عريسًــا كــا خــرج وقــد جــاء بزوجتــه، ولكــن يــا ابنــي هــذا قــدر الله نحــن مؤمنــون 
ــا بقــدره، ولكــن وجعــي هــو بعــدم احتضــان جثانــه للمــرة الأخــيرة، ولكــن الآن الحــسرة  بــه، كــا كان هــو مؤمنً

حسرتــان، الأولى بفقدانــه وارتقائــه شــهيدًا والثانيــة بأنــه لم يدفــن ولم نعــرف لــه قــبًرا«. 

هدم�البيت

لم يســلم بيــت الشــهيد مــن جريمــة الاحتــال وتنفيــذ عدوانــه، فأقــدم بعــد 40 يومًــا مــن العمليــة بتاريــخ 
2003/08/21م عــى محــاصرة منــزل عائلــة الشــهيد أحمــد في بلــدة كفــر راعــي جنــوب مدينــة جنن، وقــام بتنفيذ 

حقــده بــزرع متفجــرات في أنحــاء المنــزل، ونســفه ونســف أحــام العائلــة وقتــل الذكريــات، ذكريات الشــهيد الذي 
ترعــرع وكــبر بــن جدرانــه حتــى صــار مهندسًــا شــهيدًا. 
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ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

إبراهيم�محمد�أحمد�حماد

ترجل�دون�علم�أسرته�

تاريخ الْميلاد: 1984/03/04م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: حاجز كيسوفيم - محافظة خانيونس  	

تاريخ الاستشهاد: 2004/05/02م 	

مكان الاستشهاد: حاجز كيسوفيم - محافظة الوسطى 	

عــى عجــل يرحــل الشــهداء، يســيرون بعيــون القــدس إلى التحريــر، يكتبــون حكايــا غربتهــم بمــداد مــن 
الــدم والبــارود، فتصــير أســاؤهم وهجًــا مــن التاريــخ والانتصــار.

يحملــون حقائبهــم للنــر، وتحملهــم مقابــر الأرقــام ســنوات مــن صــبر الأمهــات، وعزاؤنــا أن ربــح البيــع 
يــا إبراهيــم، ففــي الجنــة اللقــاء قريــب.

حياته
ولــد الاستشــهادي البطــل إبراهيــم محمــد حمــاد في حــي تــل الســلطان المقــاوم، بمدينة الشــهداء رفــح، في بيئة 
ملتزمــة تحمــل هــم القضيــة الفلســطينية، فكانــت هــذه البيئــة نقطــة البدايــة لــدى الشــهيد المجاهــد إبراهيــم؛ إذ تميــز 
بالتزامــه الكبــير وإيانــه العــالي، إضافــة لهــدوء شــخصيته، وتواضعــه وحبــه لمدرســة الأمــن العــام لحركــة الجهــاد 

الإســامي الدكتــور فتحــي الشــقاقي، والتــي أعــادت توجيــه بوصلــة فكــره نحــو الشــهادة والاستشــهاد.

التحــق الشــهيد المجاهــد إبراهيــم بحركــة الجهــاد الإســامي في وقــت مبكــر، وكانــت طائــع الجهــاد تكــبر 
بروحــه وأيامــه مــن خــال الإشراف عــى مراكــز تحفيــظ القــرآن، وبنــاء جيــل إســامي، يبــدأ بنفســه، ويســتثمر 
أثــره إلى مــا بعــد استشــهاد، فــكان التــزام الشــهيد بمســاجد مدينــة رفــح، هــو نقطــة الانطــاق إلى العمــل الجهــادي 

والعســكري، والــشرارة الأولى لطريــق الاستشــهاد.
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أيامه�الأخيرة
كان الشــهيد الفــارس إبراهيــم حمــاد يحــرق ألًمــا عنــد مشــاهدة المجــازر التــي يرتكبهــا الاحتــال الصهيــوني، 
ولاســيا بعــد استشــهاد عــدد مــن أصدقائــه المقربــن، وتحــول بعضهــم إلى أشــاء جــراء القصــف الصهيــوني، فقــد 
زرعــت هــذه المشــاهد في نفــس المجاهــد إبراهيــم رغبــة عارمــة في الانتقــام لدمائهــم، فرجــل الفــارس دون علــم 

عائلتــه التــي شــعرت بالذهــول بعــد ســاع نبــأ العمليــة.

عرس�الشهادة

2004م، تقــدم  الثــاني مــن مايــو )أيــار(  يــوم الأحــد الموافــق  12:40، مــن ظهــر  في تمــام الســاعة 
الاستشــهادي إبراهيــم حمــاد ورفيــق دربــه الاستشــهادي فيصــل أبــو نقــيرة في الطريــق الواصــل مــا بــن مغتصبــة 
غــوش قطيــف، وحاجــز كيســوفيم، وببســالة وقــوة، أطلــق فارســا العمليــة النــيران عــى مركبــات تتبــع لاحتــال، 

ــة، واستشــهاد الأبطــال. ــة عــدد مــن الصهاين ــل وإصاب مــا أســفر عــن مقت

واخــراق  تنفيذهــا،  طريقــة  مــن  الصدمــة  منهجيــة  وأعــادت  الاحتــال،  أوجعــت  العمليــة  هــذه 
الاستشــهادين لحاجــز كيســوفيم، جعلهــم يركــزون عــى الاحتفــاظ بجثامينهــم الطاهــرة في مقابــر الأرقــام، دون 

ــم. ــراج عنه ــى الإف ــاوض ع ــة للتف ــود ني وج

كانــت عمليــة كيســوفيم مــن أقســى العمليــات التــي نُفــذت داخــل المغتصبــات الصهيونيــة بقطــاع غــزة، لمــا 
حملتــه مــن مهــارة عاليــة في التخطيــط والتنفيــذ، ولاســيا وأنهــا تمــت في منطقــة يمكــن اعتبارهــا مــن أكثــر المناطــق 

تعقيــدًا في المنظومــة الأمنيــة الصهيونيــة.

المطالبة�بتسليم�الجثمان
رغــم نيلــه الشــهادة، لم تكــن الحاجــة أم ســاهر، والــدة الاستشــهادي إبراهيــم حمــاد، منفــذ العمليــة، ترتجــي 
أكثــر مــن عــودة جثــان ابنهــا، وإعــادة مراســيم عــرس الشــهادة له مــن جديد، بعــد احتجــاز دام أكثــر مــن 15 عامًا؛ 
إذ تســعى طــوال هــذه الســنوات، في الحصــول عــى قــرار يفــي بإغــاق بــاب الانتظــار، وعودتــه عريسًــا يــزف في 

المدينــة التــي عــاش فيهــا طفولتــه وشــبابه، لتــزور قــبره كلــا ناداهــا الشــوق للقائــه.

ــة الجهــات والمؤسســات  ــق الأمــل؛ طرقــت الحاجــة أم ســاهر كاف ــه وتحقي وعــن محــاولات اســتعادة جثان
ــل  ــق أم ــود بري ــدوى، ودون وج ــن دون ج ــه، لك ــراج عن ــل الإف ــن أج ــؤون الأسرى، م ــة بش ــة، والمهتم الحقوقي
لتحقيــق مطلبهــا، بالإفــراج عــن جثــان ابنهــا وبقيــة جثامــن الشــهداء في مقابــر الأرقــام، لإعــادة دفنهــم بطريقــة 

ــق بنضالاتهــم وتضحياتهــم. تلي

وعــى هــذا الأمــل تســتمر قوافــل الشــهداء بالســير نحــو عليــاء المجــد تتوســم الخــير بــكل أرض فلســطن، 
ويــدرك الشــهيد النائــم في بطنهــا أن عــى هــذه الأرض مــا يســتحق الاستشــهاد، حتــى وإن طــال بأهلــه اللقــاء.
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الشهيد�المجاهد�	

عمار�عبد�الغفار�موسى�الجدبة

أنا�بدي�أتجوز�المرضية

تاريخ الْميلاد: 1984/01/18م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: حي الزرقاء- محافظة شمال غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 2004/07/06م 	

مكان الاستشهاد: مغتصبة »كيسوفيم« - محافظة الوسطى 	

ــوداع  ــذا ال ــأن ه ــة ب ــر الجدب ــة أم خ ــم الحاج ــن تعل ــهيد«، لم تك ــه ش ــده أم ــا تل ــوم م ــن ي ــهيد م »والله الش
هــو الأخــير لنجلهــا عــار، تــسرد لنــا تفاصيــل الــوداع الأخــير مــع الشــهيد المجاهــد عــار الجدبــة: »كنــت يومهــا 
مغــادرة لدولــة مــر مــن أجــل عمــل مراجعــة لحفيــدي لاســتكال عاجــه، يومهــا وجــدت عــار بآخــر الصــف، 
وقــال لي: أنــا هنــا، نظــرت إليــه وقمــت بتوديعــه، وكانــت رائحتــه متميــزة لقــد شــعرت بهــا وبقيــت معــي، خرجنــا 
بالســيارة للمعــبر، عنــد الوصــول للمعــبر أخبرونــا أن المعــبر أُغلــق، بســبب عمليــة للمقاومــة، قمت بالهتــاف كباقي 
النســاء المتواجــدات حينهــا لأم الشــهيد ولم أكــن أعلــم أني أنــا هــي، وفي طريــق العــودة عنــد الاقــراب مــن مغتصبــة 
كيســوفيم؛ عــادت رائحــة العطــر التــي استنشــقتها مــن عــار حــن وداعــه، فعرفــت حينهــا أن عــار قــد استشــهد«. 

الشــهيد البــار عــار الجدبــة بــدأت حكايتــه في منطقــة الزرقــاء بمدينــة غــزة حيــث ولــد في الثامــن عــشر مــن 
ينايــر )كانــون الثــاني( 1984م، وهــو أخ لاثنــن مــن الإخــوة وســبع مــن البنــات، ترعــرع في أسرة فلســطينية ونشــأ 

فيهــا طفــاً وشــابًا مميــزًا، تربــى عــى حــب الجهــاد وحــب الوطــن. 

التحــق الشــهيد المجاهــد عــار بالمرحلــة الابتدائيــة في مدرســة صــاح الديــن الابتدائيــة والمرحلــة الإعداديــة 
في مدرســة يافــا، والثانويــة في مدرســة عبــد الفتــاح حمــودة، واستشــهد وهــو في الفصــل الــدراسي الثالــث بجامعــة 

الأزهــر، كليــة الدراســات المتوســطة بقســم الصحافــة والعاقــات العامــة.
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ــه،  ــار لوالدي ــن، الب ــذب المتدي ــوق المه ــاب الخل ــه بالش ــه وجيران ــن عائلت ــار ب ــارس ع ــهيد الف ــرف الش عُ
المحافــظ عــى صلواتــه، المــداوم عــى قــراءة القــرآن الكريــم والملتــزم بالديــن الإســامي والســنة النبويــة الشريفــة.

العملية

أقبــل الشــهيد عــار شــاهرًا ســاحه الرشــاش يــوم الثاثــاء الموافــق 6 يوليــو )تمــوز( 2004م، تجــاه موقــع 
ــه  ــه وحبيب ــق درب ــع رفي ــزة، م ــاع غ ــن قط ــطى م ــة الوس ــا في المنطق ــى أراضي أهلن ــم ع ــوني الجاث ــوفيم الصهي كيس

الاستشــهادي المجاهــد إبراهيــم رفيــق عبــد الهــادي مــن ســكان مخيــم البريــج.

ــد الهــادي مــن  ــه تمكــن مــع الشــهيد المجاهــد إبراهيــم عب ــة استشــهاد المجاهــد عــار أن وفي تفاصيــل عملي
الوصــول إلى مغتصبــة كيســوفيم الصهيونيــة وإطــاق النــار والقنابــل اليدويــة عــى ثــاث ســيارات للمســتوطنن 
ــات  ــة إصاب ــا اليدوي ــن وقنابله ــادق المجاهدي ــات بن ــا رصاص ــث أصابته ــاحنة حي ــو وش ــوبارو ورين ــوع س ــن ن م
مبــاشرة، ومــن ثــم تحصــن المجاهــدان خلــف المكعبــات الإســمنتية ونصبــا كمينـًـا للقافلــة العســكرية التــي جــاءت 

تعزيــزًا للمــكان، واشــتبكا معهــا بأســلحتها وقنابلهــا اليدويــة حتــى ارتقيــا إلى الجنــان.

في�القلب�غصة
بعــد تســعة عــشر عامًــا؛ تخبرنــا الحاجــة أم خــر بــأن أحفادهــا يســألون عــن عمهــم عــار وأيديهــم ممتــدة 
لصورتــه المعلقــة عــى الحائــط، فأجيبهــم: إنــه شــهيد حــي يرزق عنــد ربــه، وعند الســؤال عن قــبره أجهــش بالبكاء.

يضيــف نجلهــا الوحيــد المتبقــي، رمضــان: »والــدي قــد رحــل عــن هــذه الدنيــا وهــو ينتظــر عــار، كــا تــوفي 
شــقيقي الأكــبر دون أن يكحــا عيونهــا بزفــة كانــا يتمنيانهــا للشــهيد ودفنــه بــا يليــق بــه، ربــا يهنئــان عار بالشــهادة 
وهــو يهنئهــا بالشــفاعة، وذلــك علمــه عنــد الله، أمــا نحــن الأحيــاء لا زلنــا نجــري خلــف مطالبنــا ومواقفنــا بــأن 

نــواري الشــهداء في مقابــر المســلمن بــا يليــق بهــم«. 

رد�الاحتلال�على�العملية
انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الشــهيد البطــل عــار، وعــدم إعطــاء أي معلومــة 

عــن ظــروف جثثــه. 

المطالبة�بالجثمان
قالــت والــدة الشــهيد: »في أعقــاب وصــول خبر الشــهادة لنــا توجه والد الشــهيد للصليب الأحمــر للحصول 
عــى معلومــات حــول عــار، وموعــد اســتام جثانــه إلا أننــا لم نحصــل عــى أي معلومــة، كــا توجهنــا للعديــد مــن 

المؤسســات، وشــاركنا بالفعاليــات المطالبــة بجثامــن الشــهداء إلا أنــه لا نتائــج ولا معلومات حول التســليم«. 
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الشهيد�المجاهد��	

مؤمن�نافذ�أحمد�الملفوح

استشهد�في�غزة،�ودفن�في�مقابر�الأرقام

تاريخ الْميلاد: 1985/04/08م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مشروع بيت لاهيا - محافظة شمال غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 2004/06/24م 	

مكان الاستشهاد: مستوطنة »دوغيت« - محافظة شمال غزة 	

»لا يوجــد شيء أصعــب عــى الأم مــن احتجــاز جثــان فلذة كبدهــا وحرمانها إلقــاء نظرة الــوداع عليه، ومنذ 

ســنوات لم يغمــض لي جفــن وأنــا انتظــر جثانــه لدفنــه ولتقــر عينــي برؤيــة قــبره كــا كل الشــهداء« بتلــك الكلــات 
المفعمــة بــكل ألــوان وأشــكال الألم بــدأت والــدة الشــهيدين المجاهديــن مؤمــن ورائــد نافــذ الملفــوح حديثهــا عــن 
حيــاة نجلهــا مؤمــن الــذي نفــذ عمليــة فدائيــة ضــد قــوات الاحتــال فيــا كان يعــرف بمغتصبــة »دوغيــت« في العام 

2004م، ولا يــزال الاحتــال حتــى يومنــا هــذا يرفــض الإفــراج عــن جثتــه.

الميلاد�والنشأة

ولــد الشــهيد المجاهــد مؤمــن نافــذ الملفــوح في 8 أبريــل )نيســان( 1985م في مــشروع بيــت لاهيــا لأسرة 
فلســطينية مجاهــدة تتكــون مــن اثنــي عــشر فــردًا: الأبــوان، وســتة أولاد، وأربــع بنــات. تعــود جــذور عائلــة الملفــوح 

إلى بلــدة »نعليــا« قضــاء غــزة.

ــادة المســاجد يقــرأ القــرآن ويصــي الصلــوات  نشــأ شــهيدنا المجاهــد مؤمــن وترعــرع عــى طاعــة الله وري
الخمــس جماعــة خاصــة صــاة الفجــر، فالتــزم في مســجد الشــهيد عــز الديــن القســام الكائــن بمــشروع بيــت لاهيــا، 
فنــال إعجــاب شــباب المســجد وحبهــم. تلقــى دراســته الابتدائيــة والإعداديــة في مــدارس وكالــة الغــوث لاجئــن 
بمخيــم جباليــا، ومــن ثــم أكمــل مراحلــه الثانويــة في مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح، وحصل عــى الشــهادة الثانوية 
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ليلتحــق بجامعــة الأقــى ويــدرس في كليــة الإعــام حيــث امتــاز بتفوقــه الــدراسي الملحــوظ في ذلــك القســم. وقــد 
استشــهد في الســنة الثانيــة قبــل أن ينهــي تعليمــه.

صفاته�وأخلاقه
وخــال حديثهــا عــن صفــات الشــهيد المقــدام مؤمــن لم تجــد أم رائــد مــن الكلــات مــا يمكــن أن تصــف 
ــا ملتزمًــا في صاتــه بمســجد القســام حريصًــا عــى قــراءة وحفــظ  بهــا أخاقــه لتقــول: »عُــرف شــابًا مطيعًــا هادئً
كتــاب الله، متميــزًا بــن أقرانــه بأخاقــه العاليــة الرفيعــة، ومشــاركًا لأهلــه وجيرانــه أحزانهــم وأفراحهــم، مخلصًــا 
ــا فيــا وعــد الله عبــاده المجاهديــن الأطهــار« لافتــة إلى مــا تمتــع بــه الشــهيد مــن  في جهــاده، زاهــدًا في الدنيــا، راغبً
ــه مهــا بلغــت  ــق أهداف ــزه بالجــرأة والإصرار عــى تحقي ــة إلى تمي روح مرحــة وابتســامة غيّبهــا استشــهاده بالإضاف

ــات. ــات والتحدي الصعوب

ــة إلا أنهــا تعيــش لحظــات  ــى وإن أبــدت لأهــل بيتهــا ولزوجهــا أنهــا تعيــش حياتهــا الاعتيادي ــد حت أم رائ
ــة شــاردة الذهــن بانتظــار اللحظــة التــي ســيتم فيهــا الإفــراج عــن جثــان نجلهــا الشــهيد الفــارس مؤمــن  عصيب

ــر المســلمن. ــه في مقاب ــه ودفن للصــاة علي

موعد�مع�الشهادة

مــع بــزوغ فجــر يــوم الخميــس 24 يونيــو )حزيــران( 2004م، كان الشــهيد الفــارس مؤمــن ورفيقه الشــهيد 
المجاهــد حســني الهــي مــن كتائــب شــهداء الأقــى عــى موعــد مــع الشــهادة حينــا كمنــا لمــدة يــوم كامــل داخــل 
الأحــراش قبــل اقتحامهــا مســتوطنة »دوغيــت«، لتبــدأ المعركــة بعــد تســلل المجاهديــن إلى أقــرب نقطــة مــن موقــع 

جنــود الاحتــال الصهاينــة مســتغلن حالــة الضبــاب الــذي كســا المــكان لتحقيــق عنــر المباغتــة.

واســتمرت المعركــة لأكثــر مــن نصــف ســاعة كبّــد خالهــا المجاهــدان العــدو خســائر فادحــة لم يفصــح عنهــا 
الاحتــال ليضطــر بعــد يومــن للإعــان عــن غــرق أربعــة مــن جنــوده في بحــيرة »دوغيــت«.

أمــا أبــو رائــد والــد الشــهيد المجاهــد مؤمــن الــذي منــذ استشــهد نجلــه حمــل عــى عاتقــه مــع بعــض الإخــوة 
قضيــة شــهداء مقابــر الأرقــام فأكــد أن دولــة الاحتــال لا تــزال تحتجــز جثامــن المئــات مــن الشــهداء الذيــن قضــوا 
في مواجهــات واشــتباكات عســكرية مــع قــوات الاحتــال موضحًــا أنــه مثــل مئــات الأسر الفلســطينية والعربيــة 

والإســامية بانتظــار عــودة جثامــن أبنائهــم عــى أحــر مــن الجمــر لدفنهــم في مقابــر المســلمن.

وأضــاف بصــوت متقطــع وحزيــن: »بعــد استشــهاده بعــدة أيــام علمــت مــن رفاقــه أنــه اشــرى لنفســه قــبًرا. 
وقــد اضطررنــا خــال الحــرب المســعورة -الحــرب الأولى عــى غــزة )2009/2008(- ونظــرا لشــدة القصــف 
لدفــن شــقيقه رائــد فيــه، واشــرينا قــبًرا آخــر لــه بانتظــار اللحظــة التــي ســنتمكن فيهــا مــن الحصــول عــى جثانــه 
لدفنــه كــا كتــب في وصيتــه« مؤكــدًا أنــه ناشــد العديــد مــن المؤسســات الإنســانية والدوليــة لاســتعادة جثــان نجله، 

ولكــن محاولاتــه كافــة بــاءت بالفشــل بســبب تعنــت العــدو الصهيــوني.
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الشهيد�المجاهد�	

محمد�فيصل�نعيم�السكسك

صدق�مع�الله�فصدقه�الله

تاريخ الْميلاد: 1986/11/07م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج  	

مكان السكن: منطقة السلاطين - محافظة شمال غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 2007/01/29م 	

مكان الاستشهاد: مدينة أم الرشراش )إيلات( - الداخل الْمحتل 	

»محمــد بســيط جــدًا، محمــد صبــور مــش تبــع مشــاكل كان الــي يشــوفه يقــول هــذا القــط بيــآكل عشــاه« بهــا 

بــدأت الحاجــة رويــدة والــدة الشــهيد المجاهــد محمــد السكســك حديثهــا عــن فلــذة كبدهــا.

أمــا والــد الشــهيد البــار محمــد فيقــول: »كان دائــاً قبــل أن يستشــهد بعــدة أشــهر عــى الأكل، يقــول: بكــرة 
بتشــوف لمــا أتفتفــت في ســبيل الله، أقــول: يــا غلبــان! أنــت تخــاف مــن نفســك، يقــول: طيــب، غــدًا بتشــوف«.

ويــسرد أخــوه مناقــب الشــهيد قائــاً: »كان عايــش حياتــه في بســاطة حتــى مــع الجــيران ومــع النــاس كان 
حنونًــا عــى أخواتــه البنــات، كانــت عاقتــه قويــة جــدًا معنــا، كان خدومًــا يخــدم جميــع أهــل الحــي«. 

حياته
ولــد شــهيدنا المجاهــد محمــد فيصــل السكســك في منطقــة التــوام بمحافظــة شــال غــزة الباســلة في 

بيــت لاهيــا. الســاطن غــرب مدينــة  بعــد في منطقــة  فيــا  للعيــش  1986/11/7م، وانتقلــت الأسرة 

تربــى الشــهيد المجاهــد محمــد في أسرة كريمــة مهجّــرة مــن مدينــة يافــا المحتلــة، تعــرف واجبهــا نحــو وطنهــا 
كــا تعــرف واجبهــا نحــو دينهــا، وهــو أخ لأربعــة مــن الإخــوة وخمــس مــن الأخــوات، وكان ترتيــب شــهيدنا محمــد 

الثالــث بــن إخوتــه.
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ــروف  ــرًا للظ ــا، ونظ ــم جبالي ــة في مخي ــة الأيوبي ــة في مدرس ــة الابتدائي ــد المرحل ــارس محم ــهيد الف درس الش
ــرك الشــهيد الدراســة، والتحــق بســوق العمــل ليعمــل في مجــال  ــت تمــر بهــا الأسرة ت ــي كان ــة الت المعيشــية الصعب

ــده. البــاط مــع وال

تقــول الحاجــة رويــدة: مــا زالــت أحتفــظ بــأدق التفاصيــل عــن حيــاة نجــي، إن محمــد كان بــارًا لي ولوالــده، 
ومحبوبًــا مــن الجميــع.

ــاذا  ــه: لم ــون ل ــوا يقول ــامحوني، فكان ــم: س ــول له ــاً يق ــال، وكان دائ ــا للأطف ــاً، ومحبً ــه كان كري ــت أن وأضاف
نســامحك؟ فيقــول لهــم: يمكــن أذهــب ولــن أعــود، وعــن ســيرته قالــت إنــه كان دائــم الاعتــكاف بمســجد الخنســاء 

القريــب مــن بيتــه.

تــزوج شــهيدنا البطــل محمــد مــن رفيقــة دربــه قبــل عــام ونصــف وأنجــب منهــا طفلــة أســاها »رويــدا«، وقد 
توفيــت طفلتــه قبــل نحــو شــهر مــن استشــهاده بســبب المــرض الــذي ألم بهــا وكانــت تبلــغ حينهــا مــن العمــر ثاثــة 

أشهر.

أيامه�الأخيرة

 تــروي لنــا والدتــه: »قبــل العمليــة بشــهر كان كل يــوم يــأتي وينــام بحضنــي، ويقــول لي: يــا أمــي، اســمحي 
لي أن استشــهد غــدًا، قلــت لــه: إذا حابــب تستشــهد، خلــص استشــهد«.

تحبــس دموعهــا الحاجــة وهــي تخبرنــا بآخــر لقــاء للشــهيد: »يــوم الســبت قبــل العمليــة بيومــن اتصلــوا بــه، 
ــاب الغرفــة، وقــال لي: يمكــن أطلــع ومــا أرجــع، ضحكــت  اســتيقظ مــن النــوم، ولبــس مابســه، وقــف عــى ب

بوجهــه وقلــت لــه الله يســهل عليــك، ومــن يومهــا وأنــا أنتظــر محمــد يرجــع لــو نظــرة أخــيرة، يرتــاح قلبــي«.

خبر�العملية

لم يكــن اليــوم الســابق للعمليــة يومًــا عاديًــا بالنســبة لوالــدة الاستشــهادي محمــد السكســك، حيــث قالــت 
والدتــه: شــعرت بــه في كل أرجــاء المنــزل أينــا تنظــر تــره أمامهــا.

ــمعت  ــة س ــاف أن العائل ــب، وأض ــاه بالصع ــا إي ــوم واصفً ــك الي ــهيد ذل ــقيق الش ــم ش ــرجع نعي ــا اس بين
بنبــأ العمليــة الاستشــهادية البطوليــة، دون معرفــة منفذهــا، وتفاجــأ الجميــع بعــد معرفــة أن أخــاه محمــد هــو منفــذ 

العميلــة.
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عرس�الشهادة

في صبــاح يــوم الســبت الموافــق 2007/01/27م، غــادر شــهيدنا الفــارس محمــد السكســك منزلــه بعــد 
أن ودّع والدتــه، وقــال لهــا: »بــدي أطلــع ادعــي لي يــا أمــي«، فقامــت والدتــه بوداعــه والدعــاء لــه بالتوفيــق، وقــال 
لشــقيقه محمــد عبارتــه الأخــيرة: »أتمنــى مــن الله أن يحتســبني مــن الشــهداء وليــس مثــل مــن يقتلون بعضهــم البعض 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني الواحــد«، وتوجّــه بعدهــا إلى أحــد المطاعــم في مدينــة غــزة وتنــاول طعــام الإفطار ثم 

ودع أصدقــاءه بقولــه: »لقاؤنــا المقبــل إن شــاء الله في الجنــة«.

وفي إطــار التنســيق والتعــاون المشــرك بــن سرايــا القــدس وكتائــب شــهداء الأقــى، وخــال عمليــة نوعية 
ومعقــدة للغايــة توجّــه الشــهيد المجاهــد محمــد السكســك مــن سرايــا القــدس إلى مــكان تنفيــذ العمليــة في مدينــة أم 
الــرشراش المحتلــة، وبعــد أن وصــل إلى المــكان يــوم الاثنــن الموافــق 2007/01/29م أوقــف ســيارة صهيونيــة 
لتقلــه إلى الهــدف المحــدد لــه، وحســب روايــة الســائق الصهيــوني الــذي أقــلَّ الاستشــهادي محمــد السكســك إلى 
مــكان تنفيــذ العمليــة، يقــول: إنــه خــرج مــن منزلــه الســاعة التاســعة صباحًــا في طريقــه لفنــدق »ســبورت« حيــث 
يعمــل وأخــذ يبحــث كعادتــه عــن عــال الفنــادق الذيــن تخلفــوا عــن الســيارة التــي تقلهــم إلى العمــل وبعــد عــشر 
دقائــق أوقــف ســيارته وأقــلَّ شــابًا يرتــدي معطفًــا أحمــر اللــون ويعتمــر قبعــة حمــراء ويحمــل حقيبــة ظهــر، وحــن 
ســأله عــن المــكان الــذي يقصــده اكتفــى الشــاب بإشــارة مــن يــده، فهــم منهــا الضابط أنــه يطلــب الوصــول إلى مركز 

المدينة.

ويضيــف الســائق قائــاً: إنــه وبعــد أن اشــتبه بترفــات الشــاب وســلك طريقًــا يلتــف حــول مدينــة إيــات 
ــا كان مــن  ــر ف ــه عامــات التوت ــك وظهــرت علي ــة إلا أن الشــاب لاحــظ ذل ــب الدخــول في أماكــن مأهول لتجن
ــز  ــل إلى مرك ــى تص ــق حت ــذا الطري ــلك ه ــال اس ــورًا وق ــا ف ــه مغادرته ــب من ــيارته وطل ــف س ــط إلا أن أوق الضاب

المدينــة، وقصــد الســائق بذلــك تضليــل المســافر غــير المرغــوب فيــه ووجّهــه إلى طريــق خاليــة مــن الســكان.

ــة وأبلغهــم  وبعــد أن ترجــل الشــهيد محمــد مــن الســيارة ســارع الســائق إلى الاتصــال بالشرطــة الصهيوني
بتفاصيــل مــا حــدث معــه، ونقــل لهــم تفاصيــل الشــهيد ووصفــه دون أن يغفــل تعقبــه بســيارته إلا أن الشــاب جنــح 
عــن الطريــق الرئيــي وشرع في الركــض، ولمــا وصــل الشــهيد المجاهــد محمــد إلى حــي »إيزيــدور« في مدينــة إيــات 
دخــل أحــد المخابــز الصهيونيــة وقــام بتفجــير جســده الطاهــر وســط جمــوع الصهاينــة الأمــر الــذي أدى إلى مقتــل 

ثاثــة صهاينــة وإصابــة العديــد منهــم بجــراح متفاوتــة.
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بدون�وداع

لم يتســع الوقــت لعائلــة الشــهيد البــار محمــد لتُلقــي عليــه نظــرة الــوداع، وتــواري جثانه الثــري، فقــد تناثرت 
أشــاؤه، وصعــدت روحــه الطاهــرة سريعًــا إلى جنــان الخلد. 

ويقول والده بحسرة: »رحل محمد وما ودعناه، بدنا نرتاح يعني في شيء ناقص وما قادرين نطوله«.

وناشــد والــده المجتمــع الــدولي، وكافــة المؤسســات الحقوقيــة للضغــط عــى الاحتــال مــن أجــل إجبــاره 
عــى إعــادة جثامــن الشــهداء المحتجزيــن، ومــن بينهــم ابنــه الشــهيد المجاهــد محمــد.

ورغــم طــول الانتظــار، وترنــح الأمــل؛ مــا زالــت العائلــة تطــرق الأبــواب المتاحــة لاســتعادة الجثــان، ولا 
زالــت الأرض تنتظــر بشــوق احتضــان الأجســاد الطاهــرة التــي لم تبخــل عليهــا بدمائهــا.
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الشهيد�المجاهد�	

إبراهيم�محمد�إبراهيم�نصر

»أحلى�عرس�راح�تشوفي«

تاريخ الْميلاد: 1985/08/16م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: بلدة جباليا النزلة - محافظة شمال غزة 	

تاريخ الاستشهاد: 2008/05/22م 	

مكان الاستشهاد: حاجز بيت حانون - شمال قطاع غزة 	

قالــت والدتــه: »في كل حديــث معــه عــن الــزواج، كان يقــول لي: إن شــاء الله أحــى عــرس راح تشــوفي إلي إلا 
أني لم أكــن أدرك أنــه ينــوي فعــل شيء، كنــت أعتــبر الأمــر عاديًا«. 

وأضافــت الوالــدة: »في إحــدى المــرات أخبرتــه بــأن يعمــل لي بيــت عــزاء كبير عنــد وفاتي«، فــرد قائــاً: »راح 
تشــوفي عــن قريــب بيــت عــزاء لن تــري فيــه إلا ســواد الــرؤوس«.

ولــد الاستشــهادي المجاهــد إبراهيــم محمــد إبراهيــم نــر بتاريــخ 1985/08/16م في بلــدة جباليــا النزلة 
شــال قطــاع غــزة، وينتمــي شــهيدنا لعائلــة فلســطينية متواضعة مجاهــدة، لتســعد الأسرة المكونة مــن والديــه وأربعة 

أشــقاء وثــاث أخوات.

درس الشــهيد المجاهــد إبراهيــم المرحلــة الابتدائيــة في مــدارس جباليــا، وبعدهــا توجه لتعلم مهنــة »الباط« 
حيــث حصــل عــى شــهادة الدبلــوم، وقد عمل الشــهيد مــع والــده في تجــارة الثاجات.

ــه مــع الجــيران  ــة، المختلــف في إقامــة عاقات ــده، بالشــاب الخــدوم المحبــوب لــكل أفــراد العائل يصفــه وال
والتــي كانــت قائمــة عــى الاحــرام والمحبــة المتبادلــة، إلا أنــه لم يتعــرض لأحــد أو يــؤذي أحــدًا بــل كان شــابًا مؤدبًا. 

أشــار الوالــد أيضًــا إلى أن العائلــة، كانــت تعلــم أنــه يخــرج مــع الشــبان للتصــدي لقــوات الاحتــال، أي أنــه 
كان كأي شــاب فيــه الحميــة لأبنــاء شــعبه.
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الوداع�الأخير

تقــول والــدة الشــهيد المجاهــد إبراهيــم حــول تلــك اللحظــة: »كنــت وقتهــا قــد أغفيــت في النــوم بعدمــا 
ــاط حيــث تأخــر عــن موعــد حضــوره عــى  ــم مــن الرب ــا كنــت أنتظــر عــودة إبراهي صليــت الفجــر حــاضًرا، بين
ــل  ــون جمي ــت بل ــد تزين ــدود ق ــن الح ــة م ــة القريب ــا الشرقي ــام أن أرضن ــت في المن ــابقة، فرأي ــده الس ــس مواعي عك
وشــاهدت الرســول يمســك بيــده شــابًا جميــل المامــح، وفجــأة ســمعت صــوت انفجــار عنيــف هــز البيــت كلــه، 

ــي«. ــكل تلقائ ــهيد بش ــذا الش ــون أم ه ــة كان الله في ع ــي قائل ــن نوم ــت م ففزع

وتضيــف والــدة الشــهيد إبراهيــم: »لا زلــت رغــم مــرور مــا يزيــد عــن أربعــة عــشر عامًــا عــى استشــهاده 
أســهر لصــاة الفجــر أنتظــر قدومــه مــن الربــاط ليرمقنــي بنظــرة الحــب التــي اعتــدت أن أراهــا منــه عنــد عودتــه 

حيــث كان حريصًــا عــى رضــاي بــاذلًا في ذلــك كل الســبل«.

العملية

في يــوم الثــاني والعشريــن مــن مايــو )أيــار( لعــام 2008م، قــام الاستشــهادي المجاهــد إبراهيــم محمــد نــر، 
بالتوجــه بشــاحنته المفخخــة إلى معــبر بيــت حانــون الواقــع شــال قطــاع غــزة، مســتهدفًا ثكنــات للجنــود الصهاينــة 
في المعــبر، وقــد أســفر الهجــوم الاستشــهادي عــن إصابــة العديــد مــن الصهاينــة وأضرار ماديــة كبــيرة وتدمــير كامــل 
للموقــع المســتهدف، وســميت العمليــة باســم »بــركان الغضــب« المشــركة بــن سرايــا القــدس وكتائــب شــهداء 

الأقــى.

رد�الاحتلال�على�العملية

انتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثــان الشــهيد البطــل إبراهيــم، وعــدم إعطــاء أي معلومــة 
عــن ظــروف جثثــه. 

المطالبة�بالجثمان

ــر،  ــب الأحم ــهيد للصلي ــد الش ــه وال ــا توج ــهادة لن ــبر الش ــول خ ــاب وص ــهيد: »في أعق ــدة الش ــت وال قال
للحصــول عــى معلومــات حــول الشــهيد إبراهيــم، وموعــد اســتام جثانــه إلا أننــا لم نحصــل عــى أي معلومــة، 
وكــا توجهنــا للعديــد مــن المؤسســات، وشــاركنا بالفعاليــات المطالبــة بالإفــراج عــن جثانه الطاهــر إلا أنــه لا نتائج 

ولا معلومــات حــول التســليم«. 
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الشهيد�المجاهد�	

أحمد�حسن�عبد�الجليل�السباخي

اختار�طريق�الجهاد�سرًا،�فاختاره�الله�شهيدًا

تاريخ الْميلاد: 1995/07/25م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ابنة 	

مكان السكن: مخيم النصيرات - محافظة الوسطى 	

تاريخ الاستشهاد: 2017/10/30م 	

مكان الاستشهاد: بوابة كيسوفيم - محافظة خانيونس 	

صبيحــة يــوم الاثنــن 2017/10/30م، حــزم الشــهيد المجاهــد أحمــد حســن الســباخي أمتعتــه بســعادة 
ــا مــن أهلــه الدعــاء لــه بالتوفيــق في رحلتــه مــع رفاقــه، فقــط هــذا مــا  غامــرة وابتســامات تمــلأ الأرجــاء، طالبً
ــاء التــي كانــت تبــر طريقــه منــذ البدايــة وتــدرك أن رحلتــه ســتكون في  تعلمــه العائلــة باســتثناء شــقيقته هن

باطــن الأرض كــا عادتــه.

ــقيقته  ــب ش ــكونه إلا قل ــه وس ــاد كل شيء لصمت ــزل، ع ــن المن ــد م ــد أحم ــهيد المجاه ــروج الش ــع خ وم
ــاق  ــل أنف ــه داخ ــورة عمل ــدى خط ــا م ــي تمامً ــا تع ــالًما لكونه ــه س ــب عودت ــه ويرق ــا علي ــف خوفً ــذي يرتج ال

ــه.  ــأي لحظ ــه ب ــه ورفاق ــق علي ــن أن تطب ــن الممك ــي م ــة والت المقاوم

ــرة  ــارًا، منتظ ــا ويس ــة يمينً ــاعة المتأرجح ــارب الس ــان عق ــاء تراقب ــا هن ــا، وعين ــاعات بثقله ــت الس مض
توقفهــا عــى تمــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا لتعلــن معهــا موعــد رجــوع شــقيقها المحبــوب لبيتــه، لكنهــا لم تكــن 
ــل  ــن قب ــس م ــة شرق خانيون ــاق المقاوم ــد أنف ــف أح ــبر قص ــة خ ــات المحلي ــتعلن الإذاع ــا س ــع أن بإتمامه تتوق

ــه.  ــة وفقــد الاتصــال مــع مــن بداخل ــرات الإسرائيلي الطائ
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موعد�مع�الشهادة�
وقــع خــبر قصــف النفــق كالصاعقــة عــى قلــب هنــاء، ورغــم أنهــا تعلــم أن الفــراق أتٍ لا محــال إلا أنهــا لم 
تســتطع تحمــل فكــرة أن يكــون الشــهيد المجاهــد أحمــد بداخلــه، وبقيــت تنتظــر رجوعــه ولســان حالهــا يــردد »يا رب 

ســلم«.

وبتنهيــدة خرجــت مــن أعاقهــا، تــروي هناء شــقيقة الشــهيد تفاصيــل ذلك اليــوم: »يــوم الاثنــن 30 أكتوبر 
2017م، كنــا جميعنــا بالبيــت ننتظــر عــودة أخــي أحمــد بتــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا لاحتفــال بتخرجــه مــن الجامعة، 

لكنــه لم يــأت ومــع إعــان قصــف النفــق أصابنــي رعــب وخــوف كبــير عليه«. 

وبعــد ســاعة مــن الانتظــار، لم تتالــك هنــاء نفســها ولم تســتطع الصمــت أكثــر، فــا كان منهــا إلا أن تزيــح 
الســتار عــا تخفيــه، وتخــبر العائلــة بــأن رحلــة أحمــد كانــت داخــل أحــد الأنفــاق، وتفاجئهــم بهــذا الخــبر الــذي نــزل 

كالصاعقــة عــى مســامعهم، أخــذ كلٌ منهــم يهــرول مسرعًــا ليجــد وســيلة ليبحــث فيهــا عــن أحمــد. 

وتتابــع بــألم: »بمجــرد معرفتهــم بــأن أحمــد داخــل نفــق، أسرع والــدي إلى منطقــة النفــق كــي يتأكــد إن كان 
موجــودًا أم لا، لكنــه لم يســتطع الحصــول عــى أي معلومــات وقــام بالاتصــال بأصدقائــه وجميعهــم لا يعلمون شــيئًا 

عنــه، في الســاعة الخامســة توجــه للمستشــفى وعلمنــا أن هنــاك شــهداء مفقوديــن بالنفــق«. 

ــه مــع المقاومــن  ــت أخــيًرا أن ــى ثب ــام حت ــه يتأرجحــون لأي ــن لوعــة الانتظــار ودمــوع الرجــاء ظــل أهل ب
الخمســة الذيــن تعــذر الوصــول إليهــم، لتعلــن سرايــا القدس عــن استشــهادهم، ولتحتضنهــم الأرض بــدلًا من أن 

تحتضنهــم صــدور أمهاتهــم. 

وأردفــت بغصــة تعــرض صوتهــا: »فقــدان أحمــد فاجعــه كبــيرة بالنســبة لنــا، ولا نســتطيع حتــى اللحظــة 
ــدًا  ــا جدي ــد كان عريسً ــتدركة: »أحم ــهاده«، مس ــي استش ــتوعب عق ــا يس ــة لئ ــه كافي ــه، وصدم ــرة رحيل ــل فك تقب

ــه«.  ــه ولا دفن ــة لذلــك لم نتمكــن مــن رؤيت ــه، إضاف ــوم تخرجــه، لم يلحــق يفــرح بحيات ــه حامــل، وكان ي وزوجت

ــذ 6 ســنوات نعيــش عــى أمــل رؤيتــه  ــا ومــش قادريــن ننســاه، فمن وأضافــت بحــسرة: »أحمــد عايــش فين
واحتضانــه، فلــن نعــرف باستشــهاده دون أن نــرى جثانــه وندفنــه بيدنــا«، مطالبــة الجهــات المختصــة ومنظــات 
ــة والضغــط عــى حكومــة الاحتــال  حقــوق الإنســان والصليــب الأحمــر بإعــادة فتــح ملــف شــهداء نفــق الحري

ــم. ــاق سراح جثاميه ــوني لإط الصهي

فاكهة�البيت
الحكايــات والمواقــف عــن الشــهيد المجاهــد أحمــد لا تنتهــي، فــإلى جانــب شــخصيته المرحــة داخــل أسرتــه 
ــه التحــق بصفــوف  ــة التامــة والكتــان خــال عملــه في المقاومــة، فــا أحــد يعلــم أن ومــع أصدقائــه، تمتــع بالسريّ

المقاومــة ســوى شــقيقته التــي لقبهــا بـــ »صنــدوق أسراره«. 
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ــة وأحاديــث خاصــه تختلــف عــن  ــه، فبينهــا صداقــة مقرب العاقــة بــن الشــقيقن ليســت عاقــة أخ بأخت
بقيــة أشــقائه وأقاربــه، حتــى كان الشــهيد يخفــي كل مــا يتعلــق بعملــه لــدى شــقيقته وكانــت هــي مــن تســهل طريــق 

خروجــه إلى العمــل بالأنفــاق مــن بيتهــا دون أن ياحــظ أحــد ذلــك. 

بابتســامة خافتــه، تقــول شــقيقة الشــهيد: »أحمــد كان الســند لي منــذ صغــره وخاصــة بعــد استشــهاد زوجــي، 
ــاة أمــي، فاكهــة  ــدي، الأم لإخــواني الصغــار بعــد وف ــذراع الأيمــن لوال ــا، ال ــا جميعً ــودود علين ــون وال فــكان الحن

البيــت ونــوره«.

وأضافــت: »مــن يعــرف أحمــد يشــهد لــه بحســن الخلــق والديــن، وطيبــة القلــب والمــرح، وأنــه كان يخــدم كل 
مــن يحتــاج لمســاعدة دون تــردد«. 

وتتابــع بحــسرة: »في آخــر ليلــة جلســت بهــا مــع أحمــد، حاولــت إقناعــه بــرك العمــل بالأنفــاق مــن شــدة 
الخــوف عليــه، قــالي بوعــدك بكــره يكــون آخــر يــوم لي بالأنفــاق وبعدهــا أفضالكــم، قالهــا وهــو لا يعلم أنه ســيقاوم 

للمــرة الأخــيرة«، مضيفــة: »نحــن نفتقــده كثــيًرا، البيــت بعــده صــار عتمــة«. 

فارس�بالميدان�

انضــم الشــهيد البــار أحمــد إلى صفــوف حركــة الجهــاد الإســامي عــام 2013م، وحــرص عــى المشــاركة 
بكافــة الفعاليــات والمهرجانــات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة في المنطقــة الوســطى بقطــاع غــزة، فــكان خــير مثــال 
للعنــر الفعــال بمخيــم النصــيرات، والتحــق بصفــوف سرايــا القــدس في عــام 2014م حيــث اختــاره إخوانــه 
ــداد  ــن الإع ــن في ميادي ــا الُمرابط ــود السراي ــن جن ــا م ــا جنديً ــن بعده ــح م ــديد فأصب ــه الش ــع والتزام ــه الرفي لخلق
والتدريــب والتأهيــل، ونظــرًا لسريتــه وكتانــه وشــجاعته وقع عليــه الاختيــار ليكون فارسًــا ضمن وحــدة الأنفاق.

»أحمــد أســد في الميــدان، خــدوم ومعطــاء، لا يعــرف طعــم الراحــة أبــدًا، كتــوم جــدًا، اختــار الطريــق لانتقــام 
ــذا  ــطن«، هك ــهداء فلس ــهيد ولش ــي الش ــم لزوج ــه، لينتق ــه ووطن ــأر لأرض ــوم، ليث ــس كل ي ــي تُدن ــاته الت لمقدس

وصفــت هنــاء شــقيقها الشــهيد. 
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ــا، وبــن أحضانهــم كان  ــار الاحتــال غيظً ــر البلــح الشــامخة، كان المواطنــون يشــتعلون مــن ن ــة دي في مدين
الشــهيد البطــل بــدر كــال مصبــح ينمــو ويرعــرع لــيرى الظلــم والقهــر مرســومًا عــى مامــح أحبائــه، وفى عيــون 

ــا عــى فلــذات أكبادهــن.  ــا وحزنً أمهــات الشــهداء والأسرى اللــواتي يتفطــرن ألًم

توالــت الأيــام واقــرب الغضــب مــن الفيضان، وخلــف الكواليــس كان المجاهد بــدر يعيش بــروح الفارس 
الثائــر العاشــق لأرضــه، ويــروي ظمــأه مــن نــور ضيائها المــسروق الخافــت، ويتمنــى أن يرويها مــن دمائــه الطاهرة.

فعــى مــدار عــشر ســنوات، كان المجاهــد بدر يقــى جلّ وقتــه بالعمل سًرا داخــل وحدات الأنفــاق ورجال 
الإســناد وتجهيــز القذائــف الصاروخيــة التابعــة لسرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركة الجهــاد الإســامي، ليجد 

طريقًــا يشــفى غليلــه، وبالوقــت ذاتــه يكون خارطــة تنقــش الألم عى وجــوه الأعداء.

موعد�مع�الشهادة

فجــر يــوم الاثنــن الموافــق 30 أكتوبــر )تشريــن أول( مــن العــام 2017م، حــزم المجاهــد بــدر المقــاوم المثلــم 
الــذي لم يكشــف عــن وجهــه طــوال ســاعات عملــه ليــاً أو نهــارًا أمتعتــه وانطلــق عــى دراجتــه الناريــة بشــغف 

لاســتكال مهمتــه العســكرية التــي تنتظــره داخــل نفــق الحريــة شرق مدينــة خانيونــس قــرب بوابــة كيســوفيم. 
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ويــروى مؤمــن مصبــح شــقيق الشــهيد تفاصيــل اليــوم الأخــير: »يــوم الاثنــن، كنــا جميعنــا بالبيــت ننتظــر 
ــأت، ومــع الإعــان عــن قصــف نفــق  ــه لم ي ــاول الغــداء، لكن ــة ظهــرًا لتن ــدر في تمــام الســاعة الثاني عــودة أخــي ب
ــق  ــه مُغل ــه، لكــن جوال ــا بالاتصــال علي ــه، فبدأن ــا رعــب وخــوف شــديد علي للمقاومــة شرق خانيونــس، أصابن

ــادة«. كالع

ويتابــع بحــسرة وألم: »بعــد ســاعة مــن الانتظــار لم نســتطع تمالــك أنفســنا، فتوجهنــا الى منطقــة النفــق كــي 
نتأكــد إن كان بــدر هنــاك أم لا، لكننــا لم نســتطع الحصــول عــى أي معلومــات، في تمــام الســاعة الخامســة علمنــا أن 

هنــاك شــهداء مفقوديــن بالنفــق«.

بــن لوعــة الانتظــار ودمــوع الرجــاء ظــل ذوو الشــهيد الفــارس بــدر يتأرجحــون لأيــام حتــى ثبــت أخــيًرا 
ــا القــدس عــن استشــهادهم،  أن الشــهيد بــدر مــع المقاومــن الخمســة الذيــن تعــذر الوصــول إليهــم لتعلــن سراي

ولتحتضنهــم الأرض بــدلًا مــن أن تحتضنهــم صــدور أمهاتهــم. 

لوعة�الفراق

رغــم مــرور 6 أعــوام عــى فراقــه، لم تجــفَّ دمــوع أم الشــهيد البطــل بــدر ولم تنطفــئ نــيران قلبهــا المشــتعلة 
شــوقًا للقائــه، فــا زالــت تعيــش عــى أمــل إلقــاء نظــرة الــوداع عليــه، وضمــه للمــرة الأخــيرة.

فبينــا كانــت تُحــدق عيناهــا بأبنائهــا المحيطــن بهــا، ومــن خلفهــم تطــل صــورة نجلهــا الشــهيد بــدر كطيــفٍ 
غــاب عنهــا جســدًا، وبقــي روحًــا، تقــول والــدة الشــهيد: »فقــدان بــدر فاجعــه كبــيرة بالنســبة لي، وصدمــة كافيــة 
لئــا يســتوعب عقــي أو يــرضى قلبــي باستشــهاده، ورغــم فتــح بيــت عــزاء لــه إلا أننــي لا زلــت أنتظــر رجوعــه«. 

ترقرقــت عيناهــا وانســابت دموعهــا وتغــير مســارها مــن قلبهــا المقهــور إلى وجنتيهــا، فلــم تعــدم الأمــل مــن 
أمنيتهــا الوحيــدة، باحتضــان جثــان فلــذة كبدهــا بــدر الــذي تجهــل مصــيره حتــى اللحظــة، متســائلةً بحرقــة: »هــل 

يعقــل أن يقــام عــزاء دون ميــت، وهــل يعقــل أن يكــون هنــاك جنــازة دون جثــان؟«. 

وتطالــب أم الشــهيد البطــل بــدر الجهــات المختصــة ومنظــات حقــوق الإنســان بإعــادة فتــح ملــف شــهداء 
نفــق الحريــة والضغــط عــى حكومــة الاحتــال الصهيــوني لإطــاق سراح جثاميهــم.

البدر�الضاحك

تربــى شــهيدنا البــار بــدر في بيــوت الله وعــى موائــد القــرآن، فــكان منــذ صغــره ملتزمًــا بالمســاجد وحلقــات 
الذكــر ومراكــز التحفيــظ حتــى أصبــح قلبــه معلقًــا بالمســاجد يــداوم عــى الصلــوات الخمــس، ويحــرص عــى أن 

يكــون مــن أصحــاب الصــف الأول حتــى أصبــح أحــد أعمدتــه. 
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وكان لشــهيدنا الفــارس بــدر مــن اســمه نصيــب، فقــد كان بــدرًا ضحــوكًا مبتســاً للحيــاة رغــم كل الســواد 
الــذي يخيــم عليهــا، مُحبًــا ومُخلصًــا لدينــه ووطنــه، مثــالًا رائعًــا لابــن البــار، رمــزًا للعطــاء والخلــق الحســن، هكــذا 

وصفــت الأمُ الصابــرة نجلهــا. 

وأشــارت إلى أن الشــهيد امتــاز بالهــدوء والطيبــة، وكان محبوبًــا لــكل مــن عرفــه، مُتســلحًا بالسريــة والكتان، 
فقــد أخفــي طبيعــة عملــه العســكري عــن أكثــر المقربــن إليــه، وكان صامتًــا لا يبــوح بــأسراره لأحد. 

وولــد الشــهيد المجاهــد بــدر بتاريــخ 1994/06/21م، بمدينــة ديــر البلــح، وكــبر وترعــرع في أحضــان 
عائلــة صغــيره متكونــة مــن خمســة أفــراد، وملتزمــة بتعاليــم الإســام. 

ــة،  ــة للثانوي ــة المرحل ــل لدراس ــم انتق ــح، ث ــر البل ــة دي ــدارس مدين ــية بم ــة الأساس ــهيدنا المرحل ودرس ش
وواصــل مســيرته التعليميــة إلى أن أنهــي دراســة دبلــوم إلكرونيــات، مــن كليــة فلســطن التقنيــة في العــام 2014م. 

مشواره�الجهادي

ج الشــهيد الفــارس بــدر مصبــح في صفــوف حركــة الجهــاد الإســامي، فأحــب العمــل الجهــادي منــذ  تــدرَّ
نعومــة أظفــاره، فــكان التحاقــه بالحركــة في عــام 2009م وعمــل في لجانهــا السياســية، ثــم التحــق بسرايــا القــدس 

في العــام 2012م.

وخضــع شــهيدنا بــدر لعدة دورات عســكرية، فــكان مثالًا للجنــدي المطيع، وكان نشــيطًا ومهتــاً بالدورات 
العســكرية ويســعى ليكــون المميــز بــن المجاهديــن، كــا شــارك في الربــاط عــى الحــدود الشرقيــة للوســطى، كــا 
ــجل  ــدس، ويُس ــا الق ــدان لسراي ــة المي ــا لنخب ــم بعده ــام 2014م لينض ــوص ع ــان المرص ــة البني ــارك في معرك ش
للشــهيد أنــه ســاهم مــع إخوانــه المجاهديــن في تربيــض الصواريــخ وإعدادهــا انطاقًــا مــن قولــه تعــالى: »وأعــدوا 

لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل«.

ومــع بدايــة تشــكيل وحــدة الأنفــاق انضــم شــهيدنا الفــارس بــدر للعمــل في تلــك الوحــدة الاستشــهادية 
ــا أن تلــك الأنفــاق هــي التــي ســتوصلهم للتحريــر، ومــن  بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وأبــى بــاءً حســناً فيهــا متيقنً

خالهــا ســيحرر أسرانــا مــن خلــف قضبــان الزنازيــن.
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الشهيد�المجاهد��	

شادي�سامي�أحمد�الحمري

اختار�طريق�الشهادة�سرًا

تاريخ الْميلاد: 1993/02/16م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مدينة دير البلح - محافظة الوسطى 	

تاريخ الاستشهاد: 2017/10/30م 	

مكان الاستشهاد: بوابة كيسوفيم - محافظة خانيونس 	

كل العشــاق كانــوا عــى موعــد، كل الحيــارى كانــوا بانتظــارك، تقدمــت في أصعــب الأوقــات، وحملــت ثورة 
الإســام، أعلنــت ألا ثــورة بدونــه؛ فهــو الأقــدر عــى الجــواب، أجبــت عــى مراحــل الحيــاة وتســاؤلاتها الوقتيــة، 
بــدأت الرحلــة بتحطيــم أســطورة الوهــم والحصــار وارتحلــت برفقــة أحــد عــشر قمــرًا تطــوف معهــم بــن أزقــة 
الوطــن وحواريــه المضيئــة بالوجــع اليومــي، غــيرت مســار المعادلــة، وأقحمــت روح التمــرد إلى نفــوس المايــن، لا 

نكــران لفعــل الجميــل، فــكان دمــك أجمــل عنــوان للقــدس، وأقــدس خيــار، فــا خيــار إلا خيــار الأحــرار.

الميلاد�والنشأة

ولــد الشــهيد المجاهــد شــادي ســامي الحمــري بمدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، بتاريــخ 16 فبرايــر 
)شــباط( 1993م؛ لعائلــة فلســطينية ملتزمــة بتعاليــم الإســام، تعــود جذورهــا لمدينــة يافــا )عــروس البحــر( التــي 
ــقيقة  ــقاء وش ــن الأش ــة م ــه وثاث ــن والدي ــه م ــون أسرت ــام 1948م. تتك ــسًرا في الع ــا ق ــال منه ــم الاحت ره هَجَّ

واحــدة، ترتيبــه الثــاني بينهــم.

ــم  ــد الكري ــي والإعــدادي بمدرســة الشــهيد عب تلقــى شــهيدنا المجاهــد شــادي الحمــري تعليمــه الابتدائ
العكلــوك الأساســية، وحصــل عــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الشــهيد عبــد الكريــم العكلــوك الثانويــة للبنــن 

ــا المعلومــات. ــة تكنولوجي قبــل أن يلتحــق بجامعــة فلســطن ويتخــرج في كلي
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صفاته�وأخلاقه
عُــرف الشــهيد المجاهــد شــادي الحمــري بأخاقــه العاليــة وصفاتــه النبيلــة، وحــول هــذه الصفــات يتحدث 
أحــد أصدقائــه قائــاً: »كان -رحمــه الله- يتميــز بسرعــة تلبيــة نــداء الله أكــبر، والتوجــه لأقــرب مســجد للجلــوس 
فيــه لحــن إقامــة الصــاة، محافظًــا عــى أداء الصــاة في وقتهــا ولاســيا صــاة الفجــر في مســجد الشــهداء القريــب 
مــن مــكان ســكناه«، فيــا يصفــه صديــق آخــر: »حــرص الشــهيد شــادي عــى صيــام يومــي الاثنــن والخميــس مــن 

كل أســبوع تبعًــا للســنة النبويــة المطهــرة«.

مشواره�الجهادي
قصــد شــهيدنا المجاهــد شــادي الحمري مســجد الشــهداء حيــث حلقــات العلم وجلســات الإيــان والوعي 
ــاره  ــة إلى أن اخت ــورة، فتعــرف عــى فكــر حركــة الجهــاد الإســامي وشــارك في أنشــطتها وفعالياتهــا التنظيمي والث
إخوانــه في الحركــة للعمــل العســكري، فالتحــق بصفــوف سرايــا القــدس الجنــاح العســكري للحركــة حيــث تأثــر 
الشــهيد شــادي برفيــق دربــه الشــهيد تامــر الحمــري الــذي تعلــم منــه أروع المعــاني في البطولــة والفــداء والتضحيــة 

في ســبيل الله.

تلقــى شــهيدنا المقــاوم شــادي الحمــري خــال رحلــة الجهــاد والاستشــهاد العديــد من الــدورات العســكرية 
ــه للعمــل في وحــدة حفــر الأنفــاق التــي  حيــث أثبــت دومًــا كفاءتــه وقدراتــه العاليــة في ســاحات التدريــب مــا أَهلَّ
تميــز فيهــا بالانضبــاط والحضــور الباكــر لعملــه؛ مطبقًــا قــول الحبيــب صــى الله عليــه وســلم: »إن الله يحــب إذا عمــل 
أحدكــم عمــاً أن يتقنــه«. هــذا هــو شــعار المجاهــد المخلــص المتفــاني في عملــه، يعمــل في الظــام مــن أجــل أن يــرى 

أسرانــا النــور، هــذا هــو ديدنهــم في وحــدة حفــر الأنفــاق الجهاديــة. 

موعد�مع�الشهادة

تاريــخ 30 أكتوبــر )تشريــن الأول( 2017م كان موعــد الشــهيد المقــاوم شــادي الحمري مع الشــهادة خال 
عملــه في نفــق الحريــة حيــث قصفت طائــرات العــدو الحربية النفــق بوابل مــن صواريخها المدمــرة، وبداخله الشــهيد 
المجاهــد شــادي الحمــري برفقــة الشــهداء المجاهديــن )أحمــد الســباخي، محمــد البحيــصي، عــاء أبــو غــراب، بــدر 
مصبــح( وفُقــد الاتصــال معهــم، فهــب لنجدتهــم مجموعــة مــن سرايــا القــدس عــى رأســهم الشــهيد القائــد عرفات 
أبــو مرشــد قائــد لــواء الوســطى بسرايــا القــدس، ونائبــه الشــهيد القائــد حســن أبــو حســنن والشــهداء المجاهــدون 
مــن سرايــا القــدس )حســام الســميري، عمــر الفليــت، أحمــد أبــو عرمانــة( والشــهيدان المجاهــدان )مصبــاح شــبير 
ومحمــد مــروان الأغــا( مــن كتائــب القســام، ويســتمر البحــث عنهــم أربعــة أيــام دون العثــور عليهــم؛ لتعلــن سرايــا 
القــدس عــن استشــهادهم في بيــان رســمي صــادر عنهــا يــوم الجمعــة الموافــق 3 نوفمــبر )تشريــن الثــاني( 2017م، 
وتمكنــت قــوات العــدو الصهيــوني مــن البحــث عنهــم مــن خلــف الخــط الزائــل عــى حــدود قطــاع غــزة وأعلنــت 

عــن انتشــال جثامينهــم الخمســة واحتجازها.
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الشهيد�المجاهد��	

علاء�سامي�محمد�أبو�غراب

من�رحاب�المساجد�إلى�جنات�الخلود�

تاريخ الْميلاد: 1992/10/15م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مدينة دير البلح - محافظة الوسطى 	

تاريخ الاستشهاد: 2017/10/30م 	

مكان الاستشهاد: بوابة كيسوفيم - محافظة خانيونس 	

ــد  ــهيد المجاه ــاد الش ــيرة، ع ــه الأخ ــدر كلمت ــول الق ــل أن يق ــن 2017/10/30م، وقب ــوم الاثن ــر ي فج
عــاء أبــو غــراب إلى منزلــه ببدلتــه العســكرية وعينــاه تلمعــان فرحًــا كأن هنــاك بــشرى زفُــت إليــه، قَبّــل رأس أمــه 
ثــم أَخــرج مــن جعبتــه عشريــن رصاصــة، وضعهــا بيديهــا قائــاً: »أطلقــي هــذه الرصاصــات يــوم تشــييع جثــاني 

شــهيدًا«.

في تلــك اللحظــة لم تســتطع والــدة الشــهيد البــار عــاء إخفــاء قلقهــا الشــديد عليــه، فقلبهــا الــذي فُطــر عــى 
حبــه لا يتقبــل فكــرة الفــراق، فمســحت بديهــا عــى وجهــه الُمنــير، وحولــت حديثــه إلى الحديــث عــن خطبــة عروس 

المســتقبل لــه لتعلــو ضحكاتــه قائــاً: »مــا تقلقــي يــا، ســتزفيني عــن قريــب«.

ترجل�البطل

ســاعات معــدودة، كانــت فاصلــه بــن حديــث الشــهيد المجاهــد عــاء وخروجــه لتلبيــة النــداء الأخــير في 
العمــل داخــل »نفــق الحريــة« شرق مدينــة خانيونــس قــرب بوابــة )كســوفيم(، فارتــدى أجمــل مابســه ومــى بعــد 
أن طبــع قبلتــه الأخــيرة عــى جبــن والدتــه كعادتــه، قائــاً: »إذا استشــهدت لا تبكــي عــيّ ورشي الــورد عــى كفنــي 

ووزعــي الحلــو«. وفــق والدتــه. 
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ومــع خــروج المجاهــد عــاء »صاحــب الإرادة القويــة« كــا يحلــو لوالديــه أن يلقبــاه؛ عــاد كل شيء لصمتــه 
ــا مــدى خطــورة  ــا عليــه ويرقــب عودتــه ســالًما لكونهــا تعــي تمامً وســكونه إلا قلــب والدتــه الــذي يرتجــف خوفً

عملــه ضمــن »وحــدة الأنفــاق« والتــي مــن الممكــن أن يكــون أحــد ضحاياهــا. 

بعينــن حزينتــن وصــوتٍ يكتســيه الألم، تقــول والــدة الشــهيد: »ســتة أعــوام مــن الفــراق، لم تكــن كافيــة 
لمســح تفاصيــل الســاعات الأخــيرة التــي أمضاهــا ابنــي عــاء بجانبــي، فقــد حُفــرت بالذاكــرة لحظــةً بلحظــة«.

وأضافــت: »عــاء عندمــا خــرج للعمــل كان يرتــدى مابســه الجديــدة التــي كان قــد اشــراها لحضــور حفل 
زفــاف ابــن عمــه، وكان ســعيد جــدًا وأخــبرني أنــه ســيلتقي بأشــخاص مُهمــن جــدًا بالنســبة لــه، وأنــه لــن يتأخر«. 

الشهيد�المُنتظر�

مــع تحــرك عقــارب الســاعة نحــو الثانيــة ظهــرًا؛ اجتمعــت العائلــة عــى مائــدة الطعــام التــي تتزيــن بطبــق 
ــق  ــا هــي الا دقائ ــوم، وم ــزل كــا كل ي ــه إلى المن ــن عودت البطاطــا الُمفضــل لقلــب الشــهيد المجاهــد عــاء، مُنتظري
سريعــة حتــى أُعلــن في المحطــات الإذاعيــة خــبر يُفيــد بـــاستهداف أحــد أنفــاق المقاومــة شرق خانيونــس مــن قبــل 

الطائــرات الصهيونيــة وتــم فقــد الاتصــال مــع مــن بداخلــه ليتســلل الخــوف والقلــق لقلــوب ذويــه.

وتتابــع الأم المكلومــة: »خــبر قصــف النفــق نــزل كالصاعقــة عــى قلوبنــا، حاولنــا الاتصــال بعــاء كثــيًرا 
لكــن جوالــه كان مُغلقًــا، حينهــا أدركــت أن شــيئًا مــا قــد أصابــه«. 

خمســة أيــام مضــت والعائلــة تتأرجــح بــن نــار الانتظــار ودمــوع الرجــاء رغــم أنهــم عى يقــن بــأن ابنهم حي 
عنــد ربــه يــرزق، لكــن الأمــل ظــل يســاورهم بانتشــاله حيًــا حتــى أعلنــت سرايــا القــدس عــن استشــهاد مقاوميهــا 
ــة البحــث للمســاومة  ــع الاحتــال إكــال عملي ــن الخمســة وتعــذر انتشــال جثاميهــم الطاهــرة، نظــرًا لمن المفقودي

عليهــم، بحســب والدتــه. 

ــال  ــن انتش ــق 2017/11/03م، ع ــة المواف ــوم الجمع ــة ي ــوني صبيح ــال الصهي ــوات الاحت ــت ق وأعلن
جثامــن الشــهداء الخمســة واحتجازهــا لديهــا، وهــم: شــادي ســامي الحمــري، بــدر كــال أبــو مصبــح، أحمد حســن 
الســباخي، محمــد خــير الديــن البحيــصي، عــاء ســامي أبو غــراب، رحم الله الشــهداء وأســكنهم الفــردوس الأعى.

وقــال ســامي والــد الشــهيد: »رجــال المقاومــة قالــوا إن الاحتــال يســاوم عــى جثامــن الشــهداء مقابــل أن 
يحصــل عــى معلومــات عــن جنــوده، حينهــا قلــت بــدون تفكــير أبناؤنــا نالــوا الشــهادة وأرواحهــم صعــدت للســاء 

فــا فائــدة الجثامــن إن كانــت هامــدة، اتركوهــا لهــم ولا يســاوموننا عليهــم«.

ويُضيــف: »ابنــي غــالٍ وقلبــي محــروق عليــه وعــى كافــة الشــهداء، مــا في أب أو أم بهــون عليهــا أبناؤهمــا 
ومســتعدون أن يحرقــوا الدنيــا لأجلهــم، لكــن مــا حــدث معهــم شرفٌ لنــا ورفــع رؤوســنا«. 
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الرجل�الهٌمام

انضــم شــهيدنا الفــارس عــاء أبــو غــراب إلى صفــوف حركــة الجهــاد الإســامي في عــام 2012م، وكان 
لــه نشــاط بــارز في أنشــطتها السياســية، خاصــة بالمســيرات والمهرجانــات التــي تقــام في منطقــة ســكناه، ولم يكتــفِ 
ــة بــن رفاقــه رغــم صغــر ســنه، فانضــم لفــوج »فجــر« الــذي أشرف  ــة مرموق ــه مــن مكان ــا وصــل إلي الشــهيد ب
عليــه جهــاز التعبئــة لسرايــا القــدس فتخــرج منــه بعدمــا تلقــى العديــد مــن الــدورات القتاليــة العســكرية والتعبويــة 
والفكريــة وغيرهــا، وبــدأ بزيــادة نشــاطه حتــى انخــرط بالجنــاح العســكري التابــع لحركــة الجهــاد الإســامي سرايــا 
القــدس، وعمــل بوحــدة الأنفــاق بسّريــة تامــة وأبــى بــاءً حســناً، وســجل دوره بــارزًا في خدمــة المجاهديــن ونقــل 

العتــاد لهــم، وكان شــديد الحــرص عــى أداء المهــام الموكلــة إليــه بسّريــة تامــة.

الابن�البار

وُلــد الشــهيد المجاهــد عــاء أبــو غــراب بتاريــخ 1992/10/15م، في مدينــة ديــر البلــح، وكــبر وترعــرع 
في أحضــان عائلــة فلســطينية ملتزمــة ومجاهــدة، تؤمــن بعدالــة القضيــة الفلســطينية، وأن المقاومــة والجهــاد الســبيل 

الوحيــد للعيــش في كرامــه، فبثــت بــروح أبنائهــا حُــب الوطــن والدفــاع عنــه. 

ــده بـــ »الهــادئ البشــوش الضحــوك، فاكهــة  ــذ صغــره، فيصفــه وال ــار عــاء بالهــدوء من ــز شــهيدنا الب وتمي
ــاء«.  ــد، المعط ــم، الزاه ــع، الكري ــن الجمي ــوب م ــن، المحب ــق الحس ــب الخل ــت، وصاح البي

وأشــار الى أن الشــهيد كان نعــم الابــن البــار لوالدّيــه، المطيــع لهــا، الحنــون عليهــا، لا يتوانــى في أي لحظــة 
عــن خدمتهــا، وتوفــير كل مــا يحتاجانــه، الرفيــق الــودود لإخوانــه. 

وكان الشــهيد مثــالًا للإنســان المتواضــع الــذي لا يتوانــى عــن تقديــم يــد العــون والمســاعدة للجميــع، فهــو 
يتصــف بالنخــوة والشــهامة وتســجل لــه مواقــف عديــدة لذلــك، كــا كان دائــاً يــوزع الحلــوى عــى الأطفــال في 

الحــي ليحبــوا رجــال المقاومــة. 

ودرس الشــهيد البــار عــاء بمــداس المخيــم وتعلــم فيهــا المرحلــة الابتدائيــة، لكن ظــروف عدة حالــت دون 
أن يكمــل دراســته، فــرك مقاعــد الدراســة وتوجــه لســوق العمل صغــيًرا ليعــن والدته.

نور�المسجد

تعلــق قلــب شــهيدنا المجاهــد عــاء بالمســاجد منــذ الصغــر، فــكان مســجد النــور بمنطقــة ديــر البلح شــاهدًا 
عــى مجيئــه للصلــوات ولاســيا صــاة الفجــر التــي تفتقــد قمــرًا مــن أقارهــا.
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وقالــت والــدة الشــهيد: »عــاء كان مُرتبطًــا كثــيًرا بالمســجد المجــاور للمنــزل، فمنــذ صغــره يواظــب عــى 
المبيــت فيــه، ولا يــرك الحــي إلا لتلبيــة مهامــه الجهاديــة التــي أخــذت في الآونــة الأخــيرة جــل وقتــه«.

ورغــم مشــاعر الفخــر والعــزة التــي تعلــو مامــح والــدة الشــهيد كلــا ذُكــر اســمه إلا أن مشــاعر الحــزن 
والقهــر تبقــى الُمســيطرة، فمنــذ رحيلــه تعيــش عــى أمــل إلقــاء نظــرة الــوداع الأخــيرة عليــه، وأن يــواري جثانــه 
الثــرى، مُضيفــةً: »أســوأ شــعور عــى وجــه الأرض أن تُحــرم العائلــة مــن وداع نجلهــا، فاحتجــاز جثانــه عنــد العدو 

ســيبقي غصــة وحــسرة في قلبهــا للأبــد«.

وأكــدت أن العائلــة لم تــرك بابًا إلا وطرقته، ولا مؤسســة ســواء »الصليب الأحمر، أو الارتباط، ومؤسســات 
حقــوق الإنســان« إلا وقــد قدمــت لهــا طلبًــا للمطالبة بتســليم جثان الشــهيد عــاء، ولم تتوقــف عن المشــاركة بكافة 
حمــات اســتعادة جثامــن الشــهداء الفلســطينين؛ مشــددةً عــى أنهــا لــن تتوقــف عــن الُمطالبــة بجثــان نجلهــا حتــى 

ــر نفس. آخ
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الشهيد�المجاهد�	

محمد�خير�الدين�محي�الدين�البحيصي

احتضنته�الأرض�دون�أن�تحضنه�أمه�

تاريخ الْميلاد: 1996/03/06م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مدينة دير البلح - محافظة الوسطى 	

تاريخ الاستشهاد: 2017/10/30م 	

مكان الاستشهاد: بوابة كيسوفيم - محافظة خانيونس 	

لم يتســع الوقــت لأم الشــهيد المجاهــد محمــد البحيــصي لتلقــي عليــه نظــرة الــوداع وتطبــع آخــر قبلــة عــى 
ــطن(،  ــرى في دفء الأرض الأم )فلس ــوارى الث ــه لي ــد دون أن تحتضن ــان الخل ــا إلى جن ــل سريعً ــد رح ــه، فق جبين

ــا لــن تخمــد نيرانــه مــا دامــت تذكــره.  مُشــعاً في قلبهــا قهــرًا وألًم
ــوقًا  ــان ش ــه تتلهف ــا أم ــصي، وعين ــد البحي ــد محم ــهاد المجاه ــى استش ــت ع ــوام مض ــتة أع ــن س ــد ع ــا يزي م
ــه الطاهــر الــذي ارتقــى برفقــة أربعــة شــهداء  لرؤيتــه للمــرة الأخــيرة بعدمــا احتجــز الاحتــال الصهيــوني جثان
آخريــن خــال اســتهداف طائراتــه الحربيــة »نفــق الحريــة« شرق مدينــة خانيونــس قــرب بوابــة )كيســوفيم(، بتاريــخ 

2017/10/30م. 

ولم يبــق لــلأم المكلومــة ســوى صورتــه الصامتــة تحتضنهــا تــارة وتقبلهــا تــارة أخــرى وهــي تتأمــل مامــح 
ــي  ــه، نف ــا ودعت ــد وم ــسرة: »راح محم ــردد بح ــا ي ــان حاله ــا، ولس ــدًا أن تفارقه ــود أب ــي لا ت ــوش الت ــه البش وجه

ــا زي باقــي أمهــات الشــهداء«.  أحضنــك ي

اللقاء�الأخير
فجــر يــوم الاثنــن الموافــق 2017/10/30م، أراد الشــهيد الفــارس محمــد أن يرســم لوحــة عائليــة مميــزة 
ــة«، جمــع  ــداء الأخــير في العمــل داخــل »نفــق الحري ــة الن ــه لتلبي ــل ســاعة مــن انطاقت ــاً، فقب ــدوم ذكراهــا طوي ت
والديــه وأشــقاءه لتنــاول وجبــه الإفطــار وتبــادل أطــراف الحديــث، يازحهــم تــارة ليرســم البســمة عــى وجوههــم 

كــا عاهــدوه، وتــارة أخــرى يطلــب منهــم الدعــاء لــه بالتوفيــق في عملــه مــع رفاقــه. بحســب والدتــه. 
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بعينــن حزينتــن، تقــول والــدة الشــهيد: »محمــد بعدمــا شــاركنا الإفطــار أخــذ يمعــن النظر بنــا واحــدًا تلوى 
الآخــر، وطلــب منــا الدعــاء لــه كعادتــه ثم غــادر بهــدوء«.

وفي تمــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا؛ بــدأ الخوف والقلق يتســلل لقلب والدة الشــهيد، فـــفلذة كبدها محمــد لم يأتِ 
في موعــد عودتــه المحــدد ليــرك في نفســها حــيرة وأســئلة بــا إيجابيــات: »لم هــذا الخــوف؟ ومــاذا حــل بمحمــد؟ هل 

هو بخــير؟«.

مضــت الســاعات بثقلهــا، ومازالــت نــيران الحــيرة تشــتعل بقلــب والــدة الشــهيد، ففــي كُل مــرة تُمســك بهــا 
الهاتــف وتُحــاول الاتصــال بــه لا يُجيــب حتــى تفاجــأت برنــن الهاتــف مــن »رقم مجهــول« ليُبلغهــا الُمتصل بـــ »قصف 

أحــد أنفــاق الُمقاومــة شرق خانيونــس وتــم فقــد الاتصــال مــع مــن بداخلــه«. 

موعد�مع�الشهادة
ــون  ــق، يراقب ــة النف ــام حاف ــارًا أم ــاً ونه ــهيد لي ــف ذوو الش ــاء، اعتك ــوع الرج ــار ودم ــة الانتظ ــن لوع ب
إجــراءات البحــث عــن المقاومــن المفقوديــن أمــاً بالحصــول عــى معلومــةٍ تبــدد شــوقهم وتُهــدئ روعهــم، إلا أن 
القــدر جــاء مُعاكسًــا لمــا يرجونــه، فقــد أعلنــت سرايــا القــدس عــن ارتقــاء المجاهديــن الخمســة وعــدم تمكنهــا مــن 

انتشــال جثامينهــم.

بــألم يعتــر قلبهــا، تتابــع والــدة الشــهيد: »بقينــا أمــام النفــق ليــاً ونهــارًا طــوال أيــام البحــث عــن الجثامــن، 
عــى أمــل أن يخــرج محمــد حيًــا فنكــون بجــواره، أو يخــرج جثانــه فنســتطيع احتضانــه وتوديعــه، لكــن لم يحــدث أي 

منهــا ولم نتمكــن مــن وداعــه أو دفنــه، وبــات حلــم رؤيتــه ووداعــه حقيقــة مُــرة كالعلقــم مثــل يــوم رحيلــه«. 

وأضافــت: » كثــير صعــب عــى الأم تدفــن ابنهــا تحــت الــراب وتفارقــه طــول حيــاة، لكنــه أهــون مــن إبقائــه 
ــا مــن  ــوم خوفً ــه أمــوت ألــف مــرة بالي ــذ احتجــاز جثان ــق للإنســانية، فمن ــد جيــش لا يرحــم ولا يعــرف طري بي

التمثيــل بجثانــه وتعذيبــه وهــو ميــت«.

وطالبــت والــدة الشــهيد الجهــات المختصــة ومنظــات حقــوق الإنســان بإعــادة فتــح ملــف شــهداء نفــق 
ــم. ــاق سراح جثاميه ــوني لإط ــال الصهي ــة الاحت ــى حكوم ــط ع ــة والضغ الحري

الشهيد�البار
ــوف  ــق في صف ــي التح ــا لأن ابن ــدم يومً ــعر بالن ــهيد: »لم أش ــد الش ــن وال ــير الدي ــول خ ــزاز، يق ــر واعت بفخ
المقاومــن، بــل واجــبٌ علينــا أن ندافــع عــن أرضنــا ونقــدم الغــالي والنفيــس مــن أجــل تحريــر مقدســاتنا وأسرانــا«.

ــدة  ــه الحمي ــز بأخاق ــه، تمي ــى إخوان ــون ع ــه الحن ــار بأبوي ــن الب ــد بالاب ــه محم ــهيد نجل ــد الش ــف وال ووص
ــاعدة  ــون والمس ــد الع ــم ي ــن تقدي ــى ع ــام، لا يتوان ــام الطع ــب إطع ــذي يح ــم ال ــكان الكري ــهداء، ف ــات الش وصف

ــيره. ــنة لغ ــدوة حس ــن وق ــا للمجاهدي ــالًا حيً ــع، ومث للجمي
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ويتســم شــهيدنا بالكتــان الشــديد والسّريــة التامــة، كــا أن عملــه العســكري لــن يثنــه عــن ممارســة حياتــه 
الاجتاعيــة مــن صلــة أرحــام وغيرهــا.

ــا  ــذ صغــره كان يعشــق الشــهادة ويحــب الجهــاد؛ إذ التحــق بالمســاجد وانضــم لسراي وأضــاف: »محمــد من
القــدس قبــل عــشرة أعــوام، وفي كل يــوم يــزداد شــغف الشــهادة بقلبــه كونهــا الــشرف الأعظــم الــذي يمنحــه الله 

لمــن أحــب مــن عبــاده«.

بطولاته�الجهادية
انضــم الشــهيد المجاهــد محمــد البحيــصي إلى صفــوف حركــة الجهــاد الإســامي عــام 2010م، وحــرص 
عــى المشــاركة بكافــة الفعاليــات والمهرجانــات التــي كانــت تنظمهــا الحركــة في المنطقــة الوســطى بقطــاع غــزة، فكان 

خــير مثــال للعنــر الفعــال بمدينــة ديــر البلــح.

وأمــام إخاصــه ومثابرتــه والتزامــه بتنفيــذ المهــام الُموكلــة إليــه؛ تــم اختيــاره جنديًــا بصفــوف سرايــا القــدس 
في عــام 2012م، وتلقــى الشــهيد العديــد مــن الــدورات العســكرية، وشــارك في الربــاط عــى ثغــور الوطــن، ثــم 
تــدرج بالعمــل ليصبــح آمــر مجموعــة في المشــآة، ثــم وقــع الاختيــار عليــه ليكــون ضمــن وحــدة الإســناد »هــــــاون 
60«، كــا ســاهم مــع إخوانــه المجاهديــن في تربيــض صواريــخ »107« وإعدادهــا لانطــاق. ومــع تشــكيل وحدة 

الأنفــاق تــم اختيــار الشــهيد ليكــون ضمــن الجيــش الــسري الــذي يعمــل ليــاً ونهــارًا ليصنــع المجــد لوطنــه ويكون 
ســببًا في تحريــر أسرانــا ومقدســاتنا. 

الميلاد�والنشأة

ولــد الشــهيد البطــل محمــد البحيــصي بتاريــخ 1996/03/06م، في مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، 
ــى  ة والكرامــة حت ــن العــزَّ ــاس بالخــير والصــاح، ســقته مــن لب ــن الن ــة ملتزمــة مشــهود لهــا ب ــن أحضــان عائل ب

ــا شــامخاً يعشــق تــراب وهــواء وطنــه.  ارتــوى، فكــبر قويً

وتلقــى شــهيدنا تعليمــه في المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة لاجئــن بمدينــة ديــر البلــح حيــث كانــت بدايــة 
حياتــه التعليميــة، ثــم انتقــل لمدرســة المنفلوطــي وأنهــى دراســة الثانويــة العامــة في العــام 2009م.

وارتبــط قلــب شــهيدنا الفــارس محمــد بالمســاجد منــذ طفولتــه، وفي شــبابه حــرص عــى أداء صــاة الفجر في 
مســجدٍ بعيــدٍ عــن منزلــه حتــى لا ياحــظ أحــد مــا يقدمــه في ســبيل الله.
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الشهيد�المجاهد�	

محمد�علي�حسن�الناعم

رفعوه�بالجرافة،�لكنّ�الله�رفعه�في�كل�العالم

تاريخ الْميلاد: 1993/02/01م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ابن 	

مكان السكن: معسكر خانيونس - محافظة خانيونس 	

تاريخ الاستشهاد: 2020/02/23م 	

مكان الاستشهاد: بلدة عبسان - محافظة خانيونس 	

عندمــا يذهــب الشــهداء إلى النــوم أصحــو، وأحرســهم مــن هــواة الرّثــاء، أقــول لهــم: تصبحــون عــى وطــن، 
مــن ســحابٍ ومــن شــجرٍ، مــن سراب ومــاء، أهنئهــم بالســامة من حــادث المســتحيل، ومن قيمــة المذبــح الفائضة، 

وأسرق وقتًــا لكــي يسرقــوني مــن الوقــت، هــل كلنا شــهداء؟ 

يرحــل عــن الحيــاة الدنيــا الكثــير كل يــوم؛ منهــم مــن يبقــى لــه أثــر أو ذكــرى أو موقف، يستشــهد النــاس به، 
وقليــلٌ مــن النــاس مــن يرحــل وتبقــى صورتــه المؤثــرة راســخة في وجــدان وعقــول النــاس، فأحيانًــا فظاعــة المشــهد 
يؤجــج القلــوب ويحــرك المشــاعر، فكيــف للنــاس أن تنســى الشــاب الفلســطيني محمــد الناعــم حــن أقدمــت جرافة 

عســكرية صهيونيــة عــى تمزيــق جثانــه الطاهــر الشــهيد عــى مــرأى الجميع. 

شهيد�يشبه�الصحابة

ويســتحرني هنــا استشــهاد الصحــابي عبــد الله بــن حــرام الــذي قُتـِـل يــوم أحُد شــهيدًا، وهــو الشــهيد الذي 
تمنــى أن يعــود للدنيــا ويقتــل شــهيدًا مــرة ثانيــة لمــا رأى مــن فضــل ومنزلــة الشــهداء عنــد الله _عــز وجــل_ وهــو مــن 
ــه بعــد موتــه، لكــن  ــل المشركــون بجثت ــة الذيــن أبلــوا بــاء حســناً يــوم أحــد واستشــهدوا فيهــا، وقــد مثَّ الصحاب

بعنايــة الله أظلتــه المائكــة في جنازتــه بعــد استشــهاده، ولم يتغــير جســده بعــد دفنــه.
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رحل�إلى�جوار�ربه�مطمئنًا

شــهيدنا المجاهــد محمــد الناعــم رحــل إلى جــوار ربــه مطمئــن، رغــم التنكيــل بجثانــه مــن قبــل جرافــة العدو 
الحاقــدة التــي حالــت دون وصــول المســعفن لتخليــص جثانــه الطاهــر مــن بــن أنيابهــا، احتجــزوا جثانــه، لكنهــم 
لم يحتجــزوا جهــاده ولم يوقفــوا ســبل المقاومــة، بــل إن هــذا المشــهد القــاسي والمــؤلم زاد نفــوس مقاومينــا ومجاهدينــا 

الاســتعداد لمقارعــة العــدو المجــرم.

وهــذا مــا أكدتــه والدتــه الحاجــة الصابــرة المحتســبة: »هــم رفعــوه بالجرافــة، لكــنّ الله رفعــه في كل العــالم، في 
الســموات والأرض، ورفعــه بالجرافــة مذلّــة لاحتــال«، مُشــيرةً إلى أنّ الجميــع يحلــم »بالعــودة إلى بلدنــا يافــا، قــد 
مــا يســمعوا عنهــا لا يتصــورون جمــال بادنــا، وهــؤلاء الشــباب يناضلــون ويجاهــدون مــن أجــل العــودة إلى القدس 

ويافا«.

شجاع�لا�يهاب�الأعداء

ويعــبر والــد الشــهيد عــن شــجاعة ابنــه قائــاً: »كان ابنــي شــجاعًا لا يهــاب الأعــداء، وكان بإمكانــه البحــث 
عــن حيــاة الرفاهيــة في الســفر إلا أنــه آثــرَ البقــاء في وطنــه رغــم الحصــار وشــح الفــرص العمــل ليُواصــل طريــق 

الجهــاد والمقاومــة«.

المهنــدس محمــد عــي حســن الناعــم )أبــو حمــزة( مــن محافظــة خانيونــس تلقــى تعليمــه الابتدائــي والاعدادي 
ــز وينهــي دراســته  ــد العزي ــة الغــوث وتشــغيل الاجئــن قبــل أن يلتحــق بمدرســة أحمــد بــن عب في مــدارس وكال

الثانويــة، وينتقــل بعدهــا لدراســة هندســة المســاحة في الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة.

في�رحاب�المقاومة�والشهادة

ــامية  ــة الإس ــل في الرابط ــام 2007م، وعم ــة ع ــاد والمقاوم ــب الجه ــد برك ــارس محم ــهيد الف ــق الش التح
)الإطــار الطــابي لحركــة الجهــاد الإســامي( حتــى حقــق حلمــه العمــل في صفــوف سرايــا القــدس مطلــع العــام 
ــوات  ــب العب ــا في نص ــكان بارعً ــن، ف ــه المجاهدي ــد إخوان ــى ي ــكرية ع ــدة دورات عس ــى ع ــل ع 2011م، وحص

واقتحــام خطــوط العــدو، ولذلــك تــم اختيــاره ليكــون ضمن وحــدة النخبــة الخاصة، وتــدرج في العمل العســكري 
حتــى أصبــح »آمــر مجموعــة« جهاديــة ضمــن وحــدة النخبــة.

لم يمنعــه حــب الجهــاد والمقاومــة مــن تأســيس بيــت الزوجيــة والارتبــاط بفتــاة مــن عائلــة ملتزمــة أنجــب 
منهــا طفلــه البكــر )حمــزة(.
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وتضيــف والــدة الشــهيد والدمــع لم يفــارق عينيهــا: »عــاش محمــد منــذ صغــره وهــو يحلــم بالشــهادة، فقــد 
شــغف قلبــه بحــب الشــهادة أكثــر مــن حبــه للعــودة إلى بلدتــه الأصليــة يافــا التــي هُجّــرت منهــا عائلتــه في العــام 

1948م.

ســيبقى الشــهداء دومًــا هــم أيقونــة وعنــوان كل نــر أو معركــة، يرحــل بعضهــم جســدًا ويبقى أثــره وعمله 
الصالــح فينــا؛ لذلــك لا يرحــل الشــهداء إلا بأجســادهم رغــم أن الجــرح مــا زال مفتوحًــا، جــرح مقابــر الأرقــام 

الــذي لــن نــكل ولم نمــل مــن الســعي لإغاقــه.
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الشهيد�المجاهد�	

إسلام�غياض�محمد�حيدر�زاهدة

حبه�للقدس�وغزة�دفعه�للثأر

تاريخ الْميلاد: 1989/08/21م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج 	

مكان السكن: مدينة الخليل - محافظة الخليل 	

تاريخ الاستشهاد: 2021/05/18م 	

مكان الاستشهاد: منطقة الوكالة شارع الكرنتينا - مدينة الخليل 	

ولــد شــهيدنا المجاهــد إســام غياض زاهدة )أبــو عمر( في مدينة خليــل الرحمن بتاريــخ 1989/08/21م، 
تربــى وترعــرع الشــهيد في عائلــة مرابطــة مجاهــدة تعــرف واجبهــا الدينــي والوطنــي قدمــت العديــد مــن أبنائهــا مــا 
ــرة المحتســبة، ومــن بــن الأسرى شــقيقه الأســير  بــن أســير وشــهيد وجريــح كباقــي العوائــل الفلســطينية الصاب
المحــرر/ بشــير غيــاض زاهــدة والأســير المجاهــد/ وائــل زاهــدة، وغيرهمــا الكثــير مــن أبنــاء هــذه العائلــة الكريمــة 

المجاهدة.

درس الشــهيد البــار إســام المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة في مدرســة حكمــت الأساســية للبنــن في مدينــة 
الخليــل، وتــزوج مــن بنــت حمولتــه الأخــت شروق زاهــدة في بدايــة عــام 2016م ورزقــه الله طفلــن وهــم )عمــر 

وغــادة(.

عُــرف الشــهيد البطــل إســام بأنــه شــاب طيــب القلــب محبــوب بــن أهلــه وأصدقائــه وجيرانــه، كان يحــب 
ــراءة القــرآن  ــا عــى ق ــه ومداومً ــا عــى صات ــع، محافظً ــه عــى الجمي ــه وحنيت ــة قلب ــز بطيب ــع، ويتمي مســاعدة الجمي

ــا بالديــن الإســامي والســنة النبويــة الشريفــة.  الكريــم وملتزمً
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العملية

في صبــاح يــوم الثاثــاء الموافــق 2021/05/18م توجــه الشــهيد المجاهــد إســام إلى منطقــة الوكالــة في 
مدينــة الخليــل حيــث يتواجــد جنــود الاحتــال عــى حاجــز طيــار، وقــام الشــهيد بالاشــتباك مــع الجنــود المتواجدين 
عــى الحاجــز مــا أدى إلى قيــام جنــود الاحتــال بإطــاق النــار عليــه مــا جعلــه يخرج مــن الســيارة التي كان يســتقلها، 
فقــام جنــود الاحتــال بإطــاق النــار عليــه بشــكل مبــاشرة ممــا أدى إلى استشــهاده عــى الفــور، وجــاءت عمليتــه 

البطوليــة إســنادًا للقــدس وغــزة في معركــة ســيف القــدس.

رد�الاحتلال�على�العملية

في أعقــاب العمليــة البطوليــة قامــت قــوات الاحتــال باعتقــال والــد وشــقيق الشــهيد المجاهــد إســام بعــد 
تفتيــش منــزل العائلــة والعبــث بمحتوياتــه في ضاحيــة البلديــة، كــا فجّــرت قــوات الاحتــال مركبــة الشــهيد الــذي 

ارتقــى بالقــرب مــن مــكان الحــادث في شــارع الكرنتينــا جنــوب المدينــة.

وانتقــم الاحتــال الصهيــوني مــن خــال احتجــاز جثان الشــهيد المقــاوم إســام، وعــدم إعطــاء أي معلومة 
عــن ظــروف جثثه.

المطالبة�بتسليم�الجثمان�

أشــارت العائلــة أنهــا لا زالــت تطالــب بجثــان نجلهــا الشــهيد البطل إســام، وإنهم مســتمرون في المشــاركة 
في كل المظاهــرات للمطالبــة بتســليم جثامــن الشــهداء، وأكــدت العائلــة أنهــا ســتبقى تطالــب بجثــان نجلهــا وكل 

جثامن شــهدائنا الفلســطينين.
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الشهيد�المجاهد�	

جميل�باسم�إبراهيم�عموري

مؤسس�كتيبة�جنين

تاريخ الْميلاد: 1997/11/26م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب 	

مكان السكن: مخيم جنين - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2021/06/10م 	

مكان الاستشهاد: مدينة جنين - محافظة جنين 	

ولــد الشــهيد المقــاوم جميــل باســم العمــوري في مخيــم جنــن ليكــون باكــورة الأبنــاء في عائلتــه المكونــة مــن 5 
أنفــار، تنحــدر عائلتــه مــن قريــة زرعــن في قضــاء حيفــا والتــي شردت منهــا في نكبــة عــام 1948م، ولجــأت لمخيــم 
جنــن، هنــاك ولــد ونشــأ والــده الــذي كان أصــم وأبكــم منــذ ولادتــه، لكنــه في ريعــان الشــباب شــارك في مقاومــة 
الاحتــال، وتعــرض لاعتقــال خــال انتفاضــة الحجــر، أمــا والدتــه فهــي مــن مواليــد مدينــة رفــح في قطــاع غــزة، 
وحــرت مــع أسرتهــا إلى مدينــة جنــن قبــل 35 عامًــا، ليلتحــق والدهــا بعائلتــه الكبــيرة التــي فــرق الحيــاة شــملها 
ــا رفيــق دربهــا باســم العمــوري، وشــاركته في كافــة محطــات  مــن مســقط رأســها في اللــد، تزوجــت قبــل 24 عامً

حياتــه ورحلــة كفاحــه.

»مــبروك عليــه هــذه المكانــة العظيمــة، تمنــى الشــهادة ونالهــا، لكــن قلبــي حزيــن بســبب اســتمرار الاحتــال 
باحتجــاز جثانــه، نريــد اســتعادته ودفــن جثانــه في مقابــر الشــهداء«. قالــت الوالــدة لبنــى العمــوري، معــبرة عــن 
ــا  ــة لسراي ــن التابع ــة جن ــس كتيب ــل، مؤس ــا جمي ــة لبكره ــة الخاص ــدات الصهيوني ــال الوح ــب اغتي ــاعرها، عق مش

القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي.
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من�حياته

 في مخيــم جنــن؛ أبــر الشــهيد الفــارس جميــل النــور لعائلة مناضلــة، ويعتــبر باكــورة الأبناء لأسرتــه المكونة 
مــن 5 أنفــار، والــذي يحظــى بشــعبية كبــيرة في صفــوف أهــالي المخيــم عامــة ورفاقــه وجيــل الشــباب بشــكل خاص، 
ــا، وعمــت الســعادة وســط  ــه، فقــد كان أول فرحــة في حياتن ــه: »لا تفارقنــي لحظــه صــوره وذكريات وتقــول والدت
ــة في كل شيء«،  ــه وشــخصيته وروحــه كاســمه جميل ــت حيات ــيًرا، وكان ــه كث ــا ب ــذي احتفلن ــاده ال ــوم مي ــا ي عائلتن
وتضيــف: »في طفولتــه كان هادئًــا ومميــزًا وامتلــك محبــة كبــيرة في قلــب كل مــن عرفــه، لخلقــه العــالي وطيبــة قلبــه، 
ومنــذ صغــره، مــن مرحلــة الروضــة وخــال فــرة تعليمــه في مــدارس الوكالــة وجنــن، تميــز بالتفــوق، ودومًــا كنت 

أحظــى بالتكريــم وشــهادات الشــكر والتقديــر عــى تفوقــه وســلوكه وتربيتــه وأخاقــه«.

نشــأ وعــاش الشــهيد البــار جميــل وســط بيئــة مناضلة، فقــد كانــت حارتــه معقــاً للمطارديــن والمجاهديــن، 
وقــد اعتقــل والــده في الانتفاضــة الأولى، وكان يشــارك في الفعاليــات في الانتفاضــة الثانيــة. كــا ارتبــط بعمه الأســير 
البطــل شــادي العمــوري ورغــم أنــه كان صغــيًرا آنــذاك إلا أنــه كان يتابــع مــا تعــرض لــه عمــه خــال مطاردتــه، 
واســتهدافه مــن الاحتــال خــال انتفاضــة الأقــى المبــارك، والتــي تعــرض فيهــا لاعتقــال، فــكان دومًــا يتحــدث 

عنــه بفخــرٍ واعتــزاز ويتمنــى أن يصبــح مناضــاً مثلــه لتحريــره وباقــي الأسرى مــن ســجون الاحتــال.

مطاردة�ونضال

لطموحــه العــالي في التعليــم والدراســة؛ أكمــل الشــهيد المجاهــد جميــل مســيرته التعليمــة حتــى أنهــى الثانوية 
العامــة، كــا قــى فــرة دون الحصــول عــى وظيفــة كــا تفيــد والدتــه في ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي يعــاني منهــا 
ــيًرا وتحمــل  ــه كث جيــل الشــباب حتــى أصبــح عامــاً في بلديــة جنــن، وتقــول: »وقــف لجانــب والــده الــذي أحب
المســؤولية بوفــاء وإيثــار وعمــل بشــكل منتظــم لتأمــن مســتقبله وحيــاة أفضــل لنــا، حتــى بــدأت معركــة ســيف 

القــدس«.

ــه  ــوم ب ــا يق ــي ب ــا ولا يبلغن ــد كان غامضً ــة؛ فق ــل في المقاوم ــدور جمي ــم ب ــن أعل ــدة: »لم أك ــف الوال وتضي
ــدات  ــل تهدي ــزل في ظ ــتقر في المن ــد يس ــه ولم يع ــرك عمل ــه، ف ــدأت مطاردت ــى ب ــدس، حت ــا الق ــه في سراي وانخراط
الاحتــال باغتيالــه«، وتكمــل: »أصبــح القلــق يــزداد عــى بكــري ومهجــة قلبــي الــذي لم نعــد نــراه ســوى لفــرة 
ــام ونحــن نعيــش كوابيــس رعــب عــى  ــا للمنــزل لتغيــير مابســه ثــم يغيــب لعــدة أي قليلــة عندمــا يحــر مسرعً
حياتــه، ولم يكــن أمامــي وســيلة لاطمئنــان عليــه ســوى الاتصــال الهاتفــي وقلبــي يدعــو رب العالمن ليحميــه لنا«. 

وتضيــف الوالــدة: »تمــرد ورفــض تســليم نفســه لاحتــال رغــم تلقيــه عــدة اتصــالات مــن ضبــاط 
المخابــرات الذيــن هــددوه بتصفيتــه، فــكان يتقــدم الصفــوف بشــجاعةٍ وجــرأة وأفشــل محــاولات اغتيالــه مــرات 
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عديــدة، عندمــا كان يقتحــم الاحتــال المخيــم كنــت أشــعر بخــوف وقلــق عــى حياتــه، فأتصــل بــه لاطمئنــان عليه 
فــكان يفاجئنــي بإرادتــه ومعنوياتــه ورباطــة جأشــه ويرفــع معنويــاتي، وفي كل مــرة يقــول لي: لا تخــافي لــن يتمكنــوا 

مــن اعتقــالي، ولــن أســلم نفــي«.

 بفخــرٍ واعتــزاز تتحــدث أم جميــل عــن ابنهــا البطــل وتقــول: »كان كتومًــا ولا يخبرنــا بــيء عــن بطولاتــه 
ــيرت  ــر، فتغ ــه في خط ــوب وحيات ــه مطل ــن أن ــه المجاهدي ــن إخوان ــمعت م ــى س ــال حت ــة الاحت ودوره في مقاوم
حياتــه وأصبــح لا يحــر للبيــت إلا قليــاً للنــوم أو لتغيــير مابســه، ويقــي ليلــه ونهــاره مــع المقاومــن للتصــدي 

لاحتــال ومقاومتــه، وكلــا كنــت أطلــب منــه الحــذر كان يطلــب منــي عــدم القلــق والخــوف والدعــاء«.

ــة، امتلــك الشــجاعة  ــة عالي ــروح قتالي ــع ب ــه تمت ــا القــدس أن ــل في سراي ــاق الشــهيد المجاهــد جمي ــروي رف ي
ــيف  ــة س ــوال معرك ــال، وط ــع الاحت ــة م ــهادة في معرك ــاء للش ــا الدع ــردد دومً ــانه ي ــدام، ولس ــة والإق والبطول
القــدس، لم يكــن يفارقــه ســاحه، وبشــكل مســتمر، يهاجــم جنــود الاحتــال عــى حاجــز الجلمــة ويشــتبك معهم، 
فلــم يكــن يعــرف النــوم والراحــة ليــل نهــار وهــو يتحــدى وينتظــر الاحتــال لمقاومتــه، وخــال معركــة القــدس، 
ألقــى بيانًــا وســط المخيــم أكــد فيــه أن سرايــا القــدس جاهــزة للتصــدي ومقاتلــة الاحتــال، وأعلــن عــن اســتمرار 

العمــل المقــاوم حتــى النــر والشــهادة«.

يوم�استشهاده

ــة   قبيــل منتصــف الليــل بتاريــخ 2023/06/11م، استشــهد الفــارس جميــل عــى أرض جنــن في عملي
للوحــدات الخاصــة أصيــب خالهــا رفيقــه الأســير المجاهــد وســام أبــو زيــد الــذي اعتقلــه الاحتــال بعــد إصابتــه، 

كــا استشــهد الضابطــان في الاســتخبارات العســكرية أدهــم عليــوي وتيســير العيســة. 

وحــول ظــروف استشــهاد جميــل، روى شــهود العيــان، أنــه عندمــا وصــل بمركبتــه التــي كان يســتقلها مــع 
ــة الــذي يبعــد 200 عــن مقــر جهــاز الاســتخبارات العســكرية  صديقــه المجاهــد وســام قــرب دور جــسر خروب
في مدخــل جنــن الشــالي، تعــرض لإطــاق نــار مفاجــئ وسريــع مــن الوحــدات الخاصــة التــي كانــت تنصــب لــه 

كمينًــا داخــل مركبــات تحمــل لوحــة ترخيــص فلســطينية.

احتجاز�الجثمان

احتشــدت الجاهــير الغاضبــة في منــزل العمــوري الــذي يحظــى بمكانــة كبــيرة ومحبــة واحــرام وتقديــر غــير 
مســبوق، أعــادت لذاكــرة رفاقــه صــور بطولاتــه حيــث تنتــشر صــور جميــل في كل مــكان، ضمــن الجهــود المســتمرة 
للمطالبــة في تســليم جثانــه، وتقــول والدتــه: »أشــعر بفخــر واعتــزاز بــا ســمعته مــن قصــص وحكايات عــن بطولة 

جميــل وجهــاده طلبًــا للشــهادة التــي تمناهــا، وأحمــد الله الــذي اصطفــاه شــهيدًا، لكــن المــؤلم احتجــاز جثانــه«.
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وتضيــف والــدة الشــهيد المجاهــد جميــل: »ليــل نهــار، أتــرع لــرب العالمــن ليصــبرني عــى فراقــه، فالفــراق 
صعــب ومــؤلم، ولكــن وجعــي وعــذابي الأكــبر عقــاب الاحتــال لــه ولنــا باحتجــاز جثانــه الــذي يعتــبر جريمــة 
وانتهــاكًا لكافــة الأعــراف والقوانــن الدوليــة«، وتكمــل: »لا يوجــد أي مــبرر لاســتمرار احتجــاز جثانــه، وقــد 
شــهد المخيــم فعاليــات ومســيرات تطالــب مؤسســات حقــوق الإنســان بالضغــط عــى الاحتــال لتحريــر جثــان 

ابنــي الــذي أريــد رؤيتــه وعناقــه ووداعــه ودفنــه كباقــي الشــهداء«.

ــا  ــب قلبه ــول حبي ــا تق ــر ك ــم، تنتظ ــا في المخي ــة منزله ــام بواب ــل أم ــل جمي ــهيد البط ــس أم الش ــوم تجل  كل ي
وعناقــه، وتقــول: »لا زلنــا نتابــع قضيــة احتجــاز جثانــه، وقــد أرســل لنــا الاحتــال رســالة بعــدم المطالبــة بجثانــه، 
وشــطبه نهائيًــا مــن الذاكــرة، لكننــي لــن أســكت وأتخى وســأبقى أطالــب بجثانــه، وكل يــوم يمر يــزداد الألم، ويكبر 
الجــرح، ســأبقى أنتظــر أن يعــود لمنزلنــا محمــولًا عــى الأكتــاف لدفنــه كباقــي الشــهداء، ويجــب محاكمــة الاحتــال 

عــى هــذه الجريمــة«.
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الشهيد�المجاهد�	

نور�الدين�عبد�الإله�محمد�جرار

وصية�لم�تنفذ�بعد،�أسير�وشهيد�العزائم

تاريخ الْميلاد: 2002/01/02م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم جنين - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2021/08/16م 	

مكان الاستشهاد: مخيم جنين - محافظة جنين 	

»أوصى رفاقــه قبــل استشــهاده أن يكــون قــبره بجــوار شــقيقه الأكــبر محمــد الــذي تــوفى بحــادث ســير ســنة 
2018م، وهــاي إلنــا ســنتن مــش قادريــن نلبــي وصيتــه«، هــذا مــا قالــه والــد الشــهيد نــور الديــن عبــد الإلــه جرار.

النشأة�والميلاد
نشــأ الشــهيد المجاهــد نــور عبــد الإلــه محمــد جــرار بمدينــة جنــن، بظــل أسرة محافظــة ملتزمــة، محبــة ملبيــة 
لنــداء وطنهــا في الثــاني مــن ينايــر )كانــون ثــاني( مــن العــام 2001م، مكونــة مــن خمســة أبنــاء وشــاء الله أن يكــون 

ــير عــام 2018م بحــادث ســير مؤســف.  ــة نجلهــا الكب ــاني، وقــد فقــدت العائل ــه الث ترتيب

درس الشــهيد الفــارس نــور الديــن بمــدارس جنــن وأنهــى مرحلــة الأولى الثانــوي، وبعدهــا التحــق للعمل 
كســائق ديلفــري، وبعــد فــرة وجيــزة اســتطاع أن يدخــر مــن مالــه الخــاص لــشراء أول قطعــة ســاح للدفــاع عــن 

الوطــن والاشــتباك مــع الاحتــال.

علاقاته�مع�الآخرين
يقــول والــد الشــهيد نــور الديــن جــرار: »نــور الديــن كان يمتــاز بالهــدوء والطمأنينــة والكتــان، محبوبًــا مــن 
الجميــع عــى مســتوى العائلــة والأصدقــاء والجــيران ومــن كبــار الســن، بــارًا بوالديــه وعطــوف عــى إخوتــه بشــدة 

بعــد فقــده لشــقيقه الأكــبر، كان يمتــاز بالحنكــة وسرعــة البديهــة«.
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واســتكمل والــده قائــاً: »نشــأ نــور عــى صــوت الانفجــارات واقتحامــات جنــن مــن قبــل قــوات الجيــش 
الإسرائيــي، بدايــة وعيــه كانــت الملحمــة بجنــن عــام 2002م، نتجــت عنهــا مواجهــات عنيفــة بــن قــوات 

ــن«. ــال والمقاوم الاحت

أضــاف والــده: »نــور الديــن كان حلمــه الشــهادة، لم أكــن أعلــم أنــه التحــق بصفــوف سرايــا القــدس التابعــة 
بحركــة الجهــاد الإســامي إلا أننــي لم أندهــش؛ لأني أعلــم جيــدًا أنــه محــب للشــهادة«.

مشواره�الجهادي
أول اعتقــال للشــهيد المجاهــد نــور في ســن الـــ14 عامًــا، إثــر قيامــه بمحاولــة تنفيــذ عمليــة طعن عــى حاجز 

الجلمــة الاحتالي.

هــددت مخابــرات الاحتــال عائلــة الشــهيد المجاهــد نــور جــرار عــدة مــرات، وأنــه معــرض للقتــل في حــال 
اســتمر في طريــق المقاومــة.

ــذي  ــا في 2019/01/02م ال ــرات، وكان اَخره ــدة م ــلطة ع ــن الس ــزة أم ــدى أجه ــال ل ــرض لاعتق تع
ــد ميــاده الثامــن عــشر. صــادف عي

تعــرض لضغوطــات عــدة لكــي يســلم نفســه لاحتــال، وعقــب استشــهاد صديقــه الشــهيد القائــد جميــل 
العمــوري رفــض أن يســلم ســاحه للأجهــزة الأمنيــة مقابــل العفــو عنــه، وأصر عــى مواصلــة الجهــاد كــا عاهــد 

أصدقائــه الشــهداء جميــل العمــوري وعبــد الله الحــري وأحمــد الســعدي.

يقــول والــد الشــهيد نــور: »الحديــث عــن نــور الديــن طويــل وطويــل جــدًا، تــرك بقلبي وبقلــب أمــه وإخوته 
وأصدقــاءه غصــة كبــيرة، لا أتمنــى لأي أحــد بتذوقهــا، نــور كان حديثنــا، ضحكتنــا، خيرنــا، ربــا أبالــغ في مــا أقولــه 
عنــه لكــن نــور يســتحق أن أروي عنــه وأقــول عــن أخاقــه والتزامــه الدينــي والوطنــي، فقــدت نجي الكبــير والثاني 

ربــط الله عــى قلبــي، كي فخــر أني والــد شــهيد«.

ــر  ــد أكث ــبوك: »ارت ــخصي بالفيس ــابه الش ــى حس ــشر ع ــن ن ــور الدي ــهيد ن ــي الش ــاً: »ابن ــده قائ ــاف وال أض
ــدًا، وتعطــر، وابتســم للصــورة، فقــد تكــون أنــت الشــهيد التــالي«، وفي فجــر  المابــس أناقــة، صفــف شــعرك جي
الاثنــن 2021/08/16م، خــاض اشــتباكًا مــع قــوات الاحتــال التــي اقتحمــت مخيــم جنــن حيث ارتقــى برفقة 

الشــهداء رائــد زيــاد أبــو ســيف وصالــح محمــد عــار وأمجــد عزمــي حســينية«.

وأضــاف قائــاً: »يــوم استشــهاد نــور نــشرت زوجــة الحاخــام الــذي قتلــه أحمــد نــر جــرار عــبر حســابها 
)الفيســبوك( أنهــا ســتوزع الحلــوى وبعدمــا قرأتهــا أسرعــت وأحــرت الحلــوى ونشرتهــا مكيــدة لهــا«.

يقــول والــده: »مــا زلــت عــى أمل لســاع خــبر تســليم جثانــه لي لأحتضنه وأشــبع ناظري مــن رؤيتــه، فقدته 
شــهيدًا، ولم أنفــذ وصيتــه بدفنــه بجــوار أخيــه كــا طلــب، فقــوات الاحتــال مــا زالــت تحتجــز جثانــه وترفــض 

بشــكل متكــرر تســليمها لنــا ونحــن بأعقــاب الســنة الثانيــة لذكــرى استشــهاده«.
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الشهيد�المجاهد�	

خليل�محمد�خليل�طالب�)طوالبة(

الطريق�لجنين�ليس�مفروشًا�بالزهور

تاريخ الْميلاد: 1997/12/19م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم جنين - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2022/04/02م 	

مكان الاستشهاد: بلدة عرابة - محافظة جنين 	

ــال ولم  ــه اعتق ــبق ل ــه لم يس ــة؛ لأن ــه بصدم ــن أسرت ــيرون م ــل الكث ــهاده ودخ ــبر استش ــد خ ــتوعب أح لم يس
ــه انضــم إلى حركــة الجهــاد الإســامي. ــم أن ــوا عــى عل يكون

ــة جنــن وترعــرع فيهــا، وكــبر عــى  ــة: »خليــل _رحمــه الله_ نشــأ بمدين تقــول والــدة الشــهيد خليــل طوالب
قصــص الشــهداء وجــرح الوطــن مــن حــن لحــن آخــر، شــاء القــدر أن يكــون ترتيبــه الخامــس بن تســعة أبنــاء، فهو 

واســطة العقــد ودرته«.

درس الشــهيد البطــل خليــل بمــدارس الأونــروا التابعــة لوكالة الغــوث مرحلتــي الابتدائيــة والإعدادية، ثم 
التحــق بالمرحلــة الثانويــة لمدرســة حطــن وجنــن الثانويــة ممــا أســهم في شــخصيته وتعرفــه عــى الكثــير مــن أقرانــه 

مــن بيئــات مختلفــة، وتخــرج في الجامعــة الأمريكيــة في جنــن بكالوريــوس قســم »التمريــض« بمعــدل التفــوق.

صفاته�وعلاقته�بالآخرين

تقــول والــدة الشــهيد الفــارس خليــل: »ابنــي خليــل هــادئ بطبعــه، متــزن، كثــير الكتــان حيــث نحــن نعيش 
معــه بنفــس المنــزل، لم نكــن نعلــم بانضامــه بصفــوف المقاومــة، كان يجمــع الأضــاد فبالرغــم مــن أنــه يبــدو واضحًــا 
بمواقفــه وصريًحــا بحديثــه حتــى يظــن مــن يســمعه أنــه يــدري كل شيء عنــه، لكنــه بــا يوجــب الكتــان فهــو يعــرف 
تمامًــا مــا يجــب أن يقــال ومــا لا يقــال وأيــن ومتــى ولمــن. أنــا أمــه لم أعلــم بجهــاده ولم نــر صــوره إلا بعــد استشــهاده، 
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ولم ناحــظ أي تغــير ســوى اقرابــه مــن أسرتــه أكثــر واهتامــه بشــؤونهم، عاقتــه بأبيــه وإخوتــه هــي عاقــة الأب 
بابنــه والأخ بإخوتــه، كان نعــم الصاحــب والخلــق لأصدقائــه، لم يســبق اعتقالــه ولم يكــن لــه أي نشــاط تنظيمــي 

واضــح للعيــان«.

تســتكمل والــدة الشــهيد حديثهــا قائلــة: »إنــه عــى خلــق عــال ورفيــع محبــوب وكريــم ومكافــح وشــهم، 
غيــور عــى دينــه ووطنــه«.

ــة  ــهادته الجامعي ــل ش ــي لم تقب ــة الت ــر الحكومي ــة الدوائ ــه أروق ــدّت في وجه ــت س ــة: »في وق ــت معقب أضاف
المتفوقــة؛ فتحــت لــه أبــواب الســاء، لم يستســلم خليــل لانغــاق الأفــق أمامــه، افتتــح مطبعــة قريبــة مــن منزلنــا 
خاصــة بــه، وفي كل وقــت كانــت أصــوات الرصــاص تعلــو في المخيــم معلنــة وجــود اقتحام لقــوات الاحتــال كان 

ــا بــأداء الواجــب الوطنــي«. ملزمً

استشهاده

هكــذا هــم أبنــاء فلســطن، هكــذا هــم أبنــاء جنــن، وحدهــم يبعثــون برســائل لقــوات الاحتــال وأعوانه أن 
الطريــق إلى جنــن ليــس مفروشًــا بالــورود؛ إنا بالشــوك.

ــدس في  ــا الق ــادة لسراي ــهداء الق ــد الش ــة أح ــود طوالب ــد محم ــهاد القائ ــى استش ــن ع ــرى العشري ــت ذك كان
معركــة مخيــم جنــن عــام 2002م، شــارك الشــهيد البــار خليــل ورفاقــه لإحيــاء الذكــرى، وحمــل الجميــع صــورة 

ــة الشــهداء. ــة ومســتحرين بطول الشــهيد محمــود طوالب

ــدة،  ــه )ســيف أبولب ــل ورفقائ ــون الاحتــال تراقــب الشــهيد البطــل خلي بعــد انتهــاء العــرض، ظلــت عي
صائــب عباهــرة( وتتبــع خطواتهــم حتــى تقابلــوا وجهًــا لوجــه مــع قــوات الاحتــال التــي نصبــت كمينـًـا لهــم قــرب 
بلــدة عرابــة وخاضــوا اشــتباكًا، أصيــب فيهــا أربعــة عنــاصر مــن وحــدة »اليــام« الخاصــة، وارتقــى الشــهداء خليــل 

وســيف وصائــب.

تقــول والدتــه: »مــا زال جثانــه لــدى الاحتــال محتجــزًا لحتــى الآن، فأنــا يوميًــا أدعــو الله أن يجمعنــي معــه 
بالفــردوس الأعــى، إنــا عــى يقــن بذلــك؛ لأنــه خلــوق جــدًا متواضــع، زاهــد، إني أراه بــكل الوجــود، بــكل ركــن 

وزاويــة، هــو حــي فالشــهيد حــي لا يمــوت«.
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الشهيد�المجاهد�	

سيف�حفظي�محمد�أبو�لبدة

شوكة�بحلق�الاحتلال

تاريخ الْميلاد: 1993/04/05م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم نور شمس - محافظة طولكرم 	

تاريخ الاستشهاد: 2022/04/02م 	

مكان الاستشهاد: بلدة عرابة - محافظة جنين 	

»ولــد يــوم الثاثــاء الســاعة العــاشرة صباحًــا، ســبحان الله أجــا عــى الدنيــا وأجــت محبتــه ورزقه معــه، تحيرنا 
بتســميته مــن قبــل جــده وجدتــه وبالنهايــة اخرنــا اســمه ســيف الله، أجــا عــى الدنيــا يــوم الثاثــاء الســاعة العــاشرة 

صباحًا«.

أضافــت والــدة الشــهيد المجاهــد ســيف قائلــة: »أنــا العبــد الفقــير إلى الله الشــهيد الحــي ســيف أبــو لبــدة، ثــم 
اســتكملت بهــذه العبــارة بــدأ ســيف وصيتــه حيــث نــشرت وســائل الإعــام، فحــوى الرســالة كانــت عدم المســاس 

بالمقدســات، والحــث عــى الجهــاد والنضــال بــأي وقت«. 

النشأة�والميلاد

ــن  ــق ودي ــوق عــى خل ــذ صغــره هــادئ، خل ــدة: »ســيف من ــو لب ــدة الشــهيد المجاهــد ســيف أب تقــول وال
ممــازح، مدافــع عــن الفقــراء والمســاكن، رحيــم عــى الصغــار؛ لأنــه أخــذ دور الأبــوة بعــد وفــاة والــده؛ لذلــك قــرر 

تــرك المدرســة، ثــم التحــق بســوق العمــل لســد تكاليــف البيــت«.

اســتكملت حديثهــا: »ســيف لم يعــرف الحــزن ولا يخشــى مــن الخــوف، حيــث تلقــى ســيف أول صدمــة 
ــه وهــو طالــب في الصــف الحــادي عــشر وفــاة والــده، عقــب صراعــه مــع المــرض«.  بحيات
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تقــول والدتــه: »ســيف اتجــه لطريــق الجهــاد والنضــال، اشــرى أول قطعــة ســاح بعمــر 19 عامًــا، وكل يوم 
يــزداد حبــه للســاح أكثــر وأكثر«.

علاقاته�مع�الآخرين

تقــول والــدة الشــهيد ســيف: »كان ســيف يمتــاز بعاقتــه الجيــدة مــع الأقربــاء والأهــل وإخوته، لديه شــعبية 
كبــيرة بحكــم أنــه عمــل بمحــل والــده المتــوفى وســط المخيــم، كان محلــه مليئًــا بالصغــار والكبــار، مــن يلتجــئ إلى 
ســيف يخــرج مــن عنــده مبســوط، لم يســبق وعلمــت أنــه أحــرج أحدهــم، أحدهــم قصــده طلــب منــه مســاعدة ولا 

يــرد خائبًــا، عقلــه أكــبر مــن عمــره«.

أضافــت الوالــدة: »ســيف كانــت أمــه أول بنــد بحياتــه لم يخــفِ أمــرًا عنــي، خلفيــة صفحتــه عــى الفيســبوك 
كتبــت ســتبقى أمــي أجمــل ملكــة، فقلــت لــه ممازحــة: ســتغيرها بعدمــا تتــزوج، أجابنــي مؤكــدًا بحينهــا: لا يمكــن 

راح تتضــل حتــى استشــهد«، وبالفعــل بقيــت الخلفيــة تزيــن صفحتــه. 

مشواره�الجهادي

ــه، اســتقبله  ــوم زفــاف أخت ــه إن ســيف تعــرض لاعتقــال لمــدة 11 شــهرًا، وعندمــا خــرج بي تقــول والدت
ــت بســوطن مــن ســوط الفــرح الممــزوج بالدمــع  ــم بمنظــر يبكــي الحجــر، ضرب ــاء والجــيران مــن المخي الأصدق
بزفــاف أختــه الــذي اكتمــل بحضــور شــقيقها الأكــبر ســيف، وســوط الخــوف مــن تهديــدات الاحتــال ووعيدهــم 

إليهــا بقتلــه. 

أضافــت أيضًــا: »إن أجمــل خــبر ســمعته عــن ســيف عندمــا قــال لي بإحــدى الزيــارات داخــل الســجن إنــه 
قــرر الإقــاع عــن التدخــن وشرب الكــولا والقهــوة وكل مــا يرهــق الجســم، وأنــه التــزم بمارســة الرياضــة، مؤكدًا 
عــى مقولــة العقــل الســليم بالجســم الســليم، رجــع ســيف بقــوة وإرادة وعزيمــة أقــوى ممــا ســبق متحديــا الاحتــال 

حيــث أن جلســته بالســجن باعتقالــه الأول مــع أشــخاص مثقفــن أفادتــه بصقــل شــخصيته«.

ــا كأي أم أردت أن أزوجــه ليكمــل  ــي، وأن ــدة الشــهيد المجاهــد ســيف: »ســيف هــو أول فرحت تقــول وال
نصــف دينــه، ويبقــى لي مــن أثــره بعدمــا علمــت أنــه التحــق بصفــوف الجهــاد الإســامي، وبالفعــل بعــد إلحــاح 
وافــق وخطبــت لــه فتــاة بالعــام 2019م لكــن فرحــة لم تتــم حيــث اعتقــل مــرة أخــرى لاحتــال، مكــث معتقــاً 

عــدة شــهور، وأخــبرني أنــه يريــد إنهــاء الخطبــة؛ لأنــه يريــد الشــهادة ولا يريــد الــزواج«. 

ــدالله  ــه عب ــه خــبر استشــهاد صديق ــت دموعــه بعــد تلقي ــل، رأي ــارًا هكــذا مــن قب تقــول: »لم أر ســيف منه
الحــري حيــث ذهــب إلى جنــن ليحــر مراســم جنــازة تليــق بصديقــه الشــهيد، وأعلــن وقتهــا أمــام المــلأ عانيــة 
أنــه تابــع لفصيــل الجهــاد الإســامي، هنــا بــدأت حياتنــا تتغــير منــذ إعانــه لخــبر انضامــه، أصبــح مطــاردًا ومهــدد 
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بالاعتقــال والقتــل بــأي وقــت، اتصــل بنــا ضابــط صهيــوني يهــدد بحــال لم يســلم نفســه، وأنــا كأي أم لم أحتمــل بــل 
دافعــت عــن ابنــي الشــهيد ســيف وأخــبرت الضابــط أنــه ســيبقى شــوكة بحلقهــم«.

استشهاده

تقــول أمــه: »كنــت أعلــم جيــدًا أن طريــق المقاومــة لا يمكــن التخــي عنــه فــا بالــك بشــخص ترعــرع عــى 
حــب الوطــن، ظهــرت صــورة ســيف وهــو يــرب برصــاص مسدســه بعــدة اشــتباكات مــع الاحتــال، علمــت 

أنــه خبــأ بعــض التهديــدات التــي وصلتــه مــن قبــل قــوات الجيــش«.

ــيف  ــهيد س ــرر الش ــه ق ــنوية ل ــرى الس ــن في الذك ــة بجن ــود الطوالب ــد محم ــهيد القائ ــن الش ــل تأب ــد حف بع
الرجــوع لمنزلــه بطولكــرم، خــاف بعــض الأصدقــاء عليــه وعرضــوا فكــرة المكــوث بجنــن خاصــة بعــد خروجــه 

ــي يفعلهــا بالمقدســات«. ــة تهــزه جــراء الأحــداث الت ــن مهــددًا الاحتــال برب للإعــام بحفــل التأب

ــل  ــم وبالفع ــيف بحوزته ــد س ــهيد المجاه ــتدراج الش ــخ لاس ــدة وف ــط مكي ــوني بتخطي ــان الصهي ــام الكي ق
ــاندة.  ــرى مس ــة أخ ــال بفرق ــوات الاحت ــت ق ــتباك، وطالب ــم الاش ــة ت ــرق عراب ــد مف ــم، عن ــت خطته نجح

ــت  ــر ومزق ــات المط ــه كزخ ــت علي ــي انهال ــات الت ــشرات الرصاص ــيف بع ــهاد س ــة باستش ــت المعرك انته
ــب. ــل طال ــم خلي ــرة ث ــب عباه ــه صائ ــهد رفقي ــده، واستش جس

تقــول والــدة الشــهيد ســيف: »زفــت سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي أبطالهــا 
الذيــن ارتقــوا في عمليــة اغتيــال صهيونيــة غــادرة بجنــن مــن ضمنهــم فقيــدي ســيف، حمــدت الله أنــه شــهيد نــال ما 
تمنــاه وان الله اصطفــاه، صحيــح أني لم اســتلم جثانــه وإني مــا زلــت انتظــر تســليمه لي، وأدرك أن الــروح صعــدت 
للعــا فمــن يطفــئ قلــب أم محــرق تشــعر بحرقــة كلــا أدركــت أن جثانــه محتجــز لا تســتطيع زيارتــه بقــبره، وضــع 

الزهــور حولــه؟!«.
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الشهيد�المجاهد�	

صائب�تيسير�محمد�عباهرة

ارتقي�شهيدًا�لتحيا�جنين

تاريخ الْميلاد: 1988/03/08م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج  	

مكان السكن: بلدة اليامون - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2022/04/02م 	

مكان الاستشهاد: مفترق عرابة - محافظة جنين 	

ارتقــى شــهيدًا لتحيــا جنــن؛ هكــذا تُلخــص دمــوع والــدة الشــهيد المجاهــد صائــب عباهــرة الــذي اغتالتــه 
قــوات الاحتــال الصهيــوني في أول ليلــة مــن شــهر رمضــان المبــارك، حكايــة ولادة طفلتــه التــي ســميت بأحــب 

البــاد إلى قلبــه وعــى ثراهــا نــال الشــهادة.

ســعيد وبيســان وزيــن وتيســير فقــدوا والدهــم واســتقبلوا شــقيقتهم التــي ارتبطــت منــذ ولادتهــا بتضحيــة 
والدهــا، ومــن ثقــل فقــد الأب تهــون زيــن اشــتياقها لوالدهــا بزيارتــه التــي تقــول إنهــا تتكــرر في أحامهــا كل يــوم: 

»بيجــي بالليــل وبحمــل أختــي جنــن، وأول مــا نصحــى بطــير عالجنــة«. 

جنن الطفلة المدللة والمدينة الثائرة ارتبط بها الشهيد عمرًا فارتبطت به الآن إلى الأبد.

يقــول أخــو الشــهيد: »حبــه لجنــن ليــس طبيعيًــا، مــا كان يحــب يطلــع مــن جنــن كان متعلقًــا بهــا كثــير، كان 
شــغلنا واحــدًا، دايــاً مــع بعــض، صحابنــا واحــد، طلعتنــا واحــد، كل شيء واحــد أنــا وإيــاه«.

ارتقــي الشــهيد البــار صائــب ووضعــت زوجتــه مولودتهــا جنــن باعثــة بمخاضهــا امتــدادًا لحيــاة أخــرى، 
ومــا بــن الاســم والمســمى تتشــكل مرادفــات الصــبر، فكيــف ســينتهي مخــاض جنــن ومخيمهــا؟!
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حياته

ولــد شــهيدنا المجاهــد صائب تيســير عباهــرة في بلــدة اليامــون بمحافظة جنــن بتاريــخ 1988/03/08م، 
تربــى في بيــت عُــرف بالتواضــع، وتميــز منــذ صغــره بأخاقــه العاليــة، وكان كل مــن يعرفــه يحبــه لتعاملــه الطيــب مع 
الجميــع، فلــم يكــن يغضــب أحــدًا، ولا يتأخــر عــن مســاعدة أي شــخص، ودومًــا ســمح الوجــه، تعلــو شــفتيه دومًا 

ابتســامة، عُــرف بــن النــاس بأخاقــه الإســامية العالية وتعاملــه الصــادق، وثقافته الواســعة.

أمــا بالنســبة لعاقاتــه مــع عائلتــه، فشــهيدنا المجاهــد صائــب لم يكــن بمثابــة الأخ أو الابــن فقــط بــل كان 
ــا لوالديــه وإخوتــه، لا يتأخــر عــن تنفيــذ أي طلــب لهــم، مطيعًــا جــدًا لوالديــه. معلــاً ومدرسًــا وراعيً

ما�قبل�استشهاده

ــألني  ــرة س ــهيدًا، وم ــه ش ــن ارتقائ ــام م ــل أي ــهادة قب ــن الش ــي ع ــب كان يحدثن ــي صائ ــه: »ابن ــول والدت تق
أحــد أطفالــه قبــل أيــام مــن استشــهاده، عــن شــهداء عائلــة العباهــرة، فــا كان مــن والــده إلا أن قــال: تريديننــي أن 

استشــهد لكــي يكــون لآل عباهــرة شــهداء«.

وأردفــت والدتــه: »ســبحان الله قبــل مــا يستشــهد بثاثــة أشــهر قــام بتجديــد بيتــه وكانــت زوجتــه حامــاً، 
ولم نكــن نعلــم هــل هــو صبــي أم فتــاة، قــال لهــا صائــب أنــا بتوقــع إنــك حمــل ببنــت وراح جهــز غرفتهــا قبــل مــا 

تنجــب«.

تضيــف الوالــدة: »صائــب قبــل استشــهاده بعــشرة أيــام كان جــاي علينــا عيــد الأم، حكــى مــع خواتــه إنهــم 
ــب مــا  ــأي شيء، بالنســبة لصائ يتجمعــوا في البيــت ويقعــدوا مــع بعــض، قعــدوا هــان وانبســطنا ومــا شــعرت ب
عمــري شــعرت إنــه صائــب مقــاوم، حيــاة صائــب كانــت حلــوة بشــهر رمضــان كان يعمــل جــو حلــو، حتــى جينــا 
نحــط زينــة رمضــان قــال يــا لا تحطــي هــاد جارنــا شــهيد مــا بنفــع نــاس تفــرح ونــاس حزينــة، ويــوم مــا أجــي خــبر 

استشــهاده أصابتنــا صاعقــة مــا توقعنــا بحياتنــا إنــه صائــب يستشــهد«.

ليلة�الشهادة

تتحــدث الوالــدة: »صائــب كان في البيــت يهيــئ نفســه لشــهر رمضــان ويســأل مــاذا أحــر وأنا عائــد، وكان 
جالــس هنــا مبســوط وبمــزح، وقبــل أن يخــرج مــن المنــزل ويذهــب مــع رفاقــه عــادت زوجتــه إلى البيــت، وتبادلنــا 
الحديــث عــا ســنفعل بشــهر رمضــان، حــن اقــراب موعــد الســحور اتصلــت عليــه زوجتــه مــن أجــل أن يعــود 
للمنــزل، قــال لهــا نصــف ســاعة وأكــون بالبيــت، حــري الســحور، أنــا جــاي بــس مــا أجــي مــا بعــرف شــو إلى 
ســار، كنــا جالســن بــس قبــل مــا يصــير الحــدث بنــص ســاعة هيــك شــعرت بقلبــي إنــه بــدو يصــير شيء، بنتــي 
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جالســة عــى الفيــس بتحكــي الله يصــبر أهاليهــم قلتلهــا شــو صــار، قالــت في عمليــة اغتالــوا 3 شــباب عــى مفــرق 
عرابــة، حكتلهــا هــاد صائــب، قالــت يــا وحــدي الله لســة مــا نزلــوا الأســامي، حكيــت إلهــا لا يــا هــاد صائــب، 
وقتهــا مــا كنــت بعــرف إنــه خــارج البلــد بــس قلبــي شــعر إنــه ابنــي، اتصلــت عــى أخــوه قلــت لــه ويــن صائــب قال 
صائــب في البلــد، شــو بــدك؟ قلتلــه لا يامــا صائــب استشــهد روح جيبــه وتعــال، قــي وحــدي الله لا تحكي استشــهد 

هســا كان عنــدي وطلــع، قلــت لــه لاء يــا والله استشــهد صائــب روح جيبــه وتعــال«.

المطالبة�بتسليم�الجثمان

لم تــرك عائلــة الشــهيد المجاهــد صائــب عباهــرة وقفــة لعوائــل الشــهداء وإلا وشــاركت بهــا عــى أمــل وداع 
نجلهــم قبــل أن يــوارى الثــرى، ولم تكــف عــن البحــث والســعي لاســرداد جثــان نجلهــا، وعــبّرت والدتــه عــن 

اســتيائها لعــدم تمكــن العائلــة مــن احتضــان جســد ابنهــا الشــهيد، وإلقــاء النظــرة الأخــيرة قبــل مواراتــه الثــرى.
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الشهيد�المجاهد�	

يوسف�محمد�فتحي�عودة�)صبح(

وحيد�أسرته،�رجل�من�المهد

تاريخ الْميلاد: 2006/04/13م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: بلدة برقين - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2021/09/26م 	

مكان الاستشهاد: بلدة برقين - محافظة جنين 	

لم تتاســك أم الشــهيد يوســف صبــح نفســها وهــي تــروي لنــا عــن ابنهــا الشــهيد قائلــة: »يوســف وحيــدي، 
رزقنــي الله بــه بعــد ثــاث إنــاث، وكان ترتيبــه الرابــع عــى الجميــع وأصغرهــم ســناً، واخرنــا له اســم يوســف، جاء 
إلى الدنيــا بعــد أعــوام، فمــلأ علينــا البيــت حبًــا وبهجــة، وكان دائــاً ينــشر الفــرح بــن شــقيقاته، وكنــت أرى الحيــاة 

ــن عينيه«. م

الميلاد�والنشأة

نشــأ الشــهيد المجاهــد يوســف صبــح في بيئــة محافظة ملمــة بأمــور دينهــا وواجبها الوطنــي، عاشــقة للنضال، 
لا تهــاب المــوت تعيــش في برقــن في مدينــة جنــن، وشــاء القــدر أن يكــون ترتيبــه الرابــع عــى الجميع.

تقــول والــدة الشــهيد يوســف: »بالبدايــة لم أكــن أعلــم بانتــاء ابنــي يوســف في تنظيــم الجهــاد الإســامي؛ 
لأنــه كان كثــير الكتــان، لا يفصــح عــن أي شيء مهــا حاولــت.

ــا أم  ــت الشــهادة ي ــاً: قرب ــل استشــهاده بشــهر وأخــبرني قائ ــي وصــاني قب تقــول أم الشــهيد يوســف: »ابن
ــا جايــك شــهيد«. ــا ي ــي ي ــة الجهــاد عــى راسي وغني ــي عصب ــا استشــهد تعيطيــش عــيَّ وحطي يوســف، لم
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صفاته�وأخلاقه

يمتــاز الشــهيد البــار يوســف صبــح بالهــدوء والكتــان حيــث تقمــص دور الرجــل منــذ صغــره نظــرًا لأنــه 
وحيــد والديــه، عطــوف عــى أخواتــه الفتيــات، رحيــم عــى الأطفــال، يحــرم الكبــير، بــار بوالديــه، صديــق وأخ 

لأصدقائــه، مطيعًــا، خلوقًــا.

ــال عقــب كل  ــدة الشــهيد يوســف: »يوســف كان يقــف عــى الحواجــز، لاشــتباك مــع الاحت تقــول وال
انتهــاك للمقدســات، كــا وصلنــا تهديــد ووعيــد مــن أحــد الضبــاط الصهاينــة يشــمل الحقــد والكراهيــة عندمــا كان 
يوســف يقــف عــى حاجــز »دوتــان« يلقــي عليــه مــن الأكــواع المتفجــرة«. كــا تقــول: »آخــرة فــرة كان يصــي صاة 
الفجــر بالمســجد ومــن ثــم يعــود للمنــزل، يوســف لم يكــن مثــل أقرانــه الصغــار وعــى الرغــم مــن أنــه طفــل إلا أنــه 
يمتــاز بعقانيــة وكام مــوزون أكــبر مــن عمــره، مــن يــراه لا يقــول إنــه ابــن الخامســة عــشرة، كان شــجاعًا خلوقًــا 

شــديد الخجــل، كل اهتاماتــه أن يقــاوم الاحتــال«. 

ــذ نعومــة  ــا للســيارات من ــه كان محبً ــه؛ لأن ــم أن يمتلــك ســيارة خاصــة ب ــه حل ــه: »كان لدي أضافــت والدت
ــه الخــاص بغســيل الســيارات«.  ــده بمحل ــيًرا مــا ذهــب للعمــل مــع عمــه شــقيق وال أظافــره، وكث

مضايقات�تعرض�لها�

ــه: »اعتقــل مــن قبــل أجهــزة الســلطة ومــرة تــم اســتدعاؤه لاســتجواب، وتــم توقيعــه عــى  تقــول والدت
ورقــة تلزمــه بعــدم الوقــوف عــى الحاجــز والتصــدي بالأكــواع المتفجــرة لاحتــال، لكنــه أعــاد الكــرة مــرة أخــرى 

ولم يستســلم؛ نظــرًا لعمــره الصغــير«.

يوم�الاستشهاد

ــى  ــه ع ــن منزل ــح م ــف صب ــد يوس ــهيد المجاه ــرج الش ــا خ ــرًا، عندم ــة فج ــاعة الثالث ــارب الس ــت عق دق
أصــوات إطــاق نــار وانفجــارات في المنطقــة، عقــب اقتحــام قــوة مــن جيــش الاحتــال البلــدة ليشــارك شــبانها في 
صــد الاقتحــام، بمواجهــات عنيفــة دارت لســاعات ببلــدة برقــن ليخيــم الخــوف والقلــق عــى عائلتــه، حــاول والد 
الشــهيد يوســف الاطمئنــان عــى نجلــه، وبعــد عــدة مكالمــات مضنيــة رد عليــه أنــه في منطقــة آمنــة وســيعود للبيــت 

قريبًــا. 

تقــول والدتــه: »بقينــا ندعــو لــه أن يحميــه الله ويبقــى ســالًما معــافى، وماهــي إلا ســاعات حتــى ارتفــع رنــن 
هاتــف والــده، ليجــدا رقــاً غريبًــا، وبــدأ قلبــه يخفــق بقوة ويتلعثــم في الــكام وهو يهمــس للمتحدث وينظــر لعائلته 
محــاولًا إخفــاء مشــاعره عنهــم لتبــادره أم يوســف بالســؤال: شــو في، ويــن يوســف؟، لــيرد بتأتــأة: يوســف مصــاب 
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ــه إلى الشــارع وصــولًا إلى مــكان  ــه تلحــق ب ــا ووالدت وتــم نقلــه إلى المستشــفى«. بعــد المكالمــة خــرج والــده مسرعً
إصابتــه ليجــدا آثــار دمائــه منســابة عــى الأرض، وفــور ســؤاله عــن مصــير يوســف بــدأ أهــالي المنطقــة بمواســاته، 
والجميــع يخبرونــه بدعــاء الله أن يتقبــل نجلــه، ليُفجــع وزوجتــه ويســقطا أرضًــا مــن الصدمــة. حــاول والــده جاهــدًا 
ــالأم ســمعت خــبر استشــهاد ابنهــا  ــأن ابنهــا مصــاب، لكــن دون جــدوى، ف ــه ب ــع زوجت تمالــك نفســه وهــو يقن
المدلــل، وقــرأت في عيــون النــاس خــبر استشــهاده لتقــرب إحــدى النســاء منهــا لتواســيها باستشــهاده، وتخبرها بأن 

جيــش الاحتــال احتجــز جثانــه.

ــرة  ومــا يزيــد مــن حــزن صبــح أن قــوات الاحتــال بعدمــا أطلقــت النــار عــى ابنــه وإصابتــه بجــراح خطِ
وفــق شــهود عيــان؛ تركتــه ينــزف ومنعــت الطواقــم الطبيــة مــن الوصــول إليــه إلى أن فــارق الحيــاة لتحتجــز بعــد 

ذلــك جثانــه. 

تقــول أمــه بنهايــة الحديــث: »يــا لوعــة القلــب إنهــا غصــة أن يكــون وحيــدك وكل عالمــك يرحــل دون وداع، 
دون أن أســتطيع زيارتــه بقــبره حيــث أكمــل يوســف ســن الســابعة عــشرة في ثاجــات الاحتــال، ولايــزال جثانــه 
محتجــزًا، يعتــبر يوســف أصغــر شــهيد في ثاجــات الاحتــال، ومــا يزيــد مــن حزننــا أن قــوات الاحتــال بعدمــا 
أطلقــت النــار عليــه وأصابتــه بجــراح خطِــرة وفــق شــهود عيــان تركته ينــزف ومنعــت الطواقــم الطبية مــن الوصول 

إليــه إلى أن فــارق الحيــاة، لتحتجــز بعــد ذلــك جثانــه، عــى أمــل أن يرســلوه لنــا وندفنــه بمقابرنــا«.
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الشهيد�المجاهد�	

خضر�عدنان�محمد�موسى

أسير�وشهيد�العزائم

تاريخ الْميلاد: 1978/03/24م 	

الحالة الاجتماعية: متزوج  	

مكان السكن: بلدة عرابة - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2023/05/02م 	

مكان الاستشهاد: سجن الرملة - الداخل الْمحتل 	

»رحلــت عنــا جســدًا وبقيــت فينــا روحًــا، تزوجــت منــه وأنــا صغــيرة، تعلمــت عــى يديــه حــب الوطــن 
والجهــاد وإعــاء كلمــة الحــق، عشــت معــه ســبع ســنوات فقــط طيلــة فــرة حياتنــا، وبقيــة الســنوات قضاها مطــاردًا 
وســجيناً عنــد الاحتــال الصهيــوني، كان حريصًــا كل الحــرص عــى ســعادتي، حتــى في وقــت الخصــام كان أول من 
يبــادر بالصلــح، كان بمثابــة الأب والصديــق وليــس الــزوج فقــط، شــكل لنــا بغيابــه عجــزًا كبــيًرا، وافتقدنــا مــن 
بعــده معــاني الألفــة والمحبــة«. هكــذا بــدأت زوجــة الشــهيد القائــد خــر عدنــان حديثهــا الممــزوج بالدمــوع عــن 

زوجهــا.

عائلة�مكافحة

 نشــأ الشــيخ خــر عدنــان في عائلــة محبــة متواضعــة مكونــة مــن أم وأب وأربعــة مــن الأبنــاء، وشــاء القــدر 
أن يكــون الثالــث في الرتيــب، درس ببلــدة عرابــة وأنهــى مرحلتــي الابتدائيــة والثانويــة، ومــن ثــم التحــق بجامعــة 
ــن  ــع ره ــرة ووض ــن م ــر م ــوني أكث ــال الصهي ــش الاحت ــه جي ــات، اعتقل ــص الرياضي ــرام الله في تخص ــت ب بيرزي
الاعتقــال الإداري، وهــو إجــراء يســمح للســلطات الصهيونيــة باحتجــاز الأشــخاص لفــرات قابلــة للتجديــد لمدة 
6 أشــهر دون توجيــه أيــة اتهامــات أو محاكمــة. ذَاعَ صيتــهُ عندمــا أعتُقــل في 17 ديســمبر )كانــون ثــاني( 2011م 
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وسُــجن بمركــز تحقيــق ســجن الجلمــة، كانــت هــذه هــي المــرة الثامنــة عــى التــوالي التــي يتعــرض فيهــا لاعتقــال؛ إذ 
قــى فــرات اعتقالــه مــا بــن الاعتقــال الإداري والحكــم. وخــاض إضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام في عــام 2005م 
ــه إلا بعــد أن رضخــت إدارة الســجن  ــا ولم يوقــف إضراب ــا نتيجــة وضعــه في عــزل ســجن كفــار يون لمــدة 12 يومً

لمطلبــه المتمثــل بنقلــه إلى أقســام الأسرى العاديــة.

صفاته�وعلاقته�بالآخرين

تقــول زوجــة الشــهيد خــر عدنــان إنــه ارتبــط بعاقــات ممتــازة مــع أسرتــه، فــكان محبًــا للجميــع ومحبوبًــا 
مــن الجميــع، عُــرف ببســاطته وتواضعــه، كان حســن المعاملــة، ويشــارك في جميع المناســبات الخاصــة بالعائلــة، يزور 
رحمــه، كثــير الابتســام والهــدوء والطمأنينــة، شــجاعًا لا يعــرف الخــوف، مطيعًــا لوالدتــه، شــديد التعلــق بهــا، بــارًا 

بوالديــه مقربًــا منهــا.

وأضافــت أنــه عندمــا تقــدم لخطبتهــا كانــت تعمــل واعظــة دينيــة، أخبرهــا أنــه ســيأتي يــوم تســمع فيــه أنــه 
شــهيد وأن عليهــا الصــبر والثبــات ومســاندته، وأن حياتــه ليســت طبيعيــة، وأنــه قــد يبقــى لمــدة 15 يومًــا ثــم يرحــل 
مــرة أخــرى ويغيــب لفــرات طويلــة. »وافقــت دون تــردد وتمــت قــراءة الفاتحــة«، وتضيــف: »كنــت أحلــم دائــاً 
ــا  ــة بينه ــات الخطب ــت لحظ ــه«، فكان ــن وطن ــاع ع ــل الدف ــن أج ــح م ــخص يكاف ــوي، ش ــخص ق ــن ش ــزواج م بال

سريعــة جــدًا كلمــح البــر بســبب مضايقــات الاحتــال للشــيخ خــر عدنــان.

ــام 2013م  ــر ع ــام 2012م، وفي أواخ ــدًا ع ــن وول ــاء، ابنت ــن الأبن ــن 9 م ــد الرحم ــه أم عب ــت زوجت أنجب
ــال. ــعة أطف ــان تس ــر عدن ــة خ ــدى زوج ــام 2021م كان ل ــول ع ــم، وبحل ــة توائ ــت ثاث أنجب

وأضافــت: »بــدأت المؤامــرة عــى اعتقــال الشــيخ خــر عدنــان يــوم الزفــاف حيث أرســل لها ســيارة خاصة 
تصحبهــا مــن منــزل والدهــا بجنــن لــرام الله، وقــد زيــن لهــا بيتًــا مليئًــا بالــورد والزينــة ليغنيهــا عــا فعلــه الاحتــال 

بيــوم زفافهــا، لكنهــا فرحــة لم تتــم، بعــد شــهرين مــن زواجهــا تعرضــت لمضايقــات عــدة أولهــا اقتحــام منزلها«.

نموذج�يحتذى�به�كزوج�وأب�ومعلم

تقــول زوجــة الشــهيد القائــد خــر عدنــان: »الحديــث عــن خــر طويــل وكثــير، لربــا لم أوفــه حقــه، كان 
كتومًــا جــدًا، وحــذرًا عــن الخــوض في نقــاش يخــص نشــاطاته النضاليــة، كان يخــبرني عــى قــدر المعلومــة فقــط بحال 

تأخــره علينــا«.



247

كوكبة مضيئة من شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المفقودين والمحتجزة جثامينهم  مسافرة

ٌ

أرواح

تقــول أيضًــا: »خــر عدنــان هــو فلســطيني يؤمــن بالفكــرة وهــو مــن دفــع ثمــن الفكــرة، أعلــن إضرابه عن 
الطعــام حتــى هــزل جســده؛ لكــن عزيمتــه لم تلِــن أبــدًا. الإضراب عــن الطعــام هــو تحريــر النفــس، كان يقولهــا دائــاً 
عــى منابــر المســيرات: لا تنتظــروا صفقــة للتحــرر، انظــروا لمحمــود العارضــة مخطــط عمليــة انتــزاع الحريــة بســجن 
ــاً ذا واجــب، مــن  ــاً وكري ــدًا، كان رحي ــه كان في الســجن مقي ــا يحــدث في الوطــن رغــم أن ــرًا ب ــوع. كان متأث جلب
حســابه الخــاص يعــد العزائــم التــي تجمــع الأصحــاب والأهــل وأهــالي الأسرى والشــهداء، وكان ملزمًــا بإعــداد 
الطعــام والحلويــات مــن واجــب التقديــر والاهتــام بالضيــف، كان دائــم التواجــد بمســيرات الشــهداء والجرحــى 
والأسرى«، وأضافــت قائلــة: »كنــت أنــا وخــر نصــي صــاة المغــرب في المســجد، ومــن ثــم نتهيــأ بعــد الصــاة 
لزيــارة أحــد البيــوت التــي بهــا قصــة مؤلمــة كبيــوت الأسرى والشــهداء، كان حريصًــا كل الحــرص أن يظهــر أنــه 

فلســطيني رغــم اعتناقــه فكــر الجهــاد الإســامي«.

وأضافــت: »رغــم بعــد الشــيخ خــر وعــدم قدرتــه عــى المجيء للمنــزل ســنوات وشــهورًا عــدة إلا أنه كان 
حريصًــا كل الحــرص عــى حــال أبنائــه التســعة وتفوقهــم وعــى أن يبقــوا مــن أوائــل تاميــذ المدرســة، والحمــدالله 
نالــوا درجــة الامتيــاز العاليــة، وواظبــوا عــى تأديــة الصــاة في وقتهــا، ورغــم أنــه رحيــم وحنــون إلا أنــه كان يعاقب 

أحدهــم لــو أخطــأ«.

تقــول أم عبدالرحمــن زوجــة الشــيخ خــر عدنــان: »أكثــر مــا يميــز خر هــو الانضبــاط في العمــل وإتقانه، 
والمســاعدة في كل أمــور البيــت، كنــا نقــوم الســاعة الثالثــة فجــرًا نتهيــأ للصــاة والعمــل في المخبــز الخــاص بــه مــن 
معجنــات ومناقيــش، ومــن ثــم أذهــب للبيــت، حينهــا يكــون الأبنــاء قــد اســتيقظوا للمدرســة، ومــن بعدهــا تــأتي 
وجبــة الغــداء التــي تجمعنــا جميعًــا عــى نفــس المائــدة يقــوم هــو بإعدادهــا لنــا وكان ويكثــر مــن إعدادهــا للفقــراء 
والمســاكن، قلبــه متعلــق جــدًا بكبــار الســن لأنهــم يذكرونــه بوالديــه، وأيضًــا كان يعمــل بنفســه أعــال المخبــز كــا 

يعمــل العاملــون لديــه فــا فــرق بينــه وبينهــم«.

مشواره�الجهادي�واعتقالاته

ــالًا للأســير الفلســطيني المؤمــن المجاهــد  ــة، وكان مث ــداء والتضحي ــه كل ســاحات الف ــت تشــهد ل ــا زال م
الزاهــد العابــد، وفارسًــا صنديــدًا يأبــى الــذل والانكســار، ودومًــا في طليعــة كل مســيرة ورد وانتقــام عــى جرائــم 
ــا، أبرزهــا اعتقــال 2011م حيــث رفــض خــر حضــور مقابلــة مــع  الاحتــال، أعتقــل 12 مــرة وأغلبهــا إداريً
المخابــرات الصهيونيــة أبلــغ بهــا في أبريــل )نيســان( مــن العــام 2011م، الأمــر الــذي شــكّل تحديًــا ورفضًــا لسياســة 
ــجن  ــب إلى الس ــن أذه ــرًا ول ــدت ح ــا ول ــير: »أن ــة الضم ــي مؤسس ــام محام ــه أم ــر موقف ــرر خ ــا ب ــال، ك الاحت

طواعيــة واحتجــاز حريتــي واعتقــالي هــو اعتــداء عــى هويتــي«.
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استشهاد�مفجّر�معركة�الإضراب�عن�الطعان

هــي رحلــة الخالديــن الذيــن حملــوا أمانــة الدفــاع عــن شرف هــذه الأمــة وجدهــا وعزهــا، فهــم الواثقــون 
بالوعــد الإلهــي بالنــر والتمكــن للمســتضعفن في هــذه الأرض المباركــة، فســطروا بدمهــم الطاهــر الزكــي أروع 

مامــح البطولــة والعــز والفخــار ومضــوا للجنــان واثقــن بوعــد الله لهــم.

تقــول أم عبــد الرحمــن إنهــا لم تــره طيلــة فــرة اعتقالــه الأخــير إلا عــن طريــق الفيديــو، وكانــت حالتــه حرجــة 
جــدًا منــذ اعتقالــه في 5 فبرايــر )شــباط( الســاعة الثانيــة صباحًــا من المنــزل بتهمة نشــاطه الجهادي، حتــى تلقت خبر 

استشــهاده بتاريــخ 2 مايــو )أيــار( 2023م وهــو مــرب عــن الطعــام داخــل زنازيــن ســجن الرملــة الصهيــوني.

تقــول أم عبــد الرحمــن إنهــا عندمــا تلقــت خــبر استشــهاد زوجهــا الأســير المجاهــد خــر عدنــان ســجدت 
ــه شــهيدًا كــا تمنــى، وأن الله ألهمهــا الصــبر والثبــات، فهــي تســتحق أن  وشــكرت الله _عــز وجــل_ عــى اصطفائ
تكــون زوجــة شــهيد، هيهــات لمثــل الشــيخ خــر، فقــدان الشــيخ خــر كان خــبًرا مؤلًمــا وصادمًــا لهــا ولــكل محبيــه 
ولــكل الشــعب الفلســطيني. وتســتكمل حديثهــا قائلــة: »رغــم مــا تعــرض لــه خــر مــن تهديــدات واعتقــالات 

وغطرســة الاحتــال لردعــه عــن قــول الحــق إلا أنــه نــال وســام شرف الشــهادة، كــا طلبهــا مــن الله عــزّ وجــل«.
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ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

أشرف�مراد�محمود�السعدي

عمه�الشهيد�قدوته�في�الجهاد�والمقاومة

تاريخ الْميلاد: 2008/04/14م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم جنين - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2023/06/21م 	

مكان الاستشهاد: مخيم جنين - محافظة جنين 	

»شــعرت أنــه ذاهــب ولــن يعــود إلي، لم أعــد أضمــه وأداعــب خصــال شــعره وأجلســه بجــواري، شــعرت 

أني فقــدت طفــي الصغــير خاصــة بعــد تلقيــه خــبر استشــهاد صديقــه المقــرب إليــه الشــهيد أمجــد الفايــد )حــارس 
المخيــم(، تغــيرت مامحــه وتغــير حالــه أيضًــا، خــرج عــى اســتعجال وقــال لي: أنــا بــدي أروح عنــد أصحــابي هســا 
يروحــوا وبركــوني يــا«. هكــذا بــدأت أم الشــهيد المجاهــد أشرف مــراد الســعدي تــروي لنــا تفاصيــل الاستشــهاد.

تقــول والــدة الشــهيد البــار أشرف الســعدي: »نشــأ أشرف بــأرض فلســطن، وشرب مــن مائهــا وترعــرع 
عــى حــب الدفــاع عــن شرف هــذه الأمــة، بمخيــم جنــن وكنــا أســميناه )أشرف( عــى اســم عمــه الشــهيد القائــد 
ــخ 2007/07/28م، بعــد عــام مــن  ــال بتاري ــوات الاحت ــه ق ــذي اغتالت ــا القــدس أشرف الســعدي ال في سراي
استشــهاد عمــه الــذي يحظــى بمكانــة ومحبــة في قلــوب الجميــع، لبطولاتــه وشــجاعته ومقاومتــه، وجسّــد نموذجًــا 
للبطولــة حتــى اغتالتــه الوحــدات الخاصــة الصهيونيــة في عمليــة خاصــة عــى مداخــل المخيــم، ورغــم صغــر ســنه، 

اعتــبر عمــه قــدوة، وتغنــى دومًــا ببطولاتــه، وتمنــى الشــهادة كــا حــال عمــه«.

ولــد الشــهيد الفــارس أشرف لأسرة مكونــة مــن أب وأم وأبنــاء، وشــاء القــدر أن يكــون الشــقيق الأصغــر 
والمدلــل للعائلــة، درس بمــدارس الأونــروا التابعــة لوكالــة الغــوث ولم يســتكمل دراســته بســبب التحاقــه بســوق 

العمــل جــراء الظــروف المعيشــية الصعبــة التــي مــرت بهــا عائلتــه.
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ٌ

أرواح

علاقاته�بالآخرين

ــا ومســاندًا للنــاس، يمتلــك  ــا جــدًا مــن العائلــة، خلوقً تقــول والــدة الشــهيد المجاهــد أشرف: »كان محبوبً
ــا بالقلــب لا يملكــه أحــد مــن قبــل، عنــده أمــه وأبيــه وعائلتــه البنــد الرئيــي في حياتــه«. حنانً

ثــم أضافــت قائلــة: »أشرف ترعــرع عــى حــب النضــال والجهــاد، لديــه الكثــير مــن المواقــف التــي رســمت 
بقلوبنــا وأصرت بوجداننــا أنــه عــازم عــى الشــهادة وغيــور عــى وطنــه، رغــم صغــر ســنه كان يشــارك بمســيرات 

الشــهداء والجرحــى«.

اســتكملت حديثهــا أنــه كان ممازحًــا، كثــير المــزح، يحــب اللعــب، تمنــى أن يســتكمل دراســته ويصبــح طبيبًــا 
جراحًــا، لكــن الأوضــاع وظــروف المخيــم وقفــت بوجــه حلمــه«.

مشواره�الجهادي

التحــق أشرف منــذ نعومــة أظافــره بحركــة الجهــاد الإســامي تبعًــا لتأثــره بســيرة عمه الشــهيد القائــد أشرف 
السعدي. 

ــال  ــم الاحت ــإن جرائ ــال ف ــي الأطف ــر كباق ــظ الأوف ــى الح ــل ع ــار أشرف: »لم ين ــهيد الب ــدة الش ــول وال تق
ــير  ــار والتفج ــاص والحص ــرف إلا الرص ــه لم يع ــير أشرف؛ لأن ــيّرت تفك ــات غ ــررة والاجتياح ــات المتك والمداهم

ــم«. ــل المخي داخ

وتضيــف: »ارتبــط أشرف بعاقــة متينــة مــع الشــهيد أمجــد الفايــد منــذ صغــره، وســلكا معًــا طريــق المقاومــة 
ضــد الاحتــال، فكانــا يشــاركان في المواجهــات، وتميــزا بالجــرأة والشــجاعة حتــى لقــب أمجــد بحــارس المخيــم، 
وبعدمــا استشــهد بتاريــخ 2022/05/21م، خــال تصديــه لاحتــال أثنــاء اقتحــام مخيــم جنــن بكــى وتأثــر 
أشرف كثــيًرا، وعاهــده عــى إكــال مشــواره، وأصبــح الحــارس الجديــد الــذي يغلــق الحواجــز ويرصــد تحــركات 

الاحتــال حــول المخيــم«.

وأضافــت قائلــة: »كان أشرف يحــرص عــى مصاحبــة الفدائيــن، ومســاندتهم، وكنــت أحــذره مــن فكــرة 
المــوت والاستشــهاد لأنــه مــا زال صغــيًرا، خاصــة بعــد استشــهاد صديقــه المقــرب إليــه، بقــى يتحــدث عن الشــهادة 

بشــكل علنــي، ولم يــراعِ قلبــي الــذي مــا زال يفطــن عليــه لحتــى الآن«.
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ٌ

أرواح

استشهاده

تقــول والــدة الشــهيد المجاهــد أشرف بدمــوع الاشــتياق: »ظننتــه أنــه بزيــارة مــع أصدقائــه، لكــن قلــب الأم 
دليلهــا، شــعرت بوخــزة بقلبــي، ثــم تلقيــت خــبر استشــهاد ثاثــة شــهداء، بعدهــا اســتكملت البحث، كنت أشــعر 

أنــه هــو وأحــاول تكذيــب الخــبر، كــم تمنيــت أن يكــون حلــاً واســتفيق منــه وأجــده بــن أحضــاني«.

ــه  ــد وأقســم أن يلحــق ب ــق عمــره الشــهيد أمجــد الفاي ــزور قــبر صدي ــاً ي ــدة: »أشرف كان دائ تضيــف الوال
ــة التــي كان يســتقلها مــع المقاومــن )محمــد بشــار  شــهيدًا، ارتقــى للعــا خــال قصــف طائــرة صهيونيــة للمركب

ــاح الخــير شــال جنــن. ــة صب ــة شــهداء قــرب ضاحي عويــس وصهيــب الغــول(، فارتقــى الثاث

بختــام حديثهــا قالــت الوالــدة: »ليــس بعيــدًا عــن الاحتــال حــرق قلوبنــا عــى أحبتنــا، حرمنــي مــن جثانــه 
وتقبيــي إليــه للمــرة الأخــيرة، مــا يســعني إلا وأقــول الحمــد الله إني أم بطــل اصطفــاه الله شــهيدًا«.
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ٌ

أرواح

الشهيد�المجاهد�	

صهيب�عدنان�جمعة�موسى�)الغول(

من�مخيم�التضحيات،�مخيم�جنين

تاريخ الْميلاد: 1995/04/23م 	

الحالة الاجتماعية: أعزب  	

مكان السكن: مخيم جنين - محافظة جنين  	

تاريخ الاستشهاد: 2023/06/21م 	

مكان الاستشهاد: مخيم جنين - محافظة جنين 	

ــز  ــولى ع ــا للم ــبة أمره ــرة ومحتس ــات صاب ــول( بكل ــى )الغ ــب موس ــد صهي ــهيد المجاه ــدة الش ــول وال تق
وجــل: »رزقنــي الله عــز وجــل بنجــي البكــر صهيــب حيــث جــاء عــى الدنيــا وجــاء الخــير معــه، أراه بعينــي صغيري 

وصديقــي وأخــي، صهيــب كل دنيــاي«.

نشــأ الشــهيد الفــارس صهيــب ببيئــة بســيطة محافظــة، ملتزمــة بواجبهــا الدينــي والوطنــي، مكونــة مــن 10 
أبنــاء وأب وأم، ودرس بمــدارس الأونــروا التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة ثــم التحــق ب »كليــة قلنديــا للتعليــم 

المهنــي«، التابعــة لـــ »وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين« في مخيــم جنــن.

صفاته،�وعلاقاته�بالآخرين�
ــاز الشــهيد البطــل صهيــب الغــول بأنــه شــاب خلــوق وهــادئ، حنــون عــى أهــل بيتــه عطــوف عــى  يمت

ــاث. ــار والإن ــه الصغ إخوت

تتحــدث الوالــدة قائلــة: »أنــا أعمــل موظفــة بجامعــة القــدس المفتوحــة، كان دومًــا عــى الاطــاع والســؤال 
عــن أحــوالي، أجــده يضــع لي مــالًا بحالــة تأخــر عــيّ الراتــب، وأيضًــا كان يفعــل ذلــك مــع أبيــه«.

تضيــف الوالــدة: »كان حلمــه منــذ الطفولــة أن يقتنــي ســاحًا خاصًــا بــه غــير أنــه كان يحــب إعــداد الطعــام 
باهتــام، خاصــة الطعــام المقــدّم لأصحابــه عــى الثغــور«.
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ٌ

أرواح

مشواره�الجهادي

تقــول والــدة الشــهيد البــار صهيــب الغــول: »لم أكــن عــى علــم بأنــه انضــم لحركــة الجهــاد الإســامي، كان 
ــوات  ــه ق ــدى أجهــزة الســلطة، واعتقلت ــر مــرة ل ــان، يمتلــك عــدة هواتــف يأخذهــا معــه. اعتقــل أكث ــير الكت كث
الاحتــال في ســنوات ســابقة، وأخــبرني أنــه انضــم لتنظيــم الجهــاد الإســامي، ومــن هنــا بــدأت أخشــى عليــه فكرة 

الفقــد«.

أضافــت والدتــه قائلــة: »صهيــب تأثــر بشــقيقها الشــهيد )يوســف( ممــا جعــل اســم الجهــاد بقلبــه محفــورًا، 
يذهــب عــى الحواجــز لاشــتباك، يقتنــي الســاح، مــن أحــب الأصدقــاء عــى قلبــه الشــهيد أشرف مــراد الســعدي 

رغــم فــارق العمــر بينهــا، عاقتــه بــه كأب بابنــه«.

يقــول مصــدر في كتيبــة جنــن التابعــة لسرايــا القــدس: »اعتقــل صهيــب في ســجون الاحتال عدة ســنوات، 
وبعــد تشــكيل الكتيبــة، كان المجاهــد صهيــب جنديًــا بــارًا في جيــش السرايــا، وكان عــى تواصــل مــع الشــهيد القائد 
طــارق عــز الديــن عــى مــدار عامــن، كانــا خالهــا يبنيــان الكتيبــة، ويعــززان حاضنــة المقاومــة طــوال الوقــت«. 
ــل  ــى تحوي ــا ع ــوم، وكان حريصً ــذه كل ي ــن تنفي ــل أدم ــه، أو ق ــن في ــل وافتت ــاغلة، ب ــك المش ــن بتكتي ــع: »آم ويتاب
عمليــات إطــاق النــار إلى روتــن يومــي، وقــد نفــذ العــشرات مــن العمليــات بيــده، مســتخدمًا ســاح »الناتــو« ذا 
الطلقــات الناريــة التــي تخــرق التحصينــات. أجــبرت عملياتــه في مســتوطنات »حنانيت وشــاكيد وتعناخيــم ومافو 
دوتــان ومعاليــه جلبــوع ومــيراف« جيــش الاحتــال عــى بنــاء جــدار إســمنتي مــن موقــع ســالم وحتــى جبــال المــزار 

شرق جنــن، عوضًــا عــن الشريــط الشــائك«.

موعد�مع�الشهادة

في أحــد صباحــات يــوم الاثنــن الباكــر، في حــي الجابريــات، اســتيقظ أهــالي الحــي عــى أصــوات تكبــيرات 
الغــول للســاء حينــا وقعــت قــوة جيــش الاحتــال في شراك الحقــل النــاري، المعــد منــذ نحــو ثانيــة أشــهر في محيــط 
الآليــات. ظهــر الشــهيد المجاهــد صهيــب رفقــة صديــق الشــهيد البطــل محمــد عويــس، وهــو يتنقــل مــن بنايــة إلى 
أخــرى، ويطلــق الرصــاص مــن ســاحه الشــهير »الناتــو« تجــاه جيبــات الاحتــال وآلياتــه. عــى أن الحــدث الكبــير 
الــذي انتهــى بإصابــة نحــو 7 جنــود وإعطــاب عــشر آليــات، كان قــد نقــل جيــش الاحتــال إلى مرحلــة أخــرى مــن 

التكتيــك والأســلوب.
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أكــد مصــدر في سرايــا القــدس: »صهيــب كان يطمــح إلى أن يحــرم أراضي مخيــم جنــن عى جيبــات الاحتال 
وقواتــه الخاصــة، وقــد بــذل جهــودًا كبــيرة في هــذا الصــدد، وقــد استشــهد اغتيــالًا مــن الجــو، بعدمــا أدرك العــدو أن 

كلفــة العمــل الــبري في المخيــم أكــبر مــن تحملها«.

ارتقــى الشــهيد المقــدام صهيــب شــهيدًا للعــا مــع اثنــن مــن رفــاق دربــه، الشــهيدين )محمــد بشــار عويــس، 
أشرف مــراد الســعدي(، في عمليــة اغتيــال نفذتهــا طائــرات الاحتــال.

بختــام حديــث والدتــه تقــول إنهــا صابــرة محتســبة أمرهــا لله عــزّ وجــل، وأن روحــه صعــدت للعــا لبارئهــا، 
حتــى وإن أطــال الاحتــال إرجــاع جثانــه المحتجــز لديهــم، فأخوهــا الاستشــهادي يوســف ســويطات أيضًــا مــا 

زال جثانــه محتجــزًا لــدى قــوات الاحتــال منــذ استشــهاده في العــام 2001م.
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